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تقــرير

سياسة

ة: مراوحة لأعوام  مقبلة تيه السنّّ
نشرت جريدتكم بتاريخ ٢٤ أيار ٢٠١١ في العدد ١٤١٩ تحقيقاً تحت عنوان 
غير  ومــزاعــم  كثيرة  مغالطات  ولــلأســف تضمّن  الــخــاص»،  النقل  «مــزرعــة 

صحيحة وغير مقبولة... 
تصويباً للحقائق، وعملاً بحق الرد، نؤكد أن ما تضمّنه المقال لجهة تخلّي 
الدولة عن القطاع لمصلحة الشركات الخاصة كأسباب فلتان القطاع، هو 
غير صحيح وغير دقيق. كذلك ذُكر أن قطاع النقل هو محميات للضغط 
السياسي، وهذا ظلم واضح وبينِّ وافتراء على قطاع النقل. وما ذُكر عن 
احتكار قطاع النقل في لبنان من قبل ثلاث مجموعات تتمثّل بالشركات 
«الشركة  تحديداً  منها  يعنينا  مــا  فــإنّ  والاتـــحـــادات...  والنقابات  الكبرى 

اللبنانية للمواصلات» أو ما يعرف بالباص الأحمر:
أو حسيب،  رقيب  دون  من  التعرفة وتسعّرها  تحتكر  الشركات  أن  ورد  ــــ 
وهــذا في الحقيقة مخالف لما هو متعارف عليه عملياً، حيث إن شركات 
النقل تحدد التعرفة وتلتزم بها وتتّفق مع وزارة النقل بهذا الخصوص 
(...) علماً بأن الشركات تمثّل في قطاع النقل ١٥٪ فقط من مجمل الباصات 
العاملة، ولا تملك تاكسيات، والخطوط غير محددة، فيكون الأمر خلاف 

ما زعمتم. 
المــواقــف، وتهيمن على  الشركات تستعمل  أن  التضليل، ورد  إمعاناً في  ـــ 
الــخــطــوط وكــأنــنــا فــي شــريــعــة الـــغـــاب، والــحــقــيــقــة أن شــركــاتــنــا تستعمل 

تراخيص مواقف رسمية... وهذا من أقل واجبات الدولة.
ــــ ورد عن أن شركاتنا تخضع لحماية جهة سياسية (تيار المستقبل)... لكننا 

نعمل في قطاع النقل قبل وجود تيار المستقبل وسواه من الأحزاب.
ــــ تقولون إن الاستثمار على خطوط النقل يحصل مجاناً، فبالله نسألكم: 
هــل هــنــاك خــطــوط نقل مــحــددة ومــعــروفــة فــي لبنان؟ ونسألكم عــن المرجع 

المختص لإصدار التراخيص حتى نستفيد منها قانوناً.
ـــــ لدى الشركة ٢٢٠ باصاً تعمل على خطوط معروفة ومحددة وفي أوقات 
مــعــروفــة، لكن يــا ليت مــا ورد عــن أربــاحــهــا كــان صحيحاً ســـواء على خط 
البرج أو خط الجامعة العربية. علماً بأن هدف جني الأربــاح ليس معيباً، 
وكنا نأمل أن يُنظر إلينا كمؤسسة عامة تساعد المواطنين في خدمة النقل، 
ونــتــلــقّــى الــدعــم، رغـــم كــل الــصــعــوبــات والــخــســائــر الــتــي نــواجــهــهــا مــنــذ عــدة 

سنوات.
ـــ نـــــودّ أن نــصــصــح لــكــم بــخــصــوص المــســاهــمــين فـــي الـــشـــركـــة الــلــبــنــانــيــة  ـــ ـــ ـ
المملوكة من  غــراي هاند  الأكبر خليل زنتوت، شركة  المساهم  للمواصلات: 
معالي الوزير أنور الخليل والأخوة فيصل وفريد (وليس من معالي الوزير 
أنــور الخليل فقط)، بنك عــودة ليس مساهماً بل شركة أنفا غاما المملوكة 
المباني  شــركــة  بــل  فليسوا مساهمين  رزق  آل  أمــا  منه وحصتها صــغــيــرة، 
المملوكة من معالي الوزير نعمة طعمة ورزق رزق وغيرهما، وهناك أيضاً: 
شركة النقل اللبنانية، عبد السلام قسطا، صباح الحاج، عمر حمزة، نبيل 

الشرتوني.
أن  والحقيقة  الاحــتــكــار،  فــي  زيـــادة  التوسّع  تعتزم  كانت  الشركة  أن  ورد  ـــــ 
أجــل تطويرها وتفعيلها،  إدخــال مساهمين جــدد من  كانت تنوي  الشركة 

لكن كل الخطط توقفت.
ـــــ ورد أيضاً أن الشركة استثمرت من مديرية النقل المشترك نحو ٢٠ ألف متر 
مربع مقابل بدل رمزي، وهي معلومة ناقصة، فالقانون اللبناني يحتّم على 
بــاص وتعمل  التي تملك ما يزيد على ٢٠٠  النقل  الدولة مساعدة شركات 
على خطوط بانتظام، بتأمين موقف لها بطريقة B.O.T. وهي طريقة تقوم 
الشركة منشآتها  أن تشيد هــذه  المعنية مقابل  للشركة  تقديم الأرض  على 

وأبنيتها لمدة ١٠ سنوات...
ـــــ المقال أشار إلى كتاب وجّهته الشركة اللبنانية للمواصلات لوزير الأشغال 
افتراء وتزوير  النقل في لبنان، وهو قول محض  العامة والنقل لاستثمار 
ومنشآتها  وموظفيها  باصاتها  وضــع  عرضت  فهي  للحقائق...  وتحريف 

بتصرف الوزارة.
الــكــولا، ولــلأســف تجنب كاتب  الــعــام فــي منطقة  الملك  أننا نستعمل  ــــــ ورد 
المقال رؤية مئات الباصات والفانات والتاكسيات المتوقفة والممتدة في طول 
في  المتوقفة  اللبنانية  النقل  باصات شركة  واستوقفته  المنطقة وعرضها، 

مكان مرخص.
ــــ ما ورد في المقال، وما أذاعته إحدى المحطات التلفزيونية بالتزامن، يوحي 
أن هناك مَن حرّك كاتب المقال ومذيعة البرنامج لبدء هجمة قد تكون غايتها 

توجيه الدفّة إلى قطاع النقل تمهيداً لترويضه والسيطرة عليه.
خليل زنتوت 
(رئيس مجلس الإدارة، المدير العام) 

«الأخبار»: غريب أن يطلق السيد خليل زنتوت الاتهامات من خلال ردٍّ يثبت ما ورد في 
الــردّ، جملة وتفصيلاً! فهو يدّعي أنّ الدولة لم تترك القطاع للشركات  المقال موضوع 
الخاصة، فيما يؤكّد في الردّ نفسه أنّ «شركات النقل هي التي تحدّد التعرفة وتلتزم 
أنّ «استثمار  إلى  الخاص، ثم يستغرب الإشــارة  القطاع  التعرفة يحدّدها  إنّ  أي  بها»، 
خطوط النقل يحصل مجاناً»، لكنّه يسأل عمّا إذا كانت هذه الخطوط موجودة، وعن 
هوية المرجع المختص لإصدار التراخيص. أي إنّه يقرّ باستثمار الخطوط مجاناً «وعلى 

ذوقه»!
لا بل إن زنتوت يزعم أن المعلومة المتصلة باستثمار ٢٠ ألف متر مربع من مديرية النقل 
المشترك مقابل بدل رمزي هي معلومة ناقصة، ثم يسهب في شرح آلية تفضي إلى 
الآتي: استثمار هذه الأرض حق قانوني مكتسب تقدّمه الدولة للشركة المعنية لتشيّد 
هذه الشركة منشآتها وأبنيتها لمدة ١٠ سنوات. أي أن المقابل مجاني وليس رمزيّاً فقط.
أمّا ما ذُكر عن كتاب وجّهته الشركة اللبنانية للمواصلات لوزير الأشغال العامة والنقل 
لاستثمار النقل في لبنان، فرأى أنه «محض افتراء وتزوير وتحريف للحقائق»، لكنه 
يؤكد أن الشركة «عرضت وضع باصاتها وموظفيها ومنشآتها بتصرف الــوزارة»... 
وفي معرض آخر يقول إن الشركة تأسست بهدف الربح وهو غاية غير معيبة. هذا 
يدفعنا إلى السؤال الآتي: إذا كانت الشركة تقدّم خدمات مجانية، فلماذا لا تنقل الناس 
الذي  النقل المشترك  الزنتوت يتعلق باستثمار  به  الــذي يقرّ  العرض  مجاناً؟ وإلا فإن 

يعود حق استثماره وتشغيله وإدارته لمديرية سكك الحديد والنقل المشترك.

إقرار خليل زنتوت

فداء عيتاني

المــكــلــف نجيب ميقاتي  الــرئــيــس  لــيــس 
ضعيفاً، بل انتماؤه إلى الطائفة السنّية 
في لبنان هو نقطة الضعف الرئيسية. 
هــــذا الانـــتـــمـــاء نــفــســه هـــو الـــــذي سمح 
لمــعــارضــي ســعــد الـــحـــريـــري بــإســقــاطــه 
أمــــام أقــــوى ســلــطــة عــلــى الــكــوكــب، رغــم 
أن الحريري يمتلك اكبر كتلة برلمانية. 
ولــيــس انــتــمــاء فـــؤاد الــســنــيــورة هــو ما 
سمح له بممارسة العناد طوال أعوام، 
السنيورة وحيداً  بدا  العكس،  بل على 
فــــي الـــســـابـــع مــــن أيــــــــار، وضـــعـــيـــفـــاً فــي 
كــل حـــين. وحــدهــا الــســفــارة الأمــيــركــيــة 
قــدّمــت لــه مــا يكفي مــن أســبــاب الــقــوة، 
إضافة إلى خبثه وعناده ومواصفاته 

الشخصية الأخرى.
ـــه  ولــــم يــكــن رفـــيـــق الـــحـــريـــري قـــويـــاً لأنّ
كتلة  لامــتــلاكــه  ســنّــيــة، ولا  مــن خلفية 
برلمانية كبيرة. فطوال عقدين من السلم 
الأهــلــي الــهــش بــقــي الــســنّــة يحافظون 
في لبنان على حالة من انــعــدام الــوزن 
الــســيــاســي. رفــيــق الــحــريــري نــفــســه لم 
عــدداً  بصفتها  إلا  طائفته  إلـــى  يحتج 
فـــي صــنــاديــق الاقــــتــــراع، لــكــنّــه احــتــاج 
والكثير  سلطاته،  ليمارس  لوبي  إلــى 
مــن الــدعــم السعودي ومــن غــضّ النظر 
الــســوري ومــن رضــى أقــطــاب الطوائف 

الأخرى.

الطائفة المنسيّة
الــســنّــة الــيــوم هــم الأكــثــر عـــدداً بحسب 

لــــوائــــح الـــشـــطـــب، والأكـــــثـــــر فــــقــــراً عــلــى 
مـــســـتـــوى الـــكـــتـــلـــة المـــالـــيـــة والمــــداخــــيــــل. 
وهــــم لا يـــــرون أنــفــســهــم يــنــتــمــون إلــى 
هــــذه الـــبـــلاد كــمــا بــاقــي الـــطـــوائـــف، فلا 
يرعبهم أن يحصل أيّ تغيير في البيئة 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــحـــلـــيـــة، أو فــــي المــحــيــط 
الـــعـــربـــي، بــــل بــالــعــكــس هــــم يــشــعــرون 
الداخل  فــي  وليس  المنطقة  فــي  بالظلم 
الــلــبــنــانــي، ومــــا زالـــــت عــقــلــيــة الــســلــطــة 
الــعــثــمــانــيــة والـــبـــعـــد الـــعـــربـــي (ضــمــنــاً 
السنّي) تسيّرهم في وعيهم ولا وعيهم 
على حد ســواء. تبقى مقولات الدخول 
الدولة والحداثة مجرّد كلام يلهج  في 
به كتّاب ومنظّرون ودعاة سياسيون.

لــكــن، حـــين يــدخــل الــســنّــة إلــــى دهــالــيــز 

السلطة في لبنان، يرتبكون، فيقارعون 
السلطة.  بصفتهم  الأخــــرى  الــطــوائــف 
إلاّ أنهم يقابَلون بأخصام يعاملونهم 
طائفة  مــجــرد  أي  الــواقــعــيــة،  بصفتهم 
أخــــرى مــن طــوائــف الـــبـــلاد. المــشــكــلــة أن 
الــســنّــة لا يــمــلــكــون أيـــاً مــن مستلزمات 
قــدرات  فلا  البلاد.  في  الطائفية  اللعبة 
مــســلّــحــة، ولا كــتــل جــمــاهــيــريــة مطيعة 
كـــمـــا يـــجـــب، ولا نـــفـــوذ مــــالــــيّ داخـــلـــيّ 
موظف في مناطقهم، وحتى مؤسسات 
الـــرعـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة والــتــربــيــة وكــل 
قــوة اجتماعية لدى  يــكــوّن عناصر  مــا 
الطوائف الأخــرى عمل رفيق الحريري 
طويلاً على ضربه وتحطيمه. لكن زمنَ 
رفيق الحريري كان التوافق السوري ـــــ 
الحريري  يحتج  فلم  يحكم،  السعودي 
الأب إلى كتلته الطائفية (إلا لماماً)، أمّا 
فــي المــراحــل التالية، وخــاصــة منذ عام 

٢٠٠٠ إلى اليوم، فقد اختلف الأمر.

الابن النموذج
يـــمـــكـــن أخـــــــذ حـــــالـــــة ســــعــــد الــــحــــريــــري 
دعم  كافياً  يكن  فلم  نموذجاً.  الصعبة 
الــســعــوديّــة لـــه، إذ ســرعــان مــا اكتشف 
أن الــســعــوديــة لا تــمــلــك مــشــروعــاً، وأنّ 
الالـــتـــحـــاق بـــمـــشـــروع جـــــدّي يــســمــح له 
بالحكم يعني انحيازه إلى الأميركيين، 
وليس إلى ملك السعودية عبد الله بن 
عبد الــعــزيــز. وذلــك مــن دون أن يتمكّن 
فـــي ايـــة لــحــظــة مـــن لــحــظــات حــكــمــه من 
مـــصـــارحـــة جـــمـــهـــوره بـــهـــذا الانـــحـــيـــاز، 
بــل اضطر دائــمــاً إلــى رفــع صــورة الملك 
عــبــد الــلــه لــكــون الأخــيــر هــو مــن يعطي 
الــشــرعــيــة لــلــحــريــري الابــــن فـــي تمثيل 

السنّة في لبنان.
الــــســــعــــوديــــة لا تـــمـــلـــك مـــــشـــــروعـــــاً فــي 
المــنــطــقــة، وهـــي صــارعــت مــصــر لأعـــوام 
طويلة حتى انتزعت منها في أيام أنور 
السادات القرار العربي، فراحت تضرب 
ــمــة الــوهــابــيــة بــدل  خــبــط عـــشـــواء، مــعــمِّ
عة النقود بدل  الأزهرية المصرية، وموزِّ
العروبة، فصار المال يأكل المال والمملكة 
إلا مشروعها  المــشــاريــع  كــل  فــي  تسير 
لــدى المملكة  الخاص المفتقد. ولــو كــان 
أي اتجاه سياسي فعلي، لكنّا شهدنا 
مــشــروعــاً مــعــاديــاً لــســوريــا فـــي لــبــنــان 
ـــــ  السعودية  التوافق  بعد نهاية حقبة 
شهدنا  لكنّا  أو  الأميركية،  ـــــ  السورية 

لم يتمكّن السنّة في 
لبنان من الدخول إلى الوطن، 
بل حافظوا على انتمائهم 

الطبيعي، وسقط شعار لبنان 
أوّلاً عند كل اختبار. هم أقرب 

الى الملك السعودي أو إلى 
الشيخ أسامة بن لادن، منهم 

إلى فؤاد السنيورة، وينتظرون 
اليوم مستقبلاً يبدو ضبابياً في 

ظلّ الثورات العربية

لا يمكن تجاوز نجيب ميقاتي بما 
هـــو رئـــيـــس حــكــومــة مـــكـــلّـــف، رغــم 
ضعف موقع السنّة السياسي، ولا 
يمكن ميقاتي نفسه أن يوافق على 
أيّ طرف  أقـــلّ مــن  أن يحصل على 
يــوافــق على  أن  آخـــر، كما لا يمكنه 
اتّفاق لا يشمله. وهذا أحد الأسباب 

في  يــرى  لا  فميقاتي  لــلأزمــة.  المعلنة 
مــوقــعــه إلاّ تــمــثــيــلاً لــطــائــفــة تــمــتــدّ في 
النيابي.  لثقله  تمثيلاً  وليس  المنطقة، 
وبـــالـــتـــالـــي، فـــي الــلــحــظــات الأولــــــى من 
يعتقد  أن  طبيعيّاً  كـــان  المــفــاوضــات، 
الأدنــــــى  ــــحــــدّ  ال أنّ  بــــصــــدق  مـــيـــقـــاتـــي 
لحصّته الوزاريّة هو كلّ السنّة وبعض 
المـــســـيـــحـــيّـــين، لـــكـــنّ مــــعــــادلات الـــقـــوى 
الفاعلة، مقابل قوّة السنّة الكامنة، أدّت 

في النهاية إلى تقلّص هذا الطموح.
الطبيعي أن يــؤدّي ميقاتي  وكــان من 
الأقلّيات ضدّه.  توحيد  آخر في  دوراً 
وهــــــذه، وإن كــــان اســمــهــا «الأكـــثـــريّـــة 
النيابيّة»، تبقى أقلّيات محلية بالنسبة 
إلى السنّة. لكن، في المقابل، لا أحد من 
يقول  أن  يملك  للسنّة  الثلاثة  الممثّلين 
أو  السلطة سيكون من هنا  اتجاه  إنّ 
إلـــى هــنــاك، فــهــذا شـــأن لــم يــصــل إليه 

السنّة بعد.

ا'زمة
مصغّرة

بانتظار تعافي مصر (محمّد عبد الغني ــ رويترز)

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

رسائل إلى المحرر
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وعلمخبر
رياضة روحيّة 

قضى البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس تكتل التغيير والإصلاح 
النائب ميشال عــون بــدايــة الأســبــوع المــاضــي يوماً كــامــلاً معاً. والتقى 
الــرجــلان طــوال فترة قبل الظهر فــي أحــد أديـــرة منطقة المــتن الشمالي، 

فيما قضيا فترة بعد الظهر بصحبة أحد النسّاك. 

قاضٍ يسرق كهرباء 
تيار  لبنان محضر ضبط ســرقــة  كــهــربــاء  مــن مؤسسة  نــظّــم مفتشون 
كهربائي بحق أحد القضاة. وبعد التدقيق، تبينّ أن القاضي محال على 

التفتيش القضائي. 

منشورات ضدّ جمعيّات 
رمــــى مــجــهــولــون فـــي بـــلـــدة شــمــســطــار فـــي غـــربـــي بــعــلــبــك، فــجــر أمـــس، 
«أبــنــاء  بتوقيع  ذيّــلــت  ركيكة  بلغة  مكتوبة  ورقــيــة صغيرة  مــنــشــورات 
الجمعيات  «الــقــضــاء على بعض  إلــى  الأبــيــة»، وفيها دعــوة  شمسطار 
المناشير  وسمّت  ومنظمة».  مبرمجة  أميركية  بتوجيهات  تعمل  التي 
جــمــعــيّــتــين ونــاشــطــاً ســيــاســيــاً مــعــروفــاً بــعــلاقــاتــه الــجــيــدة بــالــســفــارة 

الأميركية في بيروت. 

سوء تنسيق في قضيّة الأستونيّين 
لا تزال الأجهزة الأمنية المختلفة تمتنع عن التنسيق في ما بينها بشأن 
التحقيق في جريمة اختطاف الأستونيين السبعة، رغم مرور أكثر من 
تنفيذ  الامنية  الأجهزة  كلٌّ من  واعتاد  الجريمة.  شهرين على حصول 
عمليات التوقيف والــدهــم والمــراقــبــة، مــن دون إبــلاغ الــطــرف الآخــر بما 
يقوم به. وأدّى هذا الأداء، بحسب معنيين بالتحقيقات، إلى لفت أنظار 
عدد من المشتبه فيهم في أكثر من محطة، وبالتالي، ابتعادهم أكثر عن 

مرمى الأمن اللبناني. 

ذكرت مصادر سياسيّة 
من قوى ٨ آذار أنّ أحد 
أسباب الانتقادات التي 
وجّهها النائب وليد 
جنبلاط إلى حزب الله 
يعود إلى انزعاجه من 
مسعى قاده حزب الله 

قبل أسابيع لإقناع رئيس 
الحزب الاشتراكي بالتخلّي 

عن حقيبة الشؤون 

الاجتماعية لصالح التيار 
الوطني الحر. وذكر مصدر 
في الحزب الاشتراكي أن 
موفداً من حزب الله زار 
جنبلاط، فاستمهله

 الأخير إلى اليوم التالي 
للردّ عليه، قبل أن يبلغه 

رفض المسعى. 

ما قل
ودل

جان عزيز 

التاريخ، ولا  اجتماع بكركي من يحفظ  لم يكن ينقص 
طبعاً من يحذَر من المستقبل، بل من يستقرئ الآتي من 
الماضي. فلا يقرأه كما بعضهم في ضوء أمجاد الأمس، 

ولا كما يفعل بعضهم الآخر، على وقع أخطار الغد. 
ــر المـــواكـــب المــهــيــبــة، بــكــيــف «صـــار»  كـــان يــنــقــص مــن يــذكِّ
الموارنة، نواة لبنان، عبر مراحل ثلاث: أولاً كيف جاؤوا 
مـــن نــســك الـــعـــراء الـــقـــورشـــي بـــــدءاً مـــن الـــقـــرن الــخــامــس. 
«البستاني»  «الجبل»، بصفة  انتشروا في  وثانياً كيف 
و«الحجار» و«السكاف» و«الحداد»... وغيرها من المهن 
الراحل محمد  التي ذكّرهم بها مرة  الشريفة  الوضيعة 
أبو شقرا، وصولاً إلى مرحلتهم التاريخية الثالثة، يوم 
جذبتهم لقمة الخبز في جوار مرفأ بيروت، فنزحوا إلى 
جواره حمالين و«عتالين»، وسط أبناء طوائف التجارة 
والـــوجـــاهـــة فـــي الأحـــيـــاء الأخــــــرى مــمــا قــبــل الــعــاصــمــة. 
فحملوا طــويــلاً مــا لــم تحمله جــمــاعــة فــي حــيــنــه، حتى 
صار لهم وطن وكيان ودولة، لا من أجلهم، بل بسببهم. 
غير أن قادة موارنة ذلك الزمن (أو من غير الموارنة) بدوا 
مشبعين بالنعمة والحكمة. فمنذ اللحظة الأولى لقيام 
الكيان، أدركــوا أهمية مراعاة الشراكة فيه مع الآخرين، 
ومراعاة حسن التناغم مع محيطه. وحدها هذه المراعاة 
الــــ٩٥ مــن دســتــور ١٩٢٦. فــيــوم كان  المـــادة  تفسر فلسفة 
الكبير،  لبنان  فــي  مطلقة  ديموغرافية  أكثرية  المــوارنــة 
البلاد  الجامعية في كل  التعليمية  المــرافــق  ويــوم كانت 
مقتصرة على مؤسستين كنسيتين هما في الواقع شبه 
حكر على أبنائهم، في ذلك الوقت تحديداً، قال الموارنة 
بــــضــــرورة الـــتـــمـــاس الـــعـــدل والإنــــصــــاف بـــين الــطــوائــف 
اللبنانية. فلو قالوا بمنطق العدد، لكانوا رابحين. ولو 
أقروا بمبدأ الكفاءة، لكانوا كذلك أيضاً. لكنهم استقرأوا 
والفلسفة  المــيــثــاق.  فكرسوا  الأمـــة،  الــحــق، ومنطق  مبدأ 
نــفــســهــا طــبــقــهــا قــادتــهــم فـــي تــعــاطــيــهــم الــتــأســيــســي مع 
الــرهــان على العروبة أواخــر القرن التاسع  الــجــوار منذ 
عشر ومطلع العشرين، في مواجهة السلطنة والتتريك. 
وبعدها في الرهان على الميثاقية للوقوف ضد الإلحاق، 

مع تبلور الكيان بين عام ١٩٢٠ وعام ١٩٤٣. 
غــيــر أن زمـــن الــنــعــمــة والــحــكــمــة ذاك، لــم يــلــبــث أن تآكل 
واندثر. فانتقل قادة ما بعد الاستقلال من حالة النعمة 
من  وانتقلوا  مسؤولين.  غير  كحكام  الحالة،  نعمة  إلــى 
حالة الحكمة إلى التحكم بأحوال ناسهم وناس سواهم، 
بـــالـــلامـــســـؤولـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة نــفــســهــا. غـــيـــر أن أخــطــر 

مــا غــفــل عــنــه هــــؤلاء فــي حــمــأة نعمهم وتــحــكــمــهــم، هو 
انقلاب معادلة الميثاق رأساً على عقب. فما كان أكثرية 
ديــمــوغــرافــيــة مسيحية فــي لــبــنــان الــكــبــيــر، تــرتــكــز على 
بــــارزة، وسط  واقــتــصــاديــة وثقافية  مــقــدرات مجتمعية 
اتجاهات غربية راعية للمسيحيين، تبدل كلياً. فغابت 
الأكــثــريــة الــديــمــوغــرافــيــة مــنــذ الــســتــيــنــيــات عــلــى الأقـــل. 
وردمــــت كــلــيــاً فــجــوة المـــقـــدرات المــخــتــلــفــة بــين الــطــوائــف. 
وجــــــاءت مــعــضــلــة قـــيـــام إســـرائـــيـــل وصــــــراع الــجــبــاريــن 
وإشكالية النفط العربي، لتمحو أسطورة الغرب الراعي 
والأم الحنون، ولتفتح الكيان على مخاطر الشرق البالغ 
والأخ الأكــــبــــر... ولا مـــن يــنــتــبــه مـــن الـــقـــادة المــســيــحــيــين. 
فــبــدل أن يــبــادروا بــاكــراً إلــى تصحيح مــعــادلــة الميثاق، 
لتصير أكثر مطابقة لواقع الأرض، استمروا في التعنت 
والمكابرة. وخصوصاً في المزايدة خلف عناوين «الخطر 
أو مقولات  أخـــرى،  تــارة  الأسلمة  أو  تــارة  الفلسطيني» 
«الــضــمــانــات والامـــتـــيـــازات»، حــتــى طـــار الــوطــن. فبكلام 
مبسط، لم يكن من المنطقي ولا الأخلاقي ولا العاقل، أن 
تظل المادة الـ٩٥ من دستور ١٩٢٦ على حالها حتى عام 
نــواب   ٦) النظام  أن تظل معادلة  كــذلــك  يكن  ولــم   .١٩٩٠
مسيحيين مقابل ٥ مسلمين)، فيما كل الأرقام الكيانية 

قد تبدلت وانقلبت. 
بأكثريتهم  المسيحيون  اليوم.  يتكرر  بذلك  شيء شبيه 
متمسكون بالمناصفة وبتساوي «الطائف»، فيما الواقع 
أمر آخر. كأنهم يدخلون مجدداً في هذا الفالق بين الوهم 
والحقيقة، قبل أن يصحوا ذات يوم وشيك على كوابيس 
الــبــقــيــة الــزائــلــة مــنــهــم. بــيــنــمــا المــعــطــيــات مـــن حــولــهــم لا 
بين  اللبنانية  الثنائية  فنظرية  الإيــجــابــيــات.  تــعــوزهــا 
مسلمين ومسيحيين لم تعد قائمة ولا صحيحة، بعدما 
بــات الزمن للجماعات. وهــي في لبنان أكثر من اثنتين 
حتماً. أما «خطر» القومية العربية المزعوم، فقد أحرقت 
جثته ونثر رمادها بين النيل والــفــرات، وهــو ما يطرح 
السؤال: ماذا بقي من «مقتضيات» الميثاق؟ ماذا لو بادر 
التدريجي  المطالبة بالانتقال  إلى  الموارنة الآن تحديداً، 
الكاملة، وفــق جــدول زمني  المدنية  الــدولــة  الثابت نحو 
واضح؟ ماذا لو قالوا بإلغاء الطائفية كلياً من الدستور، 
بالجغرافيا  المختلة،  الديموغرافيا  عــن  والاســتــعــاضــة 
الصحيحة، عبر قانون انتخابات عضوي الطابع، وذات 
مفعول دستوري؟ مسألة الآن أوانها، إلا إذا كانت الغاية 
الأخيرة هي مجرد التأكد من أن يكون آخر مسيحي في 
لبنان موظفاً رسمياً، فيكون وجوده الباقي بلا وظيفة، 

وتكون آخرته... رسمية. 

كلام في السياسة

لم تكن يوم= 
أزمة سنّة لبنان أزمة قائد، 
بل كانت دائم= أزمة نهاية 

مصر العام ١٩٦٧

السؤال الذي لن
تجد أجابة عنه لدى 

ا]خوان هو عن ماهية 
المشروع ا]سلامي في 

المنطقة

سياسة

اجتماع بكركي: آخر الموارنة وآخرتهم  ة: مراوحة لأعوام  مقبلة تيه السنّّ

مــشــروعــاً لمــصــالــحــة ســعــوديّــة ســوريّــة 
(وضــمــنــاً لــبــنــانــيّــة) دون الـــعـــودة إلــى 
المــصــالــح الأمــيــركــيّــة ومــتــطــلّــبــاتــهــا في 

لبنان.
حــقــبــة طــويــلــة انــتــهــت وبــــــدأت مــرحــلــة 
الـــثـــورات الــعــربــيــة. الــيــوم حــين تناقش 
الإخوان المسلمين في مصر يقولون لك 
«نحن بحاجة إلى ثلاثة أعــوام، وربما 
لــخــمــســة، حــتــى نــشــهــد تــعــافــي مــصــر، 
وبعدها (بإذن الله) نعود إلى الساحة 
المشروع  الإسلامية ونستعيد  العربية 
الإسلامي في المنطقة». لكنّ المنطقة لن 
مصر،  لتتعافى  اعــــوام  خمسة  تنتظر 
ولــــــن تــــقــــوم المـــنـــطـــقـــة مــــن دون مــصــر، 
فـــــإيـــــران لـــديـــهـــا مـــشـــروعـــهـــا الــــخــــاص، 
وتـــركـــيـــا أيــــضــــاً، والمـــنـــطـــقـــة مــحــكــومــة 
بــعــوامــل الــضــعــف، وســوريــا قــد تسقط 
قـــريـــبـــاً فــــي الـــشـــلـــل، مــــا يــعــطــي فــرصــة 
قناة  مــن على  العرعور  عــدنــان  للشيخ 
أنّــه  يتخيّل  لأن  الفضائية  «الـــوصـــال» 
الــبــديــل، وهــنــاك مــن يــرحّــب بــذلــك فيما 
(النفط  ليبيا  مــن  كــلّ  إلــى  تنظر مصر 
والـــطـــاقـــة) والــــســــودان (الأمـــــن الــغــذائــي 
الاستراتيجي) وغزّة (الشرعية وبداية 
النهضة القومية) حائرة: من أين تبدأ؟
والـــــســـــؤال الــــــذي لــــن تـــجـــد إجــــابــــة عــنــه 

لــدى الإخــــوان هــو عــن ماهية المــشــروع 
الإسلامي في المنطقة. فلا هم يحكمون 
السلفيون  يطالب  كما  الــلــه،  أنـــزل  بما 
الــجــهــاديــون ويــقــول آل ســعــود، ولا هم 
قــوى تــحــرّر وديــمــوقــراطــيــة كما يدّعي 
المعتدلون العرب، ولا هم بقادرين على 
إدارة دولة على النموذج التركي حيث 
أتى الإخــوان على خلفية أعــوام طويلة 
مـــن الــســلــطــة المــدنــيــة فـــي دولــــة ـــــــــــــ أمّــــة. 

سيزيد الإخوان التيه السنّي حيرة.
نموذج الحريري الابن هو الأجلى. فلا 
يمكنه تبنّي ردود فعل جمهوره تجاه 
زعيم القاعدة، ولا السير خلف المملكة، 
ولا يمكنه الحكم بمفرده، ولا يستطيع 
الــوقــوف ضــد ســوريــا ولا مــعــهــا، وهــو 
يـــتـــحـــالـــف مــــــع المـــســـيـــحـــي الـــضـــعـــيـــف 
الخائف منه، وينظر إلى المدى العربي 
بانتظار المدد والعون، ويخشى إيران، 
ولكن  راعــيــة  بصفتها  تركيا  ويــحــاور 
من جلدة مختلفة، فيبقى حواره معها 

في أطر سرّية.

أوهام وخيبات
لم تكن يوماً أزمة سنّة لبنان هي أزمة 
الـــقـــائـــد، ولا أزمـــــة الـــســـنّـــة فـــي المــنــطــقــة 
هـــي كـــذلـــك، بـــل هـــي دائـــمـــاً أزمــــة نهاية 
مــصــر عــــام ١٩٦٧، وبـــدايـــة أخـــــرى عــام 
١٩٧٧. وقــبــل نــهــايــة مــصــر الــقــائــدة في 
مشروع التحرر والتحرير، كان ضغط 
وتشظّي  السلطنة  سقوط  مــن  الخيبة 
يــزال جاثماً على  المنطقة الإسلامية لا 
عــقــول الــســنّــة، وبــقــي الــســنّــة فــي لبنان 
يــتــعــامــلــون مــع الــســيــاســة كــأنّــهــا لعبة 
تغيّر  بانتظار  «المــحــبــوســة»،  الــطــاولــة 
ـــــ  «سايكس  مفاعيل  وانتهاء  الأحـــوال، 

بيكو» وكل ما تلاه.
لا  مكلّف،  رئيس حكومة  يقف  والــيــوم 
يملك إلا تكرار خطأ خصمه السياسي 
ســـعـــد الــــحــــريــــري. فـــهـــو يـــتـــحـــالـــف مــع 
المـــســـيـــحـــي الـــضـــعـــيـــف بــــــدل الــتــحــالــف 
مــــع المــســيــحــي الــــقــــوي، وهـــــو لا يــمــلــك 
الاعــتــراف بــقــوة نــفــوذ الشيعي الــقــوي، 
ويــفــضّــل عــلــيــه الــشــيــعــي فـــي الــســلــطــة، 
الأكثر  الــقــوى  عــن  الثنايا  فــي  ويبحث 
فــاعــلــيــة فـــي الــشــكــل، بــيــنــمــا يــنــســى أنّ 
يــكــون بفعل مــوازيــن مختلفة.  الــحــراك 
نفسها،  المستقبل  تــيــار  رهـــانـــات  إنــهــا 
لــيــســت عــــدوى بــل طبيعة موقع  وهـــي 
العامّة  الحياة  السلطة وفي  السنة في 

في لبنان.
ومــن يــرد أن يبتعد عــن هــذه الطبيعة، 
فعليه أن يتوقّع مصيراً مشابهاً لمصير 
سليم الحص الذي حكم فعدل وانطلق 
مـــن الـــقـــوانـــين والـــدســـتـــور فـــذهـــب إلــى 
يـــرد أن يحكم فــي لبنان،  المـــنـــزل. ومـــن 
فيه حضور  الــســنّــة  أن  يعلم  أن  فعليه 
تمثيليّ لواقع محيط من الكتلة الغالبة 
في المنطقة، لكنّ هذه الكتلة التاريخية 
والمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة تـــعـــيـــش الـــــيـــــوم وضــــع 
الحياد والانــتــظــار، وهــي لذلك لا تكاد 
السياسية  الفاعلية  فــي  وزن  أي  تملك 

اليومية.
انـــقـــضـــت الأعــــــــوام وراكــــمــــت الــخــيــبــات 
أمــــام هـــذه الــكــتــلــة الــســنــيــة فــي المنطقة 
وفـــــــي لــــبــــنــــان، وعـــــجـــــزت فـــــي كـــــل مــــرة 
وأن  الــــفــــاعــــل،  دور  فــــي  تــــكــــون  أن  عــــن 
تــحــوّل ثقلها إلــى وزن فــي الــصــراعــات 
الكتلة  الكثيرة. وفي لبنان، كانت هذه 
الــســنّــيــة الــتــائــهــة تــشــاهــد مـــن ينهض 
ويـــأخـــذ دورهـــــا بــعــد تـــرددهـــا الــطــويــل 
وانـــتـــظـــارهـــا الـــلانـــهـــائـــي. مــــرة ينهض 
الــشــيــعــة ويــحــســنــون المـــقـــاومـــة، ومـــرة 
ينقضّ الكل على السلطة فيبقى السنّة 
ينتظرون مواقع شكلية، وفــي كل مرة 
السنّي  المــارد  أيطلقون  تائهين:  يبقون 
السيارات  إطـــارات  فــي دخــان  فيختنق 
فــي طريق الجديدة وســاحــة الــنــور في 
طــرابــلــس، أم يــفــاوضــون مــيــشــال عــون 
ويتحالفون مع وليد جنبلاط وميشال 

سليمان؟
بانتظار تعافي مصر وعــودة سوريا، 
بتلك  شبيهة  المــقــبــلــة  الأعـــــوام  ستبقى 

الماضية.

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨
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نادر فوز

لــــيــــس جــــــديــــــداً عــــلــــى الـــــرئـــــيـــــس ســـعـــد 
لبنان.  عن  أسابيع  يغيب  أنّ  الحريري 
أكثر  أمضى  رئاسته،  فترة  خــلال  فهو، 
من ثلث وقته بعيداً عن بيروت هرباً من 
التي يحملها  الــرأس  همومها وأوجــاع 
الــعــيــش فــيــهــا. وفــــي مــرحــلــة تــصــريــف 
الحريري يحافظ على  يزال  الأعمال، لا 
المــــعــــدّل الـــوســـطـــي لـــســـفـــره، فـــهـــو غــــادر 
لبنان يوم ٢٣ نيسان الماضي، ولم يعد 
بعد. أي إنه حتى مساء اليوم يكون قد 
أمضى ٤٢ يوماً في المهجر، بين الرياض 
مكتبه  إدارة  تـــاركـــاً  ولـــنـــدن،  وبـــاريـــس 
لــعــدد مــن مــعــاونــيــه الــذيــن يــبــقــون على 
اتـــصـــال يــومــي بــمــســتــشــاريــه «الــخــاص 
نـــاص» الــذيــن لا يــتــركــونــه أيــنــمــا ذهــب، 

وأوّلهم نادر الحريري.
يـــتـــوقّـــع المـــحـــطـــيـــون بـــرئـــيـــس حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال عــودتــه إلـــى بــيــروت 
خلال أربعة أيام أو خسمة حداً أقصى 
بـــعـــدمـــا أُنـــــجـــــزت مـــهـــمّـــتـــه الــشــخــصــيــة 
فــــي الـــــخـــــارج. عــــــودة الـــرئـــيـــس الـــشـــاب 
إلـــــى مــــطــــار رفــــيــــق الــــحــــريــــري الــــدولــــي 
أنّ  تُسقط مــا أشــاعــه المــقــرّبــون منه مــن 
أمنية  أســبــاب  هـــا  وراء لبنان  مغادرته 
تحذيرات  معاونيه  من  وعــدداً  وتلقّيه 
المرحلة  هــذه  في  يدهمهم  قد  من خطر 
نــتــيــجــة الـــتـــقـــلّـــبـــات فــــي المـــنـــطـــقـــة. لــقــد 
أشـــاع المــقــربــون مــن الــرئــيــس أنــه تلقّى 
نــصــيــحــة مـــن أحــــد الـــســـفـــراء الأجـــانـــب 
بـــــضـــــرورة مـــــغـــــادرة الــــبــــلاد لإمـــكـــانـــيـــة 
تــــعــــرّضــــه لمــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال «فــــــي ظــل 
الانــكــشــاف الأمــنــي فــي لــبــنــان والــتــوتــر 

الحاصلين في سوريا».  والاهتزاز 
هـــذا الــعــنــوان شــكــل الــغــطــاء الإعــلامــي 
والــــســــيــــاســــي لـــلـــمـــهـــمـــة الــــتــــي نـــفّـــذهـــا 
الــعــواصــم،  الــحــريــري فــي مجموعة مــن 
إذ غـــادر لــبــنــان قــبــل مــا يــقــارب الشهر 
ونصف الشهر بحثاً عن حلول واقعية 
التي تعانيها  المالية  وملموسة للأزمة 
مــجــمــوعــة مـــن الـــشـــركـــات والمــؤســســات 

يملكها. التي 
الماضية  الأسابيع  الحريري خلال  كان 
إرث  تقسيم  تسوية  إنهاء  في  مشغولاً 

الــرئــيــس الــشــهــيــد بــيــنــه وبـــين إخــوتــه، 
وخــــاصــــة مــــع بـــهـــاء وهـــنـــد الـــحـــريـــري. 
الـــشـــاب طـــوال  الـــرئـــيـــس  أداء  فــنــتــيــجــة 
الــــفــــتــــرة المـــــاضـــــيـــــة، طـــــالـــــب الأخـــــيـــــران 
أنـــه  رأيـــــــا  إذ  الإرث،  مــــن  بـــحـــصّـــتـــهـــمـــا 
لــيــس مـــن ضـــــرورة تــبــديــد الـــثـــروة فــي 
وتعريض  لبنان  فــي  السياسي  العمل 
المنقولة  المــنــقــولــة وغــيــر  الـــثـــروات  هـــذه 
لــــلــــتــــطــــوّرات والــــتــــقــــلّــــبــــات فـــــي لـــبـــنـــان 
وغيرهما  وهند  بهاء  ورأى  والمنطقة. 
أنّ وضع  الرئيس وأشــقــائــه،  مــن إخــوة 
كــل هـــذا الــقــدر مــن الـــثـــروات فــي العمل 
الــــســــيــــاســــي مــــــن شـــــأنـــــه تــــعــــريــــض آل 
فــي حــال  الــحــريــري للخطر، خــصــوصــاً 
حــصــول أي خـــلاف أو عـــدم رضـــى بين 
أخيهم وبين المسؤولين في السعودية، 
وهــــو أمــــر عـــرضـــة لأن يــحــصــل بــنــحــو 

دائم.
وتـــفـــيـــد المــــعــــلــــومــــات بــــأنــــه بـــــنـــــاءً عــلــى 
وفصل  الإرث  بتقسيم  أشــقــائــه  مطالب 
الــــحــــصــــص، قـــــــرّر الـــــوريـــــث الـــســـيـــاســـي 
الحريري شراء حصص  للرئيس رفيق 
إخـــــوتـــــه فـــــي الـــــشـــــركـــــات والمــــؤســــســــات 
والعالم.  لبنان  في  العقارات  من  وعــدد 
وبحسب مصدر مقرّب جداً من الرئيس 
الـــحـــريـــري، فـــــإنّ قــيــمــة هــــذه الــحــصــص 
التي ينوي الأخير شراءها تصل لنحو 

مليارين ونصف المليار دولار.
فـــكّـــر الـــحـــريـــري «مـــنـــطـــقـــيـــاً»، وانــتــهــت 
التي أجــراهــا مع بعض من  المــشــاورات 
حـــولـــه، بـــضـــرورة إجــــراء هـــذه الــصــفــقــة 
و«تــــريــــيــــح» رأســــــه مــــن كــــل المـــطـــالـــبـــات 
والمــلاحــظــات الــتــي يــمــكــن أن يــوجّــهــهــا 

الحريري. أبناء رفيق  إليه 
معظم  الحريري  أمضى  الغاية،  ولهذه 
وقـــتـــه فـــي الـــخـــارج بــحــثــاً عـــن مــصــادر 
تـــمـــويـــل، قــــــادرة عـــلـــى فـــــرز المـــــال نـــقـــداً. 
اجـــتـــمـــع بـــالـــعـــديـــد مـــــن المــــديــــريــــن فــي 
مـــصـــارف أوروبــــيــــة وأمـــيـــركـــيـــة قــــادرة 
عــلــى هـــذا الــفــعــل، مــع الــعــلــم أنّ مــا كــان 
يـــبـــحـــث عـــنـــه الــــرئــــيــــس الــــشــــاب يــمــكــن 
الصعبة  «العمليات  خــانــة  فــي  وضــعــه 
الــــتــــي تــــحــــتــــاج إلــــــى وقــــــت طــــويــــل مــن 
المـــفـــاوضـــات»، ويـــعـــود ذلـــك إلـــى المــبــلــغ 

الذي عليه جمعه نقداً. الضخم 
العملية  إتمام هذه  في  الحريري  نجح 
ات  بعد أسابيع من الاجتماعات واللقاء
الـــطـــويـــلـــة فــــي الــــعــــواصــــم الأوروبـــــيـــــة، 
وسط تأكيد أحد المقرّبين منه  أنّ «٧٠ 
في المئة من هذه العملية نجحت حتى 
الساعة»، ما يسمح بالقول إن «الباقي 

التفاصيل». من  أصبح 
لكن لماذا «الباقي تفصيل»؟ الإجابة عن 
الحريري  إنّ  إذ  تتأخّر،  لن  السؤال  هذا 
ـــنـــحـــت  فـــــــاز بــــالــــرضــــى الـــــســـــعـــــودي ومُ
شـــركـــتـــه، «ســــعــــودي أوجــــيــــه»، مــشــروع 
بناء قطار في منطقة مكّة، وهي صفقة 
ما  أي  ريــال ســعــودي،  مليار   ٣٠ بقيمة 
يــقــارب ٨ مــلــيــارات دولار أمــيــركــي. مع 
الــعــلــم أنـــه يــجــري إعـــــداد مــجــمــوعــة من 
المشاريع الأخرى تراوح قيمتها بين ١١ 
و١٦ مــلــيــار ريـــال ســعــودي، قـــادرة على 

انتشال أي أحد من مصيبته.
يــجــري  الــتــي  والأوراق  المــشــاريــع  هـــذه 
تـــوقـــيـــعـــهـــا بـــــين الـــــحـــــريـــــري والـــــدولـــــة 
الــســعــوديــة تــدحــض كـــل مـــا أشــيــع عن 
الــطــرفــين، أو حتى  العلاقة بــين  تــدهــور 
العلاقة  تــدهــورت  إذا  إنــه  الــقــول  يمكن 
فـــــي وقــــــت ســـــابـــــق، فـــإنـــهـــا عـــــــادت إلـــى 

المرحلة. طبيعتها في هذه 
وتبقى في بال الحريري قضية الفساد 
المـــســـتـــشـــري فـــــي مـــؤســـســـتـــه الـــكـــبـــرى، 
«ســـعـــودي أوجــــيــــه»، وكــيــفــيــة الــقــضــاء 
عــلــيــه فـــي مــرحــلــة واعــــــدة بــالمــشــاريــع، 
الفساد  لهذا  التقريبية  القيمة  أنّ  ولو 
و٣٠  دولار   مـــلـــيـــون   ٢٠ بــــين  تــــــــراوح 
بقيمة  مقارنتها  يمكن  لا  أي  مــلــيــونــاً، 

الجديدة. المشاريع  هذه 

حسن عليق 

لماذا قرّر رئيس مجلس النوّاب نبيه بري 
عــقــد جــلــســة تــشــريــعــيّــة فـــي ظــــلّ حــكــومــة 

تصريف أعمال؟ 
يقول مقرّبون من برّي إن سببين دفعاه 
إلى الدعوة لعقد جلسة تشريعية. الأول، 
إلى  تحتاج  التي  العاجلة  المشاريع  هو 
تشريع، وخاصةً في ظل غياب حكومة 
فــاعــلــة. وفــــي هــــذا المـــجـــال، لا يــقــف بــري 
عند ما يُقال بشأن شرعية عقد الجلسة، 
فهذا الأمر شرعيته مكتملة منذ ما قبل 
عُــقِــدَت أكثر مــن جلسة  الــطــائــف، عندما 
تـــامّ للحكومة  غــيــاب  ظـــلّ  فــي  تشريعية 
الحائزة ثقة مجلس النواب. وقبل ثلاث 
ســـــنـــــوات، صـــــــدرت «فـــــتـــــوى» عــــامــــة عــن 
وزارة  في  والاستشارات  التشريع  هيئة 
الــــعــــدل، أجــــــازت عــقــد جــلــســة تــشــريــعــيــة 
في ظل حكومة تصريف الأعمال، وهي 
الــفــتــوى الــتــي اســتُــنــد إلــيــهــا فــي إصـــدار 
الـــقـــانـــون الــــــذي ســـمـــح بــــإخــــراج رئــيــس 
اللبنانية  الــقــوات  فــي  التنفيذية  الهيئة 
ســمــيــر جــعــجــع مـــن الــســجــن. أضـــف إلــى 
ذلك أن بري استطلع آراء عدد كبير من 
أكــدوا  الــذيــن  القانونيين والــدســتــوريــين 
له أن عقد الجلسة لا تشوبه أي شائبة. 
وتشير مــصــادر مقربة مــن بــري إلــى أن 
نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري 
الــتــقــى بــــري عــلــى انــــفــــراد قــبــل اجــتــمــاع 
هيئة مكتب المجلس أول من أمس وقال 

له: «أنا معك بشأن عقد الجلسة، لكنني 
مـــلـــتـــزم الــــقــــرار الـــســـيـــاســـي لــحــلــفــائــي». 
كــذلــك نــقــل أحـــد نــــواب الــحــزب التقدمي 
الاشتراكي عن النائب روبير غانم قوله 
إن مــجــلــس الـــنـــواب قــــادر، قــانــونــاً، على 
الانعقاد في ظل حكومة تصريف أعمال. 
إذاً، يــبــدو بــــري مــطــمــئــنــاً إلــــى قــانــونــيــة 
دعـــــوتـــــه إلــــــى عـــقـــد جـــلـــســـة تـــشـــريـــعـــيـــة. 
ويـــمـــكـــن فــــي هـــــذا الإطـــــــار الـــتـــذكـــيـــر بـــأن 
الــنــواب حسين  السابق لمجلس  الرئيس 
الحسيني يجزم بأن دعوة بري لا غبار 
إلــى أن  بــري  عليها. ويلفت مقربون من 
فـــي إمـــكـــان المــجــلــس الــنــيــابــي أن يـــدرس 
النواب،  قدمها  التي  القوانين  اقتراحات 
بــمــشــاريــع  تـــكـــون صـــــــادرة  أن  مــــن دون 
قوانين عن مجلس الـــوزراء، ولــو لم تنل 
رضى أي وزير في الحكومة. وهذا المثال 
يضربه المــقــربــون مــن بــري لــلــدلالــة على 
«مـــبـــدأ الــفــصــل الــحــقــيــقــي والـــدســـتـــوري 

للسلطات». 
لكن أهداف بري ليست محض تشريعية، 
بحسب بعض عارفيه. فرئيس المجلس 
يريد «إعادة الاعتبار إلى اتفاق الطائف 
والميثاق الوطني، من خلال تأكيد فصل 
لهذه  اللبنانية  والــتــرجــمــة  الــســلــطــات». 
الــعــبــارة تــعــنــي أن بـــري لــن يــرضــى بــأن 
«تـــســـتـــبـــدّ إحــــــدى الـــســـلـــطـــات بــــالأخــــرى. 
فرئيس الحكومة، أياً كان، هو أمبراطور. 
وكلّما قرّر لسبب أو لآخر، الاعتكاف او 
الاستقالة، تعطّل البلد، وانتفى أيّ دور 

النيابي  وللمجلس  الجمهورية  لرئيس 
الــتــوجّــه،  الــــدولــــة». وهــــذا  إدارات  ولــكــل 
بحسب ما يُنقَل عن بري، مخالف لروح 
اتفاق الطائف الذي ينص على التعاون 
بــين الــســلــطــات لا عــلــى ســيــطــرة إحــداهــا 
عــلــى مـــا عـــداهـــا. ويـــرفـــض مـــقـــرّبـــون من 
«مــحــاولــة البعض  بـــري مـــا يــصــفــونــه بـــ
جــر الــخــلاف إلـــى زاروبــــه الــطــائــفــي» من 
خلال تصوير الأمر كما لو أنه استهداف 
للطائفة  أو  الــثــالــثــة،  الــرئــاســة  «مــقــام  لـــ
الــســنــيــة». وذكـــرت مــصــادر مطلعة على 
مـــا يــجــري فـــي عـــين الــتــيــنــة أن الــرئــيــس 
السابق للحكومة، فؤاد السنيورة، «بعث 
برسالة إلى رئيس المجلس محذراً فيها 
من أن عقد الجلسة التشريعية سيُواجه 
الشرعي  الإســلامــي  للمجلس  باجتماع 
الأعلى، أي الهيئة الروحية والسياسية 
الأعــلــى فــي الــطــائــفــة الــســنــيــة، ليعلن أن 
عــقــد جــلــســة لمــجــلــس الـــنـــواب يستهدف 
ذاتها، عبّر  الطائفة». وبحسب المصادر 
بري «عن رفضه أي ابتزاز مماثل قائلاً: 
الدينية  المــواقــع  الــتــام لكل  مــع احترامي 
والــطــائــفــيــة، هــل ســـتُـــدار الـــدولـــة مــن دار 
الــفــتــوى، أو مــن أي مــوقــع ديــنــي آخـــر؟». 
وعـــلّـــق مــقــرّبــون مـــن بــــرّي بــالــقــول: «إذا 
يجتمع  الحكومة،  رئيس  تكليف  جــرى 
المـــجـــلـــس الــــشــــرعــــي ويــــضــــع لـــــه جـــــدول 
الأعمال، وإذا أرادت السلطة التشريعية 
ممارسة صلاحياتها الدستورية، يهدّد 
أحدهم بالمجلس الشرعي. ثمة من يريد 

دومــاً إعــادة الحياة السياسية إلى الملل 
والمذاهب». ووصلت رسالة جوابيّة بهذا 
الـــصـــدد مـــن بــــرّي إلـــى «كـــل مـــن يعنيهم 

الأمر». 
موقف بري في هذا الصدد سابق للتطور 
الــذي طــرأ أمــس، والمتمثل بإعلان كل من 
الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد 
مــحــمــد الــصــفــدي والــنــائــب أحــمــد كــرامــي 
قــرارهــم عــدم المشاركة في جلسة مجلس 
الـــنـــواب المـــقـــررة فــي الــثــامــن مــن حــزيــران، 
وانسجاماً  المؤسسات  دور  على  «حفاظاً 
الــشــرخ بين  مــع اقتناعاتهم بــعــدم زيـــادة 
الــلــبــنــانــيــين». وبـــعـــد هــــذا المــــوقــــف، ألــغــي 
مــوعــد مــقــرر مسبقاً بــين الــرئــيــســين بــري 
وميقاتي بعد ظهر أمس، «بسبب انتقال 
بـــــري إلـــــى الــــجــــنــــوب»، بـــحـــســـب الــــروايــــة 
التينة. ورغم  الصادرة عن عين  الرسمية 

أن مصادر بري رفضت الربط بين الإعلان 
مطلعة  مــصــادر سياسية  رأت  والإلـــغـــاء، 
أن بـــــري «مـــنـــزعـــج مــــن مــــوقــــف الـــثـــلاثـــي 
المجلس،  رئيس  أحــرج  الــذي  الطرابلسي 
لــكــونــه زعــــزع الــغــطــاء الــســنــي عــن جلسة 
الثامن من حزيران». وفيما أكدت مصادر 
عين التينة أن بري لن يعلن إلغاء دعوته 
تــألــفــت حكومة  إذا  إلا  الجلسة  عــقــد  إلـــى 
من  الــثــامــن  قبل  ميقاتي  الــرئــيــس نجيب 
حــــزيــــران، أكــــد المـــعـــاون الــســيــاســي لــبــري 
النائب علي حسن خليل أمس أن رئيس 
الجلسة،  ميثاقية  على  حريص  المجلس 
وهو سيرفعها إذا لم يحضرها أي نائب 

من الطائفة السنية. 
أما أوساط ميقاتي، فنفت قطعاً حصول 
أي خـــــــلاف مـــــع بـــــــري فـــــي هـــــــذا الـــــشـــــأن، 
وحليفيه  ميقاتي  موقف  أن  إلــى  مشيرة 
الــطــرابــلــســيــين يــســهــم فــــي مـــنـــع تــحــويــل 
الــجــلــســة الــتــشــريــعــيــة إلـــى قــضــيــة خــلاف 
مــذهــبــي بــين الــســنــة والــشــيــعــة، مــن خــلال 
يــتــخــذه  أن  يـــمـــكـــن  مــــوقــــف  أي  اســــتــــبــــاق 
المـــجـــلـــس الإســــــلامــــــي الــــشــــرعــــي. ولــــيــــلاً، 
عــمّــمــت أوســــاط ميقاتي كــلامــاً مــفــاده أن 
أن  يمكن  «لا  الطرابلسي  الثلاثي  موقف 
يـــكـــون مــوجــهــاً ضـــد الــرئــيــس نــبــيــه بــري 
الدعوة  بالتأكيد، من خــلال  الــذي يسعى 
إلى الجلسة، إلى الحدّ من الأضــرار التي 
تصيب الوطن، لكن مآل الأمور جعل هذا 
حلّها  يجب  بتعقيدات  يصطدم  المسعى 

بالتوافق». 

تقــرير
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مــالياً بريشــه...  نفــذ  الحــريري 

بــرّي: لا لاســتبداد رئيــس الحكــومة 

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

اشترى حصص
 إخوته بـ٢٫٥ مليار 
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Iبمشاريع بـ١٢ مليار

السنيورة هدّد
 بعقد جلسة للمجلس 

اXسلامي الشرعي 
لمواجهة الجلسة النيابية

سعد الحريري (أرشيف ــ بلال جاويش)



عندها، والتي أرست تفاهمات أساسية 
تم التوافق عليها في ما يتعلق بالتوازن 
داخل الحكومة وحجم التمثيل. وأعلنت 
هذه المصادر «أنّ ثمّة أطرافاً» لم تستجب 
بـــعـــد لـــطـــلـــب مـــيـــقـــاتـــي تــســلــيــمــه لائــحــة 
بأسماء مرشحيها للتوزير للاستئناس 
بها لدى وضع الصيغة الحكومية. وإذا 
كان عون هو المقصود بذلك، فإن مصادر 
مــن الأكــثــريــة الــجــديــدة ذكـــرت أن الأخير 
يـــتـــريـــث فــــي تــســلــيــم أســــمــــاء مــرشــحــيــه 
بانتظار وضع تصور نهائي للتشكيلة 
الحقائب  تــوزيــع  نــاحــيــة  مــن  الحكومية 

على الكتل والطوائف. 

وفــــــــي مــــــا خــــــص مـــــوقـــــف مــــيــــقــــاتــــي مــن 
أوساطه  عزته  فقد  التشريعية،  الجلسة 
إلـــى أنـــه انــطــلــق مــن كــونــه رئــيــســاً مكلفاً 
بــتــألــيــف الــحــكــومــة، وحــتــى لا يــفــســر أي 
موقف مغاير بالنسبة إلى الجلسة على 
الحكومة  تأليف  عــدم  بــواقــع  قبول  أنها 
نيابية  بجلسات  ذلــك  عن  والاستعاضة 
تــشــريــعــيــة، فــيــمــا المـــطـــلـــوب أســـاســـاً هو 
المؤسسات  وقيام  الحكومة  تأليف  دعــم 
منها  المطلوب  بــالــدور  كلها  الدستورية 
بـــــدل خـــلـــق أعـــــــراف وســــوابــــق جــــديــــدة». 
وأكدت أوساط ميقاتي أنّ موقفه هذا لا 

يمكن أن يكون موجهاً ضد بري. 
وكان ميقاتي قد تمنّى في لقاء مع كوادر 
شــبــاب الــعــزم فــي طــرابــلــس، قبل عودته 

إلــــى بـــيـــروت أمـــــس، أن تــعــلــن الــحــكــومــة 
ذلـــك  الـــتـــشـــريـــعـــيـــة «لأن  الـــجـــلـــســـة  قـــبـــل 
يــســحــب الــســجــال حـــول دســتــوريــة هــذه 
الــجــلــســة». وأكّـــــد أنّ اتـــصـــالات الــتــألــيــف 
«نــاشــطــة فـــي أكــثــر مـــن اتـــجـــاه عــلــى أمــل 
تــذلــيــل الــعــقــبــات فــي أســـرع وقـــت ممكن، 
بتأليف  المــعــنــيــون  الاطــــراف  يخفف  وأن 
الــحــكــومــة الــــشــــروط والـــطـــلـــبـــات بحيث 
تتقدم المصلحة الوطنية العليا على كل 

الحسابات الأخرى». 
الجمهورية تفضيله  رئيس  أبــدى  كذلك 
لــحــل مــوضــوع حــاكــمــيــة مــصــرف لبنان 
عـــبـــر الـــحـــكـــومـــة لا مــجــلــس الـــــنـــــواب، إذ 
قــال أمــام وفــد مــن جمعية المــصــارف «إن 
الحل  هــو  الحكومة  تأليف  فــي  الإســــراع 
يركز  الــذي  للتعيين  الأنسب  الدستوري 
الاطمئنان والثقة رغم الأزمــات المحيطة 

بنا والأزمة الداخلية». 
إلى ذلك، تواصلت أمس مواقف الأكثرية 
الــجــديــدة الــتــي تــؤكــد حــصــول تــقــدم في 
عملية الــتــألــيــف، فــنــقــل الـــوزيـــر الــســابــق 
فـــايـــز شــكــر عـــن الــرئــيــس بــــري أن هــنــاك 
أنّ الأخير «يدفع بكل ما  تــفــاؤلاً، مؤكداً 
لديه باتجاه تأليف الحكومة». كذلك أكّد 
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم 
قاسم، بروز مؤشرات إيجابية في الأيام 
الحكومة»،  تأليف  «على طريق  الماضية 
وقال: «قطعنا بعض الأشواط في تقريب 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر بــــين الـــحـــلـــفـــاء الـــجـــدد، 
وأملنا كبير أن نتابع هذه المساعي وأن 
الباقية  القليلة  الــعــقــبــات  بــعــض  تــتــذلــل 
لمــصــلــحــة تــألــيــف الــحــكــومــة، ولــــن نــوفــر 
لأن مصلحة  تــألــيــفــهــا  لمــصــلــحــة  جـــهـــداً 
الــــنــــاس هــــي أن تـــكـــون لـــديـــهـــم حــكــومــة 

تعالج قضاياهم وتحل مشاكلهم». 
التغيير  لتكتل  اجتماعاً  تــرؤســه  وبــعــد 
والإصـــــــــــــــــلاح، بـــــــــدا عـــــــــون جـــــــازمـــــــاً بـــــــأنّ 
يقولون  كانوا  التي  الداخلية  «الأســبــاب 
ونتمنّى  زالـــت،  قــد  التأليف  تعرقل  إنها 
أن تـــتـــألـــف الـــحـــكـــومـــة فــــي أســـــــرع وقـــت 
ممكن. أما إذا كانت هناك أسباب أخرى 
فنتمنى عليهم أن يعلنوها، وأعني بذلك 
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لا تزال هناك «قطبة مخفية» تمنع حسم 
الـــوجـــهـــة الـــتـــي تــســلــكــهــا عــمــلــيــة تــألــيــف 
الــحــكــومــة أو تــحــديــدهــا. فــهــنــاك مــواقــف 
وتــحــركــات تــؤكــد حــصــول تــقــدم فــي هذه 
العملية. وهناك مواقف وتحركات تجزم 
بـــالمـــراوحـــة. الأمــــر الــــذي يــمــكــن تفسيره 
بتحفظ البعض على الإفراط في التفاؤل 
خـــوفـــاً مــــن حـــصـــول انـــتـــكـــاســـة، وخــــوف 
البعض الآخر من تسليم كل أوراقــه قبل 
الاتــفــاق الــنــهــائــي، إضــافــة إلـــى معوقات 
قديمة وطــارئــة، كحاجة بعض الأطــراف 
إلى تزييت عجلة الثقة بينها، والحرص 
على عدم ظهور أي طرف وكأنه المتنازل 
الــوحــيــد، وأخــيــراً المــواقــف مــن التطورات 

الأخيرة. 
الأكيد أن موجة التفاؤل الأخيرة لم تأت 
من عــدم، بل من «هبة» لــدى قــوى ٨ آذار 
لــتــرتــيــب بــيــتــهــا الـــداخـــلـــي، ثـــم إنـــشـــاء ما 
يشبه غرفة عمليات هاتفية بين الأطراف 
الأســــاســــيــــة المـــعـــنـــيـــة، كــــانــــت نــتــيــجــتــهــا 
تـــنـــازل الــعــمــاد مــيــشــال عـــون عـــن المقعد 
المــارونــي الــســادس. وأمــس زار المعاونان 
الـــســـيـــاســـيـــان لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
والأمــــين الــعــام لــحــزب الــلــه، الــنــائــب علي 
الرئيس  الــخــلــيــل،  حــســن خليل وحــســين 
المكلف نجيب ميقاتي. وبحسب مصادر 
الخليلان ميقاتي  آذار، أطلع   ٨ من قوى 
المشاورات داخل  نتائج  بالتفصيل على 
هــــذه الـــقـــوى وخــصــوصــاً مـــع عـــــون، لأنّ 
التواصل مع الرئيس المكلف أول من أمس 
كان هاتفياً بسبب وجوده في طرابلس. 
وذكرت هذه المصادر أنه بنتيجة النقاش 
مع ميقاتي أمس «بقيت أشياء تفصيلية 

عالقة، لكن من السهل تجاوزها». 
وبعد لقائه الخليلين، زار ميقاتي رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال ســلــيــمــان، ووضــعــه 
فــي أجــــواء الاتـــصـــالات الأخـــيـــرة. وذكـــرت 
مصادر متابعة لملف التأليف أن سليمان 
أبـــدى تــجــاوبــاً كبيراً مــع مــا يــجــري، وأن 
لــقــاءً كان  لــكــنّ  لــديــه.  لا مطلب تعجيزياً 
متوقعاً بين ميقاتي والرئيس نبيه بري 
أرجئ بسبب ذهاب الثاني إلى المصيلح، 
وهـــو أمـــر رأى فــيــه مــتــابــعــون اعــتــراضــاً 
إعـــلان ميقاتي مقاطعته  عــلــى  بـــري  مــن 

للجلسة التشريعية الأربعاء المقبل. 
مـــصـــادر فـــــردان تــرجــمــت حــصــيــلــة أمــس 
بالقول إن ميقاتي مطمئن أكثر من يوم 
أول مــن أمـــس. ووصــفــت الأجـــــواء بأنها 
«أفضل من السابق بعدما أبدت الأطراف 
المعنية ليونة تحتاج الى ترجمة عملية 
من النقطة التي توقفت المساعي السابقة 

معلومات متضاربة
 عن الحكومة وا0كثرية 
تتحدّث عن بقاء تفاصيل 

من السهل تجاوزها 

السياسي المشهد 

الشامي في روما: لتنفيذ الـ ١٧٠١ المبنيّ على الـ ٤٢٥
مثّل وزير الخارجية والمغتربين علي 
الشامي رئيس الجمهورية ميشال 
سليمان في احتفالات الذكرى المئة 
والخمسين لتوحيد إيطاليا. وقد 
التقى الرئيس الايطالي جورجيو 

نابوليتانو ونقل إليه تحيات 
سليمان وتهانيه بالذكرى، وشدّد 
نابوليتانو على متانة الصداقة التي 

تربط لبنان بإيطاليا في المجالات 
كلها.

كذلك اجتمع الشامي مع نظيره 
الإيطالي فرانكو فراتيني، وعبّر 
له عن استنكاره وإدانته للاعتداء 
الذي تعرضت له الكتيبة الايطالية 
العاملة في اطار اليونيفيل، مشدداً 
على أهمية الدور الذي تؤديه قوات 

اليونيفيل وعلى التنسيق والتعاون 
بينها وبين الجيش اللبناني. كذلك 

شدد على «ضرورة تنفيذ اسرائيل 
للقرار ١٧٠١ المبني على القرار 

٤٢٥». ووضع فراتيني في أجواء ما 
رسل الى الأمم المتحدة في ما يتعلق 

ُ
أ

بحدود لبنان البحرية وحق لبنان 
في استغلال ثرواته النفطية.

بتأليف المعنيون 
الحكومة يجزمون بحصول 

تقدم. والمعنيون أيضاً 
ـ لكن من غير المعنيين 

المذكورين أولاً ـ يؤكدون أنّ 
الأمور لا تزال تراوح مكانها، 

وأنّ الإفراط في التفاؤل 
في غير مكانه... وهكذا 
ينتهي أسبوع ويبدأ آخر 

ميقاتي ينتظر لائحة عون وعون ينتظر التشكيلة 

أن  الخارجية، ونحن نستطيع  الأسباب 
نساعدهم على حلها». 

أمّـــــــا أفــــضــــل تــلــخــيــص لــــوجــــود جـــوّيـــن 
إزاء عــمــلــيــة تــألــيــف الــحــكــومــة، فــهــو أن 
هــنــاك مــوقــفــين مــتــبــايــنــين بــالــنــســبــة إلــى 
المـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة، لمـــصـــدريـــن مــتــابــعــين 
«المــغــالاة  إن  يــقــول  الأول  العملية،  لــهــذه 
فـــــي الــــتــــفــــاؤل فـــــي غـــيـــر مـــكـــانـــهـــا. فــفــي 
الـــشـــكـــل هــــنــــاك بــــــــوادر إيـــجـــابـــيـــة، وفـــي 
المـــضـــمـــون بــعــدنــا مـــطـــرحـــنـــا». والــثــانــي 
يــــرى أن «لا شــــيء يـــبـــرر عــــدم الــتــألــيــف 
القول  نتهيّب  لكننا  إيــجــابــيــة،  والأمــــور 
إن الحكومة يمكن أن تبصر النور خلال 

الأيام المقبلة». 
في مجال آخر، تطرّق عون، بعد اجتماع 
الــتــكــتــل إلـــى مــتــابــعــة مــا جـــرى فــي مركز 
الاتـــصـــالات فـــي الــعــدلــيــة، مــطــالــبــاً وزيـــر 
الــعــدل «الــــذي كــلــف أن يــأخــذ الإجــــراءات 
المـــنـــاســـبـــة»، بــــالإفــــراج عـــن الــــقــــرار الـــذي 
ســيــتــخــذه «حــتــى لا يــحــصــل مــعــنــا كما 
حصل مع شهود الزور»، لافتاً في الوقت 
نــفــســه إلـــى أنـــه إذا لــم يــبــتّ وزيــــر الــعــدل 
الإحـــالـــة مـــن رئــيــس الــجــهــوريــة، فــهــنــاك 
شكوى من الوزير شربل نحاس في حق 
اللواء  الداخلي  الأمــن  لقوى  العام  المدير 
أشــرف ريفي ومدير هيئة أوجيرو عبد 
المنعم يوسف، وأمل من القضاء «أن يقوم 
سنسأل  بعدها  سنتأمل،  الآن  بــواجــبــه. 
بــــأســــلــــوب آخــــــر أن يـــحـــصـــل الــتــحــقــيــق 
ونحدد فيه المسؤوليات». وانتقد زيارة 
«بحسب  السفيرة الأميركية للواء ريفي فـ
القوانين اللبنانية، اللواء ريفي لا يمكنه 
لقاء رئيس حكومته إلا بحضور الوزير. 
إذاً، يوجد قادوميات كثيرة بين الموظفين 
التي تتصرف عائلياً  السفارات  وبعض 

مع موظفي الجمهورية اللبنانية». 
وردّاً على ســؤال عن العشاء الــذي أقامه 
فـــي كليمنصو  الـــنـــائـــب ولـــيـــد جــنــبــلاط 
للرئيس أمـــين الــجــمــيّــل، قـــال عـــون: «لقد 
ســمــعــت أنــهــا فــعــلاً بـــدايـــة تــكــويــعــة (مــن 
جنبلاط). لا أعلم. فهو قال إنه ليس في 

٨ ولا في ١٤، صرنا اثنين». (ضاحكاً)

◄ فياض يتهم ١٤ آذار 
بالازدواجية الحادة 

للمقاومة  الــوفــاء  كتلة  اتــهــم عضو 
آذار  قــوى ١٤  فــيــاض،  النائب علي 
ــــحــــادة» بـــين «مــا  «الازدواجـــــيـــــة ال بــــــ
يُـــــدّعـــــى مــــن حــــــرص عـــلـــى الــــدولــــة 
والمؤسسات من ناحية، وما يمارَس 
من ناحية أخرى، من نسف لمنطق 
ــلــمــؤســســات  الـــــدولـــــة، وتـــجـــويـــف ل
وتعطيل للقانون». وقال إن «الإرث 
العظيم لتجربة هذا الفريق البعيدة 
متعثرة،  عــامــة  مالية  هــو  والقريبة 
وحــســابــات تــخــبــط خــبــط عــشــواء، 
واقـــتـــصـــاد مـــتـــرنـــح، وجــــهــــاز أمـــن 
يتمرد وينقضّ على مؤسسة عامة 
ويمنع وزيراً في الدولة من ممارسة 
صـــلاحـــيـــاتـــه، وتــعــبــئــة طــائــفــيــة لا 
تــقــف عــنــد حــــد، وشــبــكــة عــلاقــات 
وارتــهــانــات خــارجــيــة مــع مــن يريد 

بالوطن سوءاً». 

◄ أين البيان؟ 

مـــورا  الأمـــيـــركـــيـــة  الــســفــيــرة  زارت 
كونيلي، أمس، قائد الجيش العماد 
جـــــان قـــهـــوجـــي، يـــرافـــقـــهـــا مــلــحــق 
العقيد جوزف  السفارة  في  الدفاع 
رانــك، وفيما أفــاد الخبر المــوزع من 
ــيــرزة أن الــبــحــث تــنــاول «عــلاقــات  ال
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري بـــين جيشي 
توزع  لم  كونيلي  أن  لفت  البلدين»، 
أي  لقاء مع  بعد كل  المعتاد  بيانها 

مــســؤول لــبــنــان عــن الــنــازحــين من 
ســـوريـــا، ومــوقــف المــجــتــمــع الــدولــي 
بعد معرفة  اللبنانية،  الحكومة  من 
من  ومــوقــفــهــا  وبــيــانــهــا  تركيبتها 

المحكمة. 

◄ قبّاني: المقاومة هي 
الطريق الوحيد للتحرير 

النكسة في ٥ حزيران،  في ذكــرى 
دعـــــا مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــشــيــخ 
العربية  محمد رشيد قباني، الأمــة 
إلى وقفة تأمل تتفكّر  والإسلامية 
فـــيـــهـــا «بــــأســــى اغــــتــــصــــاب الـــعـــدو 
الإســـرائـــيـــلـــي الأراضـــــــي وارتـــكـــاب 
المـــجـــازر تــلــو المــــجــــازر، ومــمــارســة 
شــتــى صـــنـــوف الإيـــــــذاء والـــجـــرائـــم 
الفلسطيني  الشعب  على  البشعة 
ولا يزال». ورأى أن «الطريق الوحيد 
لمـــواجـــهـــة هــــذا الـــعـــدو الـــغـــاشـــم هو 
فلسطين،  تحرير  حتى  بــالمــقــاومــة 
وعودة أبنائها إلى مدنهم وقراهم». 

أخبار

الأسباب 
الداخلية التي 
كانوا يقولون 
إنها تعرقل 

التأليف زالت 
(أرشيف ــ 

بلال جاويش)



راجانا حميّة

تـــوقـــيـــت صـــــائـــــب. هـــــكـــــذا، يـــمـــكـــن وصـــف 
زيـــارة المــفــوض الــعــام لــوكــالــة «الأونــــروا» 
فــيــلــيــبــو غــــرانــــدي لــبــلــد الأربـــعـــمـــئـــة ألـــف 
لاجئ فلسطيني. فهذه الزيارة الخاطفة، 
والأربعين ساعة،  الثماني  تكمل  لم  التي 
الثورات  مواقيت:  لثلاثة  «جــاءت جامعة 
الـــتـــي تـــحـــدث فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، ومــا 
يتخللها مــن تــعــقــيــدات وفــــرص، وحــركــة 
الخامس عشر من أيار الفلسطينية التي 
فرضت نفسها ثورة، والأوضاع الحياتية 
الــضــاغــطــة وغـــيـــر المــقــبــولــة لــلاجــئــين في 

لبنان».
تحت هذه العناوين الثلاثة، رسم غراندي 
الإطار العام لزيارته إلى لبنان، التي تأتي 
بعد ٣ ســنــوات على آخــر زيـــارة لــه للبلد. 
خــلالــهــا، لـــم يــتــرك المـــفـــوض الـــعـــام ســاعــة 
تــمــضــي مـــن دون أن يــســتــغــلــهــا،  واحــــــدة 
ســـــواء كــــان بــــزيــــارة لــرئــيــس لــبــنــانــي أو 
مـــــســـــؤول لمـــنـــاقـــشـــة أوضــــــــــاع الـــلاجـــئـــين 
مـــعـــه أو بـــجـــولـــة اســــتــــطــــلاع فـــــي بــعــض 
المــخــيــمــات لــرؤيــة «الــحــيــاة كــمــا هــي على 
يــومــين حافلين  فــأمــضــى  الــــواقــــع».  أرض 
أن  وقبل  والمعاناة،  والجولات  بالزيارات 
الــنــشــاطــات ويــعــود إلــى مكان  ينهي تلك 
عمله، «ســرق» من وقته ساعة من الزمن، 
الــذي  الــصــحــافــي  أقـــل، للمؤتمر  أو حــتــى 
نظمته الوكالة أمس في مبناها للإجابة 

عن بعض الأسئلة.
اســــتــــفــــاض غــــــرانــــــدي فـــــي الــــحــــديــــث عــن 
أولــويــات الــوكــالــة الــتــي حصرها بثلاث، 
وبــــدأهــــا بـــالـــواقـــع الـــصـــحـــي مــــبــــرراً ذلـــك 
بــالــقــول إن «الـــجـــانـــب الــصــحــي هـــو أول 
الأولــــويــــات الــتــي يــمــكــن الالـــتـــفـــات إلــيــهــا 
كـــمـــا يـــفـــرضـــه الــــــواقــــــع». مــــا يــشــيــر إلــيــه 
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أصدرتها  التي  الــدراســات  تؤكده  الرجل 
وتـــصـــدرهـــا المـــؤســـســـات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
والـــــتـــــي تــــحــــدث آخــــــرهــــــا، وهــــــي دراســــــة 
لمــؤســســة شـــاهـــد، عـــن «مــــؤشــــرات مقلقة 
المخيمات تعيش مشاكل هائلة  أن  تبينّ 
المزمنة  الأمــــراض  تنتشر  صــحــيــاً، حــيــث 
مــنــهــا والــــطــــارئــــة وتـــنـــقـــص الأدويــــــــة مــن 
الــصــيــدلــيــات الــتــابــعــة لــــلأونــــروا». ولــئــن 
كـــان غــرانــدي يــؤمــن بـــأن ثــمــة «مــؤشــرات 
مــقــلــقــة»، إلا أنـــه أشــــار إلـــى أن «الأونـــــروا 
تــــبــــذل كــــل مــــا فــــي وســـعـــهـــا لإنــــقــــاذ هـــذا 

الواقع». لكن، رغم هذه النظرة التشاؤمية 
لواقع صعب، لم ينس الرجل الإشارة إلى 
بعض «الإنــجــازات»، ومنها أن «الأونــروا 
التي حشدتها  المــوارد  استطاعت بفضل 
رفع قيمة الاستشفاء للدرجة الثالثة من 

٣٠ إلى ٤٠٪». 
إنــجــاز أول «نــاجــح مــبــدئــيــاً»، لــكــن تبقى 
إنجازات كثيرة على هذا الصعيد، تحاول 
الأونروا السير بها «خطوة خطوة». بقيت 
التحتية  البنى  أزمــة  وهما  «أولــويــتــان»، 
«غير المقبولة في المخيمات والتي تزداد 

استطاعت ا3ونروا رفع 
قيمة الاستشفاء للدرجة 
الثالثة من ٣٠ إلى ٤٠٪

الواقع الصحّي، أزمة البنى التحتية وكيفية الحدّ من الفقر
هي الأولويّات الثلاث التي يراها المفوّض العام لوكالة «الأونروا» 
فيليبو غراندي. لكن المؤتمر الصحافي السريع الذي عقده أمس 

لم يخلُ من حديث عن أولويات أخرى 

ســـــوءاً عـــامـــاً بــعــد آخــــــر». و«كــيــفــيــة الــحــد 
مــن الــفــقــر» أو بمعنى آخــر «الــخــروج من 
الــفــقــر». ثــلاث أولــويــات طــارئــة، لكنها لن 
تكون الوحيدة، فإذا ما عدنا إلى الواقع، 
فسنجد أن هــنــاك مــطــالــب أخـــرى وإن لم 
تــكــن أولـــويـــة بــعــد لـــدى الأونــــــروا، ومنها 
المخيمات  في  العمودي  والبناء  التعليم 

و«الحصارات الأمنية».
بعيداً عــن تلك الأولــويــات، كــان لغراندي 
حديث عن الموازنة «تلك الخاصة بلبنان 
والأخــــرى الــعــامــة». فــفــي الأولــــى، تــتــراوح 
المـــوازنـــة «مـــا بـــين ٦٥ و٧٠ مــلــيــون دولار 
أمـــيـــركـــي»، مـــع حــاجــة إلــــى الـــدعـــم دائــمــاً. 
العامة «التي تبلغ  كما هي حال الموازنة 
مساهمة الدول الغربية فيها نحو ٩٥٪»، 
فـــي ظـــل «تـــنـــاســـي» الــــــدول الــعــربــيــة لــهــا. 
وهذا الأمر يطرح مشكلة، وخصوصاً أن 
«حــاجــات الــلاجــئــين تــكــبــر، فيما المــوازنــة 
على حالها»، مؤكداً في الوقت نفسه أنه 
أبــداً  نية  ولا  قيمتها  فــي  تغيّر  شــيء  «لا 
لإقفال الأونروا، فهي منظمة عالمية تعمل 

في أقطارٍ كثيرة».
لكن، مــاذا عن البارد وإعــمــاره؟ هنا أعاد 
غــرانــدي مــنــاشــدة الـــدول العربية «إنــقــاذ 
الوضع»، وخصوصاً أن الأموال المتوافرة 
تكاد لا تكفي لإنهاء الرزمة الثالثة «التي 
تــحــتــاج إلــــى ٨ مــلايــين دولار لإتــمــامــهــا، 
إلـــى ثــمــانــين مــلــيــونــاً مستعجلة  إضـــافـــة 
لـــلـــمـــنـــاقـــصـــات والإجـــــــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة 
بــدأه  مــا  والخامسة».  الرابعة  بالرزمتين 
«الأمن»، لافتاً إلى أن  بالبارد، استكمله بـ
«هناك نوعاً من إطــار عــام ترسمه قيادة 
والــخــروج من  الــدخــول  لتسهيل  الجيش 

المخيم». 
الخبر السارّ الأخير أن «العمل في الرزمة 

الأولى ينتهي أواخر آب».

مجتمع

بسام القنطار 

اللبناني  الحيّز  إلى  تخرج ثلاث شابات 
بالابتكار  يكسرن  جميلة.  بطريقة  العام 
الــصــورة المــمــلــة للعمل المــدنــي فــي لبنان 
الــــــذي يــطــغــى عــلــيــه الارتــــــــــزاق المــحــتــرف 
مــن المــنــح الــدولــيــة، والـــذي حـــوّل الحالمين 
إلــى كسبة في  إلــى موظفين، والمناضلين 
منظمات غير حكومية لا تقلّ فساداً عن 

المنظمات الحكومية نفسها. 
ديما بــولاد ونادين فغالي ورنــا بوكريم 
مـــشـــغـــولات الــــيــــوم بـــــالإعـــــداد لـــنـــزهـــة فــي 
ســـاحـــة ســـاســـين فـــي الأشـــرفـــيـــة، ومــعــهــن 
المـــئـــات مـــن الـــذيـــن قـــــرروا الانـــضـــمـــام إلــى 
مــــــبــــــادرة بــــعــــنــــوان «مـــــــن الـــــــرمـــــــادي إلــــى 
الأخـــضـــر»، تــهــدف إلـــى المــطــالــبــة بــزيــادة 
العامة  والفسحات  الــخــضــراء  المــســاحــات 

في مدينة بيروت.
سيفترش المشاركون/ات بدءاً من الساعة 
الرابعة والنصف من بعد الظهر مستديرة 
ســاســين، بعدما بـــادرت الــشــابــات الثلاث 

نزهة على أسفلت أخضر في ساسين اليوم
تحقيق

إلى زرعها بالعشب الأخضر. إنه «احتلال 
مــؤقــت وســلــمــي لفسحة رمــاديــة ضيقة» 

تقول بولاد. 
بدورها، تأمل بوكريم أن يحضر الحدث 
ما لا يقل عن ٥٠٠ شخص وُجهت الدعوة 
بأن  علماً  «فايسبوك»،  موقع  عبر  إليهم 
مــشــاركــةً بــهــذا الــحــجــم ســتــكــون مــثــالــيــة، 
للبرهان أن المساحة الخضراء في عاصمة 
المساحات  مــن  مــربــع  متر   ٠٫٨ هــي  لبنان 
الخضراء، أي بمعدل أدنى بخمسين مرة 
العالمية  الصحة  منظمة  بــه  تــوصــي  مما 

(٤٠ متراً مربعاً للفرد الواحد).
تــــقــــول فـــغـــالـــي: «نــــحــــن نـــطـــالـــب بــفــســحــة 
خـــضـــراء لــلــجــمــيــع. الـــشـــأن الـــعـــام يحضر 
هــنــا بـــقـــوة. لــكــنــي أيــضــاً أطـــالـــب بفسحة 
خــضــراء لــي، الــدافــع الشخصي هــو الــذي 
شــجــعــنــي عــلــى خــــوض هــــذه الــتــجــربــة». 
تضيف: «أشعر يومياً بالرغبة في قراءة  

النزهة في ساسين اليوم لن 
تكون عادية. في المستديرة 
الأسمنتية المزدحمة طوال 

الأسبوع زُرع عشب أخضر. 
هناك ستجلس ثلاث فتيات، 
ومن قد تعجبه فكرتهن. 

«المساحات الخضراء حقنا» 
هدف حملتهن في اليوم 

العالمي للبيئة وشعارها «من 
الرمادي إلى الأخضر»

هذه الأبنية تنبت كالفطر من دون مراعاة 
تصميم مديني يحافظ على ما بقي من 

مساحات خضراء. 
رســـوم قصص الأطــفــال هــي مهنة نادين 
في   (www.nadinefeghaly.com) فــغــالــي 
دار أصالة للنشر. تعبّر أعمال فغالي عن 
حالياً  تعكف  وهــي  البيئية،  اقتناعاتها 
على إنجاز رسوم كتاب نجلا خوري الذي 
يــروي قصتها مع الأشجار على الطريق 
المــمــتــدة مــن عــائــشــة بــكــار إلـــى الأشــرفــيــة. 
«فرحت كثيراً لإنجاز رسوم هذا الكتاب. 
إنها متعة أن تنجز مهنياً ما يتوافق مع 
اقتناعاتك»، تقول. في موقع فغالي متجر 
وبطاقات  يــد  وحــقــائــب  لقمصان  صغير 
بــريــد تحمل رســـوم «فــيــولا»، الشخصية 
التي تعبّر نادين من خلالها عن أفكارها، 
وأشكالاً مختلفة. رسوم  ألواناً  فتلبسها 
نادين ومختارات مختلفة موجودة على 
.(http://violatre.blogspot.com) مدوّنتها
عــاشــت رنـــا بــوكــريــم نــصــف حــيــاتــهــا في 
الجميلة.  طفولتها  ذاكــــرة  المــتــنــزه  كــنــدا. 
اليوم  تعيش  الكورة  في  دارشمزين  ابنة 
التي يستوطنها  المدينة  في  بــيــروت،  في 
البناء.  ورش  فيها  تتوقف  ولا  الأسمنت 
تعرف بوكريم أن جلوسها ثلاث ساعات 
فــــي ســـاحـــة ســـاســـين لا يــــــؤدي إلـــــى قــــرار 
سياسي بزيادة المساحة الخضراء. لذلك، 
أن  على  المجموعة  أفـــراد  بقية  مــع  اتفقت 
يعملن على خطة طويلة الأجــل لتحقيق 
جمع  العاصمة،  ســكــان  راود  لطالما  حلم 
وتحويلها  أرض  قطعة  لشراء  التبرعات 

إلى حديقة عامة.
نـــــــــة  الـــــــــفـــــــــكـــــــــرة ســـــــتـــــــطـــــــرح عـــــــبـــــــر مـــــــــدوَّ
http:// الــــخــــضــــراء»  بــــيــــروت  «مــــشــــروع 
 beirutgreenproject .wordpress.com
وتـــنـــاقَـــش عــلــى أوســـــع نـــطـــاق مـــع جميع 

الراغبين في التعاون. 

كــتــاب تــحــت شـــجـــرة. مـــن حــقــي أن أســـأل 
لمـــاذا لا يـــزال حـــرج بــيــروت مــقــفــلاً؟ ولمـــاذا 
تبقى حديقتا الصنائع والسيوفي تحت 
التهديد؟ ولماذا تُزال المساحات الخضراء 
يــومــيــاً لــتــرتــفــع مــكــانــهــا أبــنــيــة أسمنتية 

بشعة؟». 
اللقاء  إلــى  بالثلاثي  دفــعــت  كثيرة  أفــكــار 
قــبــل عـــام. هـــنّ لــســن زمــيــلات فــي المــدرســة 
أو الجامعة، بل مجرد صديقات جديدات 
جمعتهن فكرة مشتركة. وزعت المجموعة 
قــــطــــع «غـــــــــــــازون» صــــغــــيــــرة فـــــي ثــمــانــيــة 
أمـــكـــنـــة فــــي بــــيــــروت مــــع لافــــتــــة صُـــمّـــمـــت 
عليها  وكتب  الرسمية،  اللافتات  لتشبه 
تكرر  اليوم  الخضراء».  بالفسحة  «تمتع 
المجموعة التجربة مع التركيز على مكان 

واحد يجمع أكبر عدد من الأشخاص. 
تعمل ديما بولاد مصممة غرافيك. وهي 
عـــاشـــت فـــتـــرة مـــن حــيــاتــهــا فـــي بـــاريـــس، 

وعندما عادت إلى بيروت لاحظت الفرق 
الخضراء  المــســاحــات  تأثير  فــي  الــشــاســع 
عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــعـــيـــش والـــتـــفـــكـــيـــر. تــعــبّــر 
http:// بــــولاد عــن أفــكــارهــا عــبــر مـــدوّنـــة
بــعــنــوان    dimaboulad.blogspot.com
«انــــظــــر حــــولــــك». الــتــقــطــت عـــدســـة بــــولاد 
الــعــديــد مــن الــلــوحــات الإعــلانــيــة لمشاريع 
المشاريع  هــذه  غالبية  بــيــروت.  فــي  أبنية 
اســـتـــخـــدمـــت كــلــمــة حـــديـــقـــة فــــي خــطــتــهــا 
بــيــروت» و«حــدائــق  التسويقية. «حــدائــق 
نـــور» و«حـــدائـــق الــحــمــراء». تــســأل بــولاد 
متى ستُنشأ حدائق حقيقية بدل الأبراج 
الـــضـــخـــمـــة الــــتــــي لــــن يــســكــنــهــا إلا كــبــار 
هذه  قو  مسوِّ «يعرف  وتضيف:  الأغنياء. 
المــشــاريــع أنــهــم يــتــوجــهــون إلـــى جمهور 
محروم المساحات الخضراء وراغب فيها، 
وهــــم يــســتــخــدمــون هــــذه الـــرغـــبـــة لــجــذب 
الزبائن والمستثمرين. وما يثير الحنق أن 

غراندي: تراوح موازنة «الأونروا» ما بين ٦٥ و٧٠ مليون دولار أميركي» (هيثم الموسوي)

تخطط 
المجموعة 
لجمع 
التبرعات 
لإنشاء 
حديقة 
عامة في 
بيروت 
(هيثم 
الموسوي)
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متفرقات

طرابلس ــ عبد الكافي الصمد 

حطّ، أمس، مشروع إدخــال مفاهيم إدارة 
النباتات  إنــتــاج  فــي  البيولوجي  التنوع 
الطبية والــعــطــريــة فــي لــبــنــان، رحــالــه في 
خـــان الــصــابــون فـــي طــرابــلــس. المـــشـــروع، 
كما تقول مديرته مي عبود، حلّ لمشكلة 
الـــقـــطـــاف الـــجـــائـــر مـــن الـــبـــرّيـــة لــلــنــبــاتــات 
الــطــبــيــة الــعــطــريــة، ويـــهـــدف إلـــى تسليط 
الـــضـــوء عــلــى «دور الــقــطــاع الـــخـــاص في 
تعزيز تصنيع النباتات وتسويقها».       
المـــشـــروع الــــذي يُــعــدّ الأول مــن نــوعــه في 
انطلق في حزيران ٢٠٠٨، ويُنتظر  لبنان 
الــعــمــل بــه فــي حــزيــران المقبل.  أن ينتهي 
وتشير عبود إلى أنّه «يُشجّع على القطف 
ما  والعطرية،  الطبية  للنباتات  المستدام 
يــســاعــد الــقــطــافــين، ويــحــافــظ فـــي الــوقــت 
نفسه على البيئة».  وقد أُبرمت شراكة مع 
النباتات  يستخدم  الــذي  الصابون  خــان 
الصابون  صناعة  فــي  والطبية  العطرية 
والمــنــتــجــات الــخــاصــة لــلــعــنــايــة بــالــبــشــرة 
والشعر، بهدف تشجيع الخان على شراء 
التصنيعية،  قــدراتــهــا  وبــنــاء  المــحــاصــيــل 
ومن ثم تسويقها بعلامة تجارية تظهر 

المــحــلــيــين والأســــــــواق المــحــلــيــة والــعــالمــيــة 
لتسويق الإنتاج.

أمـــــا المــــشــــرف عـــلـــى خـــــان الـــصـــابـــون بـــدر 
حـــســـون، فـــأبـــدى ارتـــيـــاحـــه لــلــتــعــاون مع 
برنامج الأمم المتحدة في هذا المجال، الذي 
مــن شــأنــه أن «يــســهــم فــي قــطــف مختلف 
الــنــبــاتــات بــطــريــقــة صــحــيــحــة، والــحــفــاظ 
عــلــيــهــا، بــعــد الــتــراجــع الــــذي شــهــدتــه في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، وذلـــك بفضل امــتــلاك 

تقنية علمية في هذا المجال.
لبنان  بــأن  المشروع  القيّمون على  ويفيد 
بـــلـــد غـــنـــي بـــالـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، فــهــو 
يضم نحو ٢٦٠٠ نوع من النباتات، منها 
وعــطــريــة  طــبــيــة  أهــمــيــة  ذات  نـــوعـــاً   ٣٦٥
تستخدمها المجتمعات المحلية على نحو 

واسع.
ويـــــعـــــود اســــتــــخــــدام الــــنــــبــــاتــــات الــطــبــيــة 
والـــعـــطـــريـــة فــــي هـــــذه المــنــطــقــة إلـــــى آلاف 
الــــــســــــنــــــين، مـــــــا يــــعــــطــــي أهـــــمـــــيـــــة كــــبــــرى 
الــتــداوي  للمعرفة المــتــوارثــة بــشــأن طـــرق 
والخصائص الطبية لهذه النباتات. هذه 
الأخــيــرة كــانــت ومــا زالـــت تعتبر مصدراً 
غير مكلف وسهل المنال للتداوي، ومصدر 

دخل للعائلات ذات الدخل المحدود.
وتشير الإحصاءات إلى أن ٩٨٪ من سوق 
الأعـــشـــاب مــصــدرهــا الــقــطــف الـــبـــري. لكن 
الدلائل تشير حالياً إلى وجود العديد من 
البيولوجي  التنوع  تهدد  التي  المخاطر 
الــنــبــاتــات فــي مــوائــلــهــا الطبيعية.  لــهــذه 
مــن أجــل ذلـــك، كــانــت فــكــرة المــشــروع التي 
تتمثل في المحافظة على نحو ٧ أنواع من 
الأعشاب الطبية والعطرية، ذات الأهمية 
الــعــالمــيــة والمـــهـــددة بــالانــقــراض مــن جــراء 
القطف الجائر، وذلك عبر تنظيم القطاف 
المــــســــتــــدام وتــــوفــــيــــر الأســـــــــــواق المـــلائـــمـــة 

للمجتمعات المحلية.

النباتات البرّية: مشروع قطف مستدام

٩٨٪ من سوق
 ا<عشاب مصدرها 

القطف البري  

مجتمع

انتحار شاب في السكسكية

 وجد علي محمد حيدر (٢٣ عاماً) صباح أمس جثة هامدة مصابة 
برصاصة في الرأس في سيارة مركونة إلى جانب الطريق السريع بين 
الزهراني وصور عند مفترق بلدة السكسكية (آمال خليل). وبحسب 
التقارير الأمنية، أقدم الشاب على الانتحار بواسطة مسدس حربي 

بسبب أزمات اجتماعية كانت تعانيها أسرته. وكان قد بعث عبر هاتفه 
الخلوي برسائل عدة، ولا سيما إلى خطيبته يودعها فيها. وتقاطعت 
رواية القوى الأمنية وبعض أبناء بلدته السكسكية في أن علي كان 
متأثراً في الفترة الأخيرة بالمشاكل الزوجية بين والديه التي أدت إلى 
طلاق أمه، فضلاً عن خلافات نشبت على خلفية ذلك بينه وبين والده 

الذي طرده وشقيقه من المنزل.
ع إلى مثواه الأخير عصر أمس  الشاب الذي كان يعمل في الحدادة، شُيِّ
وسط حالة ذهول خيمت على المنطقة التي قلما تشهد حوادث مماثلة.

امتياز اللوح التفاعلي لمؤسسة الهادي

حازت «مؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات اللغة 
والتواصل» أول مركز امتياز في الشرق الأوسط لمدرسة تختص بتعليم 
ذوي الاحتياجات الخاصة. الجائزة منحتها «شركة بروميثيان العالمية» 
للمؤسسة؛ لكونها أول مدرسة في الشرق الأوسط تستخدم تكنولوجيا 
التعليم التفاعلي في إثراء العمليّة التربوية. «الهادي» تسلّمت شهادتها، 
أمس، في حفل أقيم داخل حرمها بانتظار الاحتفال الرسمي في تموز، 
بعدما أزالت ألواح الطبشور من نصف صفوفها، حتى الآن، واستبدلتها 
بألواح تفاعليّة. هذه الخطوة تنقل التعليم إلى مستوى آخر، بما يوفره 

هذا اللوح من نقل للصوت والصورة والكلمة، ونقل الواقع للتلامذة 
مباشرة كما هو، عبر اللّمس أو مقاطع الفيديو التي يمكن أن يضيفها 

الأستاذ إلى الدرس. 
وكانت مؤسسة «الهادي» قد التحقت بركاب التجربة عام ٢٠٠٧، 
بتجهيز عدد من صفوفها بهذه التقنية في انتظار تعميم التجربة 

على كلّ صفوفها، وعبر تدريبها لـ٦٥٠ من أساتذتها على استعمال 
هذا اللوح وتخريجها ٢٥ أستاذاً أصبح بإمكانهم تسلم مهمة التدريب 

من مندوبي بروميثيان المتمركزة في لندن. أثمر جهد المؤسسة 
حصولها على شهادة «مركز التميز» في الشركة التي يشرح نائب 
الرئيس التنفيذي في مكتبها في الشرق الأوسط مجيد شرف قائلاً 
إنّ جائزة التميّز تأتي بعد الاطمئنان إلى أنّ المدرسة بدأت باستخدام 
البرنامج بصورة فاعلة، كذلك إنّ كلّ الأدوات تستخدم لإيصال المادة 

العلميّة. واختيرت المؤسسة بناءً على معايير عالمية تشمل التجهيزات 
التكنولوجية داخل الصفوف ومدى قدرة التلامذة على استخدام 

التجهيزات، إضافة إلى متابعة اختصاصيين للدروس التي يقدمها 
أساتذة المؤسسة لتلامذتها.

 (الأخبار)

الكتيبة الإيطالية تستضيف أطفالاً من ذوي الاحتياجات

استضافت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار القوات الدولية في جنوب 
لبنان (اليونيفيل) طلاب مركز مصان لذوي الاحتياجات الخاصة في 
مقرها في معركة، فأمضوا نهارهم برفقة الجنود الإيطاليين. وتخلّلت 

اللقاء رقصة شعبية لبنانية، ثم باع الأطفال منتجات حرفية للجنود من 
أجل التمويل الذاتي لإكمال دراستهم.

وأعد الجنود الإيطاليون عشاءً للأطفال، وأهدوا إليهم مواد قرطاسية 
مقدمة من المنطقة التربوية في قضاء تراباني في جنوب إيطاليا، 

بمبادرة شخصية من الطلاب الإيطاليين.

 مركز «فرام» المدني في LAU ـــ جبيل

في خطوة تهدف إلى تعزيز الانخراط المدني للشباب في مجتمعهم، 
دشنت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) مركز فرام للتربية المدنية 
في حرم جبيل. وقال رئيس بلدية جونية طوني فرام إن «مركز فرام 

المدني أطلق ليكون الحاضن للملتزمين والمؤسسات التربوية للعمل معاً 
من أجل تعزيز تعددية مجتمعنا وغناه، بهدف خلق مواطن مسؤول». 
وأضاف: «يجب العمل على تعزيز الدور الجامعي في مسائل حقوق 

الإنسان».

يسعى مشروع إدارة التنوع 
البيولوجي إلى إشراك 

المجتمعات المحلية في 
قطف النباتات الطبية 
والعطرية وتصنيعها 

وتسويقها بطريقة تحقق 
الاستدامة البيئية 

أنّها طبيعية وعضوية.
هــــذه الـــشـــراكـــة أُعـــلـــنـــت أمـــــس، بــمــشــاركــة 
الذي  للمتطوعين،  المتحدة  الأمــم  برنامج 
تــــرأس نــهــيــد حــق مــنــصــب نــائــب المــنــسّــق 
التنفيذي فيه. وأشارت حق إلى «تحقيق 
الاستدامة البيئية عبر إشراك المجتمعات 
النباتات  «زراعــــة  أن  موضحة  المــحــلــيــة»، 
الــطــبــيــة والـــعـــطـــريـــة بــطــريــقــة مــســتــدامــة 
وتؤثر  البيولوجي  التنوع  على  تحافظ 

على الأوضاع المعيشية».
تــعــزز  المــبــتــكــرة  «المــــبــــادرة  أن  ورأت حـــق 
أســـالـــيـــب الــــــزراعــــــة الــــجــــديــــدة مــــن خـــلال 
مــنــتــجــات مــصــنــوعــة مــن نــبــاتــات عطرية 
وطــبــيــة مــرخــصــة وذات جــــودة ونــوعــيــة 

عاليتين».
ويــتــخــذ المـــشـــروع مـــن مــصــلــحــة الأبــحــاث 
الــعــلــمــيــة الـــزراعـــيـــة فـــي الــفــنــار مـــركـــزاً لــه، 
ويعمل نموذجياً في ٤ مناطق لبنانية. 

وكشفت عبود أنه يعمل على ٤ مستويات: 
الـــبـــري المـــســـتـــدام، الإطــــار  الأول الــقــطــاف 
الــقــانــونــي والمـــؤســـســـاتـــي، تــحــســين طــرق 
الــتــصــنــيــع بــعــد الــقــطــف لــضــمــان نــوعــيــة 
عالية من المنتجات، والربط بين القطافين 

تقرير
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اقتصاد

نتائج الماليّة العامّة خلال الأشهر الأربعة الأولى 
من العام الجاري التي أعلنتها وزارة المال، تُظهر 
يُمثّل  مــا  لــيــرة، أي  مــلــيــارات  عــجــزاً بقيمة ٢١٠٨ 
٣٥٫٥٪ مــن النفقات الإجــمــالــيّــة. ولــكــن هــذا كلام 
المـــزوّر» يفيد بأن  المــال، فيما الواقع «غير  وزارة 
الأمور ليست كذلك، إذ إن الوزارة تتجاهل عمداً 
إيرادات وزارة الاتصالات التي سدّدها المواطنون 
 ٨٠٥ نحو  نيسان  نهاية  حتى  والــبــالــغــة  فعلياً، 

مليارات ليرة.
إن إلــغــاء الــتــزويــر يــبــينّ أن الإيــــــرادات (المـــوازنـــة 
ارتفعت  الفترة  هــذه  خــلال  المحصلة  والخزينة) 
ليرة،  ٤٣٣٤٫٣ مليار  إلــى  ليرة  ٤٢٥٣٫٦ مليار  من 
ليرة، وما نسبته ١٫٨٩٪،  أي بقيمة ٨٠٫٧ مليار 
فيما بيانات الوزارة المزوّرة تشير إلى انخفاض 
لــيــرة، ومـــا نسبته  مــلــيــار  الإيــــــرادات بقيمة ٤٢٤ 

٩٫٩٨ في المئة. 
أمّا النفقات فقد ارتفعت من ٥٢٨١ مليار ليرة إلى 
٥٩٣٨ مليار ليرة، أي بقيمة ٦٥٧ مليار ليرة، وما 
نسبته ١٢٫٤٤٪، وهذا المؤشّر يستدعي مساءلة 

وزيــرة المال ريا الحسن التي يجب عليها تقديم 
إيضاحات عن السند القانوني لمثل هذه الزيادة 

في النفقات.
ليرة،  مــلــيــارات   ١٦٠٣٫٧ هــو  الحقيقي  العجز  إنّ 
بحسب   ٪٣٥٫٥ لا   ،٪٢٧ الــنــفــقــات  مـــن  نــســبــتــه 
الـــبـــيـــانـــات المـــــــــــزوّرة. فــــعــــدم احـــتـــســـاب إيــــــــرادات 
الاتـــصـــالات الــتــي ســـدّدهـــا الــلــبــنــانــيــون فعلياً لا 
يجد مبرراً له، لأن الإيرادات محققة، وهي مودعة 
فـــي حـــســـاب الــخــزيــنــة لــــدى مـــصـــرف لــبــنــان، ولا 
علاقة للمكلّفين بأي نزاع بين وزارة المال ووزارة 
الحسن  الوزيرة  عليهم  تمارس  لكي  الاتصالات 

نوعاً من التهويل أو «البلف».
وبــلــغ الــفــائــض الأوّلــــــي الإجـــمـــالـــي الــــذي تحقق 
لغاية شهر نيسان من السنة الجارية نحو ٨٣٢ 
البيانات  ليرة، بحسب  مليار   ٢٧ لا  ليرة،  مليار 
المزوّرة، وبالتالي انخفض الفائض الأوّلي بقيمة 
لــيــرة في  لــيــرة، لا بقيمة ٩٩٤ مــلــيــار  ١٦٢ مــلــيــار 

البيانات المزوّرة نفسها.
(الأخبار)

قطاعات

«إن تحقيق مطلب دعم قطاع النقل البرّي ليس 
ســــوى جــــزء مـــن حــــلّ عـــــام، وهــــو تــحــديــد سقف 
لأسعار المحروقات لكل اللبنانيين». هذا التأكيد 
النقل  اتــحــادات ونقابات  جــاء في بيان أصدرته 
بــعــد اجــتــمــاع اســتــثــنــائــي عــقــدتــه أمـــس فـــي مــقــرّ 

الاتحاد العمالي العام. 
وتؤكّد الاتحادات «المشاركة في أيّ تحرّك تُدعى 
اللبنانيين  كاهل  الغبن عن  رفــع  في  إليه، يسهم 

عموماً».
يأتي هذا الموقف بعدما حصلت هذه الاتحادات 
المــال  وزيـــرة  قدّمته  دعــم مباشر  والنقابات على 
ـــــا الــحــســن مـــن الــخــزيــنــة الـــعـــامـــة بــمــا يــعــادل  ريّ
١٢٫٥ صفيحة بنزين شهرياً لمــدّة ٣ أشهر قابلة 
لــلــتــجــديــد، لــتــصــل الــكــلــفــة الإجـــمـــالـــيـــة إلــــى ١٠٠ 

مليون دولار. 
أيــضــاً هـــو مــوقــف يــأتــي بــعــدمــا رفــــض الاتــحــاد 
العمالي العام هذا الدعم، منتقداً قبول الاتحادات 
والــــنــــقــــابــــات عــــــرض وزيـــــــــرة المـــــــــال، وتــعــلــيــقــهــم 
الإضراب. كان قرار التعليق قد اتخذ في اجتماع 

عُــقــد فــي مقر الاتــحــاد، عشية الــتــحــرّك المــوعــود، 
بــأن قيادة الاتحاد وافقت على  ما تــرك انطباعاً 
اســتــبــدال المــطــلــب المــتــفــق عــلــيــه، وهـــو يتمثّل في 
 ٢٥ يبلغ  البنزين  صفيحة  لسعر  سقف  تحديد 

ألف ليرة، بالدعم المباشر للسائقين.
عــلــى أي حـــال، أعــلــنــت وزارتـــــا المـــال والــنــقــل آلية 
سداد مبالغ الدعم، فبات على السائقين الإسراع 
فـــي تــقــديــم أوراقـــهـــم لــلــحــصــول عــلــى «المــكــســب». 
لذلك يطالب المسؤولون عن القطاع بالإفراج «عن 
خطة النقل التي تجاوز حجزها في أدراج رئاسة 
الحكومة نحو سنتين، فإذا ما أُقرّت فستُسهم في 
تنظيم القطاع، وفي تعزيز دور النقل المشترك، ما 
يضع المواطنين أمــام ٣ خــيــارات: النقل المشترك، 
النقل الخاص، والسيارات الخاصة». كذلك فإنهم 
يــحــذّرون مــن أيّ تعدٍّ أو تــجــاوز مــن قبل مالكي 
والتهديد  الــســائــقــين،  عــلــى  العمومية  الــلــوحــات 
بــــإلــــغــــاء الــــعــــقــــود طـــمـــعـــاً بـــالاســـتـــئـــثـــار بـــالـــدعـــم 

المقرّر.
(الأخبار)

عودة المطالبة بسقف لأسعار المحروقاتتصحيح أرقام وزارة المال: العجز ٢٧٪
نقل برّيمالية عامّة

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  8١٤٢٨

يقول الوزير محمد خليفة، إنه خلال الشهرين المقبلين 
سيحصل كل المستفيدين من وزارة الصحة على رقم صحي، 

على أن يبدأ تفعيل البطاقة الصحية ابتداءً من السنة 
المقبلة، بعد أن توضع لها موازنة تحدّد نسب التمويل 
بين الخزينة العامة ـــــ وزارة الصحة، وبين المضمون أو 

المستفيد، وذلك استناداً إلى أرقام وإحصاءات.

تفعيل بعد التمويل

استيعاب الفوضى 
بدل إصلاح النظام 

الاستشفائي

محمد وهبة

«أثـــــبـــــتـــــت الـــــتـــــجـــــارب الــــعــــالمــــيــــة أنــــه 
فواتير  قيمة  مــن   ٪٣٠ توفير  يمكن 
الاســــتــــشــــفــــاء مـــــن خـــــــلال اســـتـــعـــمـــال 
نعمل  ما  وهــو  الإلكتروني،  التدقيق 
حــالــيــاً فـــي لــبــنــان لإنـــــجـــــازه». بــهــذه 
الــعــبــارة فــتــح وزيــــر الــصــحــة، محمد 

لم يعد معتنقو 
أفكار التنمية مضطرين 
إلى المزج بين اFنصاف 

واFجحاف

حـــتـــى وقـــــت قـــريـــب اخــــتــــارت مـــؤســـســـات الــتــنــمــيــة 
لــم تتنكّر  الــوســط..  الــدولــيــة أن تمسك العصا مــن 
التوغل  حـــاذرت  لكنها  النامية،  الـــدول  لطموحات 
إلــى مــا وراء خــطــوط المــؤســســات والــعــواصــم التي 
فاكتفت  الــدولــيــة،  الاقتصادية  السياسات  تصنع 
بــبــنــاء مــفــاهــيــم جــديــدة لــســبــر غـــور أحــــوال الــعــالــم 
وتسليط الضوء على زواياه القاتمة. وقد تجنبت 
هذه المؤسسات الدخول في شقاق مباشر مع البنك 
الدولي وصندوق النقد ووزارة الخزانة الأميركية 
بشأن مسائل ما يعرَف بإجماع واشنطن، وفضّلت 
الاقتصادية  الفلسفة  بجوهر  المــســاس  عــدم  كذلك 
المـــســـيـــطـــرة، وبـــالـــقـــضـــايـــا الـــحـــيـــويـــة الـــتـــي تــــؤدي 
الدولي برمّته،  النظام  مراجعتها إلى تغيير وجه 
التجارة  المــالــيــة ومــبــادئ تحرير  الــســيــاســات  مثل 
النمو  أوهــام  المبنية. لكن ثلاثة عقود من  الدولية 
أُطيحت مكاسبه دفعة واحـــدة، وعقدين من  الــذي 
الضبط المــالــي الـــذي أخــفــق فــي منع تــجــدد أزمــات 
العجز والدين، أعطت جميعها مؤسسات التنمية 
الطاقة اللازمة للبحث عن خيارات أكثر جرأةً وأقلّ 
انطواءً، ولم يعد معتنقو أفكار التنمية مضطرين، 
كـــمـــا فـــعـــلـــوا ســــابــــقــــاً، إلــــــى المــــــــزج بـــــين الإنــــصــــاف 
والإجــــــحــــــاف.. بــــين الــــعــــدالــــة ونـــقـــيـــضـــهـــا، إرضــــــاءً 
لصانعي ســيــاســات الــعــالــم المــكــلّــلــين بــانــتــصــارات 
زائـــفـــة. فـــالمـــســـاواة، كــمــا بــيّــنــت الأحــــــداث الــعــربــيــة، 
ليست قضية أخلاقية أو فلسفية ودينية فحسب، 
بل هي أيضاً معطى واقعي يظهر أثناء الممارسة، 
التي تفصح عــن ضخامة  المــقــارنــات  وتكشف عنه 
الهوّة بين فرد وفرد، وبين مجتمع وآخر. فمظاهر 
الإجحاف التي «تؤجج المشاعر الإنسانية لا بد أن 
السياسات والتمييز بين  أثــر في صنع  لها  يكون 

ما هو منصف وما هو غير منصف»، كما يقتبس 
تــقــريــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة عـــن كــتــاب امــارتــيــا سن 
الــذي يقلل فيه من إمكان  الــعــدالــة»،  الأخير «فكرة 
اتفاق الناس على معايير موحدة للمجتمع العادل 

بعيداً عن الممارسة.
ولــعــلــنــا الآن فـــي حــقــبــة انــتــقــالــيــة تــســبــق حـــدوث 
انعطافة مهمّة في التوجهات الاقتصادية العالمية، 
فـــالمـــوجـــة الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى مـــؤســـســـات الــتــنــمــيــة 
الواقعة على أطــراف النظام الدولي، لكنها جزء لا 
الــجــدران  المــطــاف  فــي نهاية  يتجزأ منه، ستضرب 

القرار  بصانعي  المحيطة  السميكة 
داخــل  المتحصّنين  أولــئــك  الـــدولـــي، 
المـــــؤســـــســـــات المـــــركـــــزيـــــة الـــعـــصـــيـــة 
حــتــى الآن عــلــى الــتــغــيــيــر. ويــمــكــن 
أن نــتــحــســس هـــبـــوب هــــذه الـــريـــاح 
الــــجــــديــــدة، فــــي الـــتـــقـــاريـــر الـــدولـــيـــة 
التنمية  تــقــريــر  الأخـــيـــرة، وآخـــرهـــا 
لـــعـــام ٢٠١٠ المـــشـــار إلــيــه  الــبــشــريــة 
أعـــــلاه، الــــذي لا يـــرى إجــمــاعــاً على 
سياسة واحدة للتنمية، لكنه يبني 
العالم  فــي  المالية  الانــهــيــارات  على 

لــلــقــول إن الأزمــــــات الأخـــيـــرة تـــذكّـــرنـــا «بــالمــخــاطــر 
الــنــاشــئــة عـــن عــــدم الالــــتــــزام بــــأي ضـــوابـــط أثــنــاء 
تحرير الاقتصاد». لا نزعم أن تقريراً كهذا يحظى 
بأهمية تقارير صندوق النقد، لكنه يعبّر عن مزاج 
أنّ لحظة  الــدولــي، ويجد  النظام  عــام ينمو داخــل 

التغيير آتية، ولا مفر من التكيف معها.
يــلــمّــح الــتــقــريــر إلــــى أنّ الـــوقـــت قـــد حــــان لمــراجــعــة 
الفلسفة الاقتصادية  التي تقع في صميم  المبادئ 
الــســائــدة. الاتــجــاهــات الــتــي تحمل فــي رأيـــه بــذور 

نهج إنمائي جديد، قادرة على فعل ذلك، وهي التي 
تــدعــو إلـــى اســتــعــادة الأدوار المــنــتــزعــة مــن القطاع 
التقدم  قــيــاس  الــعــام، وإلـــى الأخـــذ بالحسبان عند 
المخاطر الناتجة من آليات السوق أو تدمير البيئة 
أو الــتــبــايــن الاجــتــمــاعــي، ولـــم يــعــد الــنــمــو السريع 
وفق هذه الاتجاهات هدفاً مرغوباً فيه إذا ما أخلّ 
بمستوى العدالة القائم، أو زاد من استنزاف الموارد 
غير المتجددة. واستناداً إلى ما تقدّم، اعتُمد منهج 
فأُضيف  البشرية،  التنمية  دليل  إعـــداد  فــي  جديد 
إليه دليلٌ رديف معدّلٌ بعامل عدم المساواة، يخفض 
قـــيـــمـــة الـــدلـــيـــل الأســـــاســـــي بـــمـــقـــدار 
يـــتـــنـــاســـب مــــع نـــقـــص الــــعــــدالــــة فــي 
الدولة على صعد التعليم والصحة 
والدخل. وهذا لم يأت من فراغ، بل 
انطلق من أعمال إحصائية أظهرت 
ضـــعـــف الـــعـــلاقـــة بــــين نـــمـــو الـــدخـــل 
ونـــمـــو مـــؤشـــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة، 
في  تؤثر  التي  الــعــوامــل  أن  وبيّنت 
العناصر  النمو ليست هي نفسها 
التي تؤثر في التنمية، كما يلتقي 
مـــع مــســاهــمــات أخـــــرى كــشــفــت عن 
المــســاواة واحتمال  علاقة تبادلية عميقة بين عــدم 

حدوث تقلبات اقتصادية ومالية حادة.
وبـــمـــا أنّ تــحــقــيــق مـــســـتـــوى أعـــلـــى مــــن الإنـــصـــاف 
يصبّ حتماً في مصلحة التنمية، يوصي التقرير 
الحكومي،  للإنفاق  الــصــارم  الضبط  عن  بالتخلي 
المساواة،  لتحقيق  المالية  السياسات  وباستخدام 
إلــــى أن يــطــغــى الإنــــفــــاق على  لـــو أدى ذلــــك  حــتــى 
الــضــرائــب فــي المجتمعات الــتــي تــعــانــي تــوزيــعــات 
دخـــل مجحفة. وهــنــا يــبــرز تــضــارب غــيــر مسبوق 

على  الاعتماد  تؤيد  دولية صــارت  بين مؤسسات 
المـــــوازنـــــات الـــعـــامـــة لإطــــفــــاء الـــتـــوتـــر الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ومـــؤســـســـات أخـــــرى تـــعـــارض ذلـــــك، وعـــلـــى رأســهــا 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، الــــذي وافــــق مــرغــمــاً على 
استعمال الدول الغربية المال العام بسخاء لاحتواء 
المــضــاعــفــات الاقــتــصــاديــة لا الاجــتــمــاعــيــة لــلأزمــة 

المالية.
ويـــظـــهـــر أثـــــر عـــــدم المـــــســـــاواة الــــفــــادح عـــلـــى تــقــويــم 
مــســتــوى الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة فـــي جــمــيــع الـــــدول، إذ 
يتراجع الدليل المعدّل، بما يراوح بين ١٦٫١٪ حداً 
الــدول العربية وأكثر من ٣٧٪  أدنــى، و١٧٫٧٪ في 
أعــلــى. ومــع أن هناك علاقة عكسية ملحوظة  حــداً 
بــين «مُــعــامِــل جــيــنــي»، الـــذي يقيس عــدم المــســاواة، 
معبّرة،  استثناءات  بــرزت  التنمية،  وبــين مستوى 
مــــن بــيــنــهــا ســـجـــل عـــــدم الإنــــصــــاف فــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية، الذي كان الأسوأ مقارنةً بمعظم 

الدول المتقدمة والعديد من الدول الأخرى. 
تـــركـــت تـــطـــورات الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة آثــــاراً 
عــمــيــقــة فــــي الــــتــــيــــارات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــنــمــويــة 
العالمية، شأنها في ذلك شأن ما حدث في النصف 
الـــثـــانـــي مـــن ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الـــفـــائـــت، الـــــذي بــدأ 
بموجة  وانتهى  الاقــتــصــادي  التحرير  بسياسات 
لــهــا مــثــيــلاً منذ  الــعــالــم  لــم يشهد  ليبرالية جــارفــة 
نــهــايــة الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، وســيــكــون لــلأحــداث 
والانتفاضات العربية تأثير معاكس، فمن شأنها 
أن تشجع على تطوير أدلة قياس التنمية وإضافة 
مــثــلاً متغير  إلــيــهــا، ومــن بينها  متغيرات جــديــدة 
الرضى العام، الذي يتضمن العناصر الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة والسياسية المــفــقــودة مــن مــعــادلات 

النمو والتنمية والاستقرار المتداولة.

الاتجاهات التنموية الجديدة: هل انقضى زمن إجماع واشنطن؟

التعمّق  على  الشهية  خليفة،  جـــواد 
فـــي الاطـــــلاع عــلــى تــفــاصــيــل الإنــفــاق 
الـــصـــحـــي فــــي لــــبــــنــــان، فــــي اجـــتـــمـــاع 
خــصــص أمــــس لمــنــاقــشــة الــتــقــديــمــات 
فــهــو  الـــصـــحـــة.  وزارة  فــــي  الــصــحــيــة 
يؤكّد أن «الدولة مربكة في السياسة 
الفوضى  مــن  نــوع  الصحية، وهــنــاك 
والانـــحـــلال الــــذي بــلــغ حــــدّه الأقــصــى 
بعدما تبينّ لنا أن الإنفاق لا يترجم 
عــلــى الــنــحــو الــســلــيــم». هــــذه الــــــ٣٠٪ 
الـــتـــي يــمــكــن تـــوفـــيـــرهـــا مــــن فــواتــيــر 
أطراف  إلى  تذهب حالياً  الاستشفاء 
عــــــدّة: مـــوظـــفـــون رســـمـــيـــون إداريــــــون 
بكل  المستشفيات  واخــتــصــاصــيــون، 

أقسامها، الأطباء المعالجون.
والـــــفـــــســـــاد  الــــــفــــــوضــــــى  هــــــــــذه  إزاء 
المــســتــشــري فــي الــقــطــاع، قــــرّر خليفة 
الــقــيــام بــخــطــوة مـــا. لــلأســف، لــم تــأت 
الـــخـــطـــوة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــوقــعــات 
بــــــإقــــــرار نــــظــــام صــــحــــي شــــامــــل لــكــل 
اللبنانيين، بل جاءت لتنظّم الفوضى 

الحالية وتضعها في إطار ما. ارتأى 
خــلــيــفــة أن تــكــون الــبــطــاقــة الــصــحــيّــة 
هي هذا الإطــار «لأنها تتضمن ملف 
كـــل مــريــض وتــاريــخــه الــطــبــي، وهــي 
مــركــزيــة...».  عمليات  بغرفة  متصلة 
الترويج لمشروعه  يسهب خليفة في 
والــــوفــــر الــــــذي ســتــحــقــقــه مــــن إنـــفـــاق 
يستبق  بل  لا  العامة.  الصحة  وزارة 
مــنــتــقــديــه بــتــوجــيــه إشــــــارات عــديــدة 
عـــــن ســــــوء حــــالــــة الــــقــــطــــاع الــصــحــي 
والاســتــشــفــائــي فــي لــبــنــان، عــلــى أمــل 
أن تكون هذه البطاقة علاجاً ناجعاً. 
نظاماً  ليست  بأنها  أيضاً  يقرّ  لكنه 
لــلــصــحــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي، 
إلا أنـــهـــا «تـــفـــيـــد الـــقـــســـم الأكــــبــــر مــن 
اللبنانيين الذين ليسوا على عاتق أي 
جهة ضامنة، وليست لديهم وسيلة 

استشفاء سوى وزارة الصحة».
إذاً، ما الفرق بين هذه البطاقة وغير 
جــــهــــات ضـــامـــنـــة لـــديـــهـــا تـــقـــديـــمـــات 

صحيّة واستشفائيّة؟ 

يكمن الفرق في أمرين: الأول متصل 
بـــــإدارة هـــذا «الـــنـــظـــام»، فــــالــــوزارة لن 
تــديــره مــبــاشــرة لأنــهــا ســتــلــزّمــه إلــى 
مــؤســســات  أو  ثـــالـــث»،  إدارة  «طــــرف 
القطاع  فــي  العاملة  المــدنــي  المجتمع 
الــصــحــي فـــي لـــبـــنـــان، عــلــى مـــا يــقــول 
خـــلـــيـــفـــة. وهـــــــذا يـــعـــنـــي، بـــاخـــتـــصـــار، 
خصخصة خدمات وزارة الصحة في 
الإلكتروني  النظام  بــأن  علماً  لبنان، 
ستقدّمه  الــصــحــة  وزارة  لــتــقــديــمــات 
شركات تأمين خاصّة، فيما ينحصر 
الــــــوزارة فـــي أنــهــا هــيــئــة ناظمة  دور 
أمــا  والــتــســعــيــر...  الإشـــــراف  مهمتها 

التدقيق فيصبح إلكترونياً.
التمويل  بنسب  يتعلق  الثاني  الأمــر 
والمــريــض؛ فهناك  الصحة  بين وزارة 
بـــطـــاقـــات ســتــكــون مــجــانــيــة بحسب 
نــوع المــرض، فيما غالبيتها ستتيح 
إجـــــراء عـــدد مـــن الــفــحــوص المــجــانــيــة 
كــعــلاج وقـــائـــي، وبــعــضــهــا بــخــدمــات 
أكثر «رفاهية» ستكون كلفتها أعلى.

صحة

¶  Uعبد الحليم فضل ا  ¶
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باختصار

◄ إيران تبحث دور شركاتها في تطوير قطاع الطاقة اللبناني

فقد تباحَث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، جبران 
باسيل، مع السفير الإيراني، غضنفر ركن أبادي، في مواضيع المياه 
البلدين. وجـــدّد الأخير  والــكــهــربــاء، وإمــكــان تنفيذ الاتــفــاقــيــات بــين 
استعداد بلاده للمساهمة في مشاريع في هذه المجالات، إضافةً إلى 

السدود والنفط.
وأوضح أبادي، الذي رافقه ممثّلون عن شركات إيرانيّة في مختلف 
بتنفيذ  للبدء  التفاصيل  «آخــر  البحث دار حول  أنّ  الاختصاصات، 
محمود  الرئيس  زار  الماضي، حين  العام  في  اتفاقيات  بشأنها  وُقّعت  التي  المشاريع» 
أحمدي نجاد لبنان. كذلك تطرّق البحث إلى إمكان نقل الكهرباء من إيــران الى لبنان 
عبر تركيا وسوريا، وخصوصاً أن الشبكة موصولة والطاقة متوافرة لأجل النقل، وإلى 
الحكومة،  بتأليف  المشاريع  تلك  تنفيذ  ارتباط  وعن  للكهرباء».  محطة  إنشاء  «إمكان 
قال السفير الإيراني «نأمل تأليف الحكومة في أسرع وقت ممكن، حتى نستطيع البدء 

بتنفيذ هذه المشاريع الإنمائيّة».

◄ …وروسيا مهتمّة بالاستثمارات النفطيّة

فقد أبدى وفد من شركة «لو أويل» الروسيّة برئاسة مديرها، خلال زيارته وزير الطاقة 
للمشاركة  «الاستعداد  زاسبيكين،  الكسندر  الروسي،  السفير  يرافقه  باسيل،  جبران 
لــبــنــان، وجـــرى الاتــفــاق على متابعة العمل فــي هذا  والاســتــثــمــار فــي قــطــاع النفط فــي 

الإطار».
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السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

رشا أبو زكي

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــــغـــــمـــــوض المـــســـيـــطـــر 
عــلــى ســبــب انـــتـــشـــار الــبــكــتــيــريــا المــعــويــة 
(إيـــكـــولاي)، وعــلــى الــرغــم مــن ارتــفــاع عدد 
ضحايا هذه البكتيريا، إلا أن الترجيحات 
كلها تشير إلى أن مصدرها هي الخضر 
من  المكونة  السلطات  مــن  وأنـــواع  الملوثة 
الــخــضــر الــتــي فــتــكــت فــي ألمــانــيــا لتنتشر 
فـــي الــــــدول الأوروبـــــيـــــة المــــــجــــــاورة... حتى 
الآن، لا تــــزال هـــذه الــبــكــتــيــريــا بــعــيــدة عن 
اللبنانية  الــواردات  أن  لبنان، وخصوصاً 
مـــن الــخــضــر الأوروبــــيــــة لا تــتــعــدى ٥ في 
الخضر  استيراد  إجمالي حجم  مــن  المئة 
إلــى لبنان. إلا أن المــخــاوف المتعاظمة من 
ســرعــة انــتــشــار الــبــكــتــيــريــا، دفــعــت وزيـــر 
الـــزراعـــة فـــي لــبــنــان حــســين الـــحـــاج حسن 
إلــى إصـــدار قـــرار بمنع اســتــيــراد الخضر 
مــن أوروبـــــا، وهـــذا الـــقـــرار بحسب الــحــاج 
حسن مؤقت، لكن أي شحنة خُضر تصل 
مــن الــيــوم وحــتــى إشــعــار آخــر مــن أوروبـــا 
لن يسمح لها بالدخول... فهل من إشارات 
لــبــنــان؟ ما  فــي  إلـــى إصــابــات بالبكتيريا 
هو حجم استيرادنا للخضر من أوروبــا، 
وخـــصـــوصـــاً مــــن الــــــــدول الـــتـــي صــنــفــتــهــا 
«مصابة»؟  أنها  العالمية  الصحة  منظمة 
وهــــل الــخــضــر هـــي وحـــدهـــا نــاقــلــة لــهــذه 

البكتيريا؟

لا إصابات حتى الآن
فـــقـــد أكــــــد الــــحــــاج حـــســـن فــــي حــــديــــث مــع 
«الأخـــــــــبـــــــــار» أنــــــــه لا إصـــــــابـــــــات ســجــلــت 
ما  وكــل  الــيــوم،  حتى  المعوية  بالبكتيريا 
عن  ناجمة  شائعات  ســوى  ليس  يُتناقَل 
مخاوف من دخول لبنان في هذه الأزمة. 
وشـــــــدد الــــحــــاج حـــســـن عـــلـــى أن الــــــــوزارة 
سحبت عيّنات من الخضر الموجودة في 
السوق للتأكد من سلامتها، وللتحقق من 
الآن.  حــتــى  للخضر  بكتيرياً  تــلــوث  لا  أن 
وشرح الحاج حسن أن قرار منع استيراد 
الخُضر من أوروبا ينطبق على الشحنات 
المـــســـتـــوردة، بــحــيــث ســيُــمــنَــع أي مــن هــذه 
المزروعات من دخــول الأراضــي اللبنانية. 
اللبنانيين في  أن المخاوف تبقى على  إلا 
أوروبــا والآتــين إلى لبنان، إذ من الأفضل 
أن يسارعوا إلى إجــراء الفحوص اللازمة 
لمعرفة إن كانوا مصابين أو غير مصابين. 
ويلفت الحاج حسن إلى أن نسبة استيراد 
الخضر من أوروبا لا تتعدى ٥ في المئة من 
إجمالي الواردات اللبنانية من المزروعات، 
وبالتالي إن التأثيرات محدودة جداً، ومع 

إعــــلان قــــرار المـــنـــع، ســتــتــراجــع احــتــمــالات 
وصول هذه البكتيريا إلى لبنان كثيراً.

وقــــــد أعـــلـــنـــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، فــاضــلــة شــعــيــب، أمــس، 
أن نــســخــة بــكــتــيــريــا إيــشــيــريــكــيــا كـــولاي 
التي أودت بحياة ١٨ شخصاً في أوروبا، 
والتي جرى التعرف إليها في ألمانيا، هي 
لــدى البشر.  نـــادرة، وهــي معروفة  نسخة 
لــكــنــهــا أضـــافـــت أن تــســبــب هــــذه النسخة 
بـــعـــدوى وبــائــيــة يــعــد ســابــقــة. فــيــمــا أفـــاد 
شمال  هامبورغ،  من  الباحثين  من  فريق 
ألمــانــيــا، بــعــد جـــدولـــة المــكــونــات الجينية 
للبكتيريا مع شركة صينية، بأن النسخة 
جــديــدة وضـــاريـــة ومــقــاومــة لسلسلة من 
مــضــادات الالــتــهــابــات. وقــالــت المنظمة إن 
الإصابات بالنزف المعوي بلغت أكثر من 
ألــفــي إصـــابـــة حــتــى ٢ حـــزيـــران، وإن ٥٠٢ 
الناجم  الكلوي  بالفشل  أصيبوا  شخص 

عن البكتيريا الضارية.
وأكـــــــدت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة أنــهــا 
كـــولاي»  «إي  ببكتيريا  إصــابــات  سجلت 

في ١٢ بلداً، ١٠ منها في أوروبا، بالإضافة 
إلى كل من بريطانيا والــولايــات المتحدة. 
ولفتت إلــى أن الإصــابــات هــي فــي كــل من 
ألمـــانـــيـــا والــنــمــســا وتــشــيــكــيــا والـــدنـــمـــارك 
وفــرنــســا وهـــولـــنـــدا والــــنــــروج وإســبــانــيــا 
والسويد وسويسرا وبريطانيا وأميركا. 
وأشــــــــــــارت إلـــــــى أن كـــــل الــــــحــــــالات تـــعـــود 
زاروا  أو  ألمـــانـــيـــا  شـــمـــال  فــــي  لأشــــخــــاص 
أخيراً هذه المنطقة، أو كانوا على اتصال 

بأشخاص من هناك.

استيراد ضئيل
ما هي نسبة استيراد لبنان للخضر من 

هذه الدول في عام ٢٠١٠؟ 
الــلــبــنــانــيــة  الـــجـــمـــارك  إدارة  أرقــــــام  تــشــيــر 
لبنان للخضر من  إلــى أن حجم استيراد 
ألمــانــيــا لا يــتــعــدى ١ فـــي المــئــة مـــن مجمل 
المــســتــوردات، فيما هــو صفر فــي المئة من 
وهــولــنــدا  والـــدنـــمـــارك  والــنــمــســا  تشيكيا 
والنروج والسويد وسويسرا وبريطانيا 
وأمــيــركــا، و١ فــي المــئــة مــن كــل مــن فرنسا 
وإســـبـــانـــيـــا، عــلــمــاً بــــأن الــصــفــر فـــي المــئــة 
بـــل هــنــاك  عــــدم وجــــود واردات،  يــعــنــي  لا 
تـــــراوح بين  قــلــيــلــة جـــداً  واردات بــأحــجــام 

طنين و٤٠٠ طن سنوياً.
بإجراءات  الصحة  لكن هل ستقوم وزارة 
مــســبــقــة لــحــصــر تـــأثـــيـــر هـــــذه الــبــكــتــيــريــا 
محمد  الصحة  وزيــر  يجيب  لبنان؟  على 
«الأخــبــار» بــأن الــــوزارة لا  جـــواد خليفة لـــ
في  إجـــــراء  أي  المـــبـــادرة لإعــــلان  تستطيع 

لـــم يستطع  هــــذا الإطــــــار، لأنــــه حــتــى الآن 
الــخــبــراء الــعــالمــيــون تــحــديــد ســبــب انتقال 
هذه البكتيريا، وبالتالي من غير المعروف 
كــيــفــيــة الـــتـــصـــدي لـــهـــا، ولا طـــريـــقـــة مــنــع 
الإصـــابـــة عــبــر أدويــــة أو لــقــاحــات معينة. 
ويشرح خليفة أن الإيكولاي هي بكتيريا 
موجودة في المصران الغليظ لدى جميع 
الــنــاس فــي الــعــالــم، وبــالــتــالــي هــي ليست 
ســـامـــة فـــي الـــجـــســـم، إلا أن تــحــولــهــا إلــى 
بــكــتــيــريــا ســامــة جـــاء بــســبــب تـــنـــاول هــذه 
الــبــكــتــيــريــا مــــن الــــفــــم! ويـــضـــيـــف أن هـــذه 
الـــبـــكـــتـــيـــريـــا يـــفـــرزهـــا الــــنــــاس فــــي الــــبــــراز 
لــكــن مــا حـــدث فــي إحــدى  بنحو طبيعي، 
د الـــدولـــة  دول أوروبــــــــا (لـــكـــونـــه لــــم تُــــحــــدَّ
بـــدقـــة) هـــو أن هــــذه الــبــكــتــيــريــا تــنــاولــهــا 
ســكــان إحـــدى الــــدول عــبــر الــفــم، مــا يعني 
أن هؤلاء تناولوا مواد غذائية أو شربوا 
مياهاً تــحــوي بـــراز إنــســان! ولــفــت إلــى أن 
احــتــمــالات  الانــتــقــال حصلت وفـــق  عملية 
عـــديـــدة: إمـــا عــبــر ري الأراضـــــي الــزراعــيــة 
مــن مــيــاه لــلأنــهــار كــانــت قــد حــوّلــت إليها 
تلوثت  وبالتالي  الصحي،  الصرف  مياه 
المـــــزروعـــــات بـــهـــذه الــبــكــتــيــريــا فــتــنــاولــهــا 
الإنسان عبر الفم وحدثت الإصابات، وإما 
أن المواشي في إحدى الدول قد شربت من 
فانتقلت  الصحي  بالصرف  ملوثة  مــيــاه 
إلــى الإنــســان عبر اللحم، وإمـــا أن أســاس 
انتقال هذه البكتيريا إلى فم الإنسان هو 
الناس مياهاً  المياه نفسها، بحيث شــرب 
تــســربــت إلــيــهــا مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي... 
وبالتالي إن المصدر هو الطعام (بمختلف 
أنـــواعـــه) أو مــيــاه الــشــرب. ويــشــيــر خليفة 
البكتيريا الآتية  أنــه قبل الخوف من  إلــى 
تدابير  أن يتخذ  لبنان  الــخــارج، على  من 
بــوقــف تــحــويــل مــيــاه الـــصـــرف المـــيـــاه إلــى 
الأنــهــار أو ري الأراضــــي الــزراعــيــة بمياه 
البكتيريا ظهرت  الصرف الصحي؛ إذ إن 
فــي بــلــدان أوروبــــا، إلا أنــهــا تحذير جدي 
للبنان للبدء باتخاذ تدابير لكي لا يكون 

لبنان مصدر البكتيريا لا متلقيها!
يتابعون  الذين  العلماء  وقــد توصل  هــذا 
أبــــحــــاثــــهــــم عــــلــــى الــــســــلالــــة الــــفــــتــــاكــــة مــن 
الــبــكــتــيــريــا المـــعـــويـــة (إيـــــكـــــولاي) إلـــــى أنّ 
بجدران  الالتصاق  السلالة  هــذه  بمقدور 
أمــــــعــــــاء المــــــرضــــــى لـــيـــتـــســـنـــى لــــهــــا إفــــــــراز 
سمومها، ما يسبب الإسهال والقيء. أما 
فــي الــحــالات الــحــادة، فإنها تسبب تحلل 
مكونات الدم وانطلاق البولينا، فضلاً عن 
الــكــلــى، مــا يفضي إلــى الإصــابــة  مهاجمة 
بـــالـــغـــيـــبـــوبـــة واعـــــتـــــلال وظــــائــــف أعـــضـــاء 

الجسم، وربما السكتة الدماغية.

تحذير جدي للبنان لوقف 
تحويل الصرف الصحي 

إلى اAنهار

ضر الأوروبيّة ممنوع
ُ
بكتيريا «إيكولاي» القاتلة: استيراد الخ

لبنان أوقف استيراد الخُضر من أوروبا، فيما وارداته من الخُضر من الدول المصابة ببكتيريا «إيكولاي» لا تتعدى 5 في المئة. ويقول وزير الصحة محمد جواد 
خليفة إن احتمالات الانتقال قد لا تكون محصورة بالخضر، فقد تتعداها إلى اللحوم ومياه الشفة 

تقرير

ل عن الإصابات في لبنان ليس سوى شائعات ناجمة عن مخاوف  (أرشيف ــ هيثم الموسوي)
َ
كل ما يُتناق
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أسعد أبو خليل@

تقابل حــركــة الاحــتــجــاجــات فــي ســوريــا جوقات 
الــدعــايــة الــســيــاســيّــة مــن فــريــقــينْ يــتــعــاطــيــان مع 
ســوريــا فــي ســيــاق ثقافة عنصريّة ضــد الشعب 
السوري برمّته. فريق ١٤ آذار يتصنّع التعاطف 
العنصري ضدّه  التحريض  إلــى  مع شعب عمد 
على مدى أعوام. وفريق ٨ آذار يريدنا أن نصدّق 
أن تأييده للانتفاضات العربيّة باستثناء سوريا 
هــو مــوقــف منسجم، وأنّ مــا يــجــري فــي ســوريــا 
اللبناني  للتعاطي  لكنّ  فقط.  مــؤامــرة  نتاج  هــو 
الــســيــاســي مـــع حــركــة الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيّــة في 
سوريا تاريخاً طويلاً من الأزمات والتشعّبات.

يجد  الشهير  السياسي  اللبناني  الانــقــســام  إنّ 
تــعــبــيــره فـــي كــــلّ مــفــصــل وفــــي كــــلّ حــــدث، قــريــبــاً 
ـــة جـــاءت  كــــان أو بـــعـــيـــداً. والانـــتـــفـــاضـــة الـــســـوريّ
لـــتـــعـــمّـــق الانــــشــــطــــار الـــلـــبـــنـــانـــي، ولـــتـــظـــهـــر مـــدى 
اخــتــلاف الـــرؤى بــين الــحــركــات السياسيّة، وبين 
بأبشع  يتصنّع  فريق  واللبنانيّات.  اللبنانيّين 
الــــطــــرق والــــوســــائــــل والأنــــــمــــــاط الـــتـــعـــاطـــف مــع 
الــشــعــب الـــســـوري، وآخـــر يــريــد أن ينكر مــا تــراه 
الــعــينْ المُــجــرّدة. كيف نــصــدّق أنّ العنصري ضد 
«الــســوري» يأبه لمصير الشعب السوري، وكيف 
دمــاءً  تـــراه، وكــيــف تنسى  أن  مــا تستطيع  تنكر 

سوريّة مسفوكة في لبنان؟
لا شــك أنّ الأزمــــة بــين لــبــنــان وســـوريـــا لــهــا أكثر 
من جانب ومن بعد. هناك الجانب الرسمي بين 
الدولتين وطوائفهما وعصبيّاتهما وشعابهما. 
وهـــنـــاك الــجــانــب الــشــعــبــي المــرتــبــط بــعــلاقــة بين 
الــشــعــبــين، وهـــنـــاك جـــانـــب الـــعـــلاقـــة بـــين الــنــظــام 
السوري من جهة والشعب اللبناني في سنوات 
الـــتـــدخّـــل الـــســـوري الــعــســكــري فـــي لــبــنــان. ولــكــلّ 
جانب في العلاقة ـــــ أو العلاقات المذكورة ـــــ أحكام 
ببعض،  بعضها  تتأثّر  وهــي  وطبائع،  وسمات 
كما أنّها تتأثّر بحالة اللحظة السياسيّة الراهنة.
اللبناني  الكيان  بتكوين  تتعلّق  البداية  طبعاً، 
إلــى جانب  الــعــربــيّــة، نصيراً  المنطقة  فــي  ودوره 
إســـرائـــيـــل فـــي تــحــالــف الــشــوفــيــنــيّــات الــطــائــفــيّــة 
لم  الهاشميّة).  المملكة  والقبليّة (حتى لا ننسى 
يرتح الكيان اللبناني في علاقاته العربيّة. على 
العكس، زادها توتّراً. كان دوماً يزعم أنّه مُناصر 
لــلــقــضــيّــة الــعــربــيّــة (بــشــكــلــهــا الــرســمــي الــهــزيــل، 
ــــه يــؤيّــد  مــثــلــمــا يــقــول فــريــق الـــحـــريـــري الـــيـــوم إنّ
الإجــمــاع الــعــربــي، فيما هــو يــرمــي إلـــى الإشـــادة 
مع  الإسرائيلي)  ـــــ  السعودي  بالتحالف  ضمناً 
أنّــــه كـــان فـــي الــحــقــيــقــة مــنــذ مـــا قــبــل الاســتــقــلال، 
حتى مــا بعد الــحــرب الأهــلــيّــة مُــنــاصــراً للمحور 
بالرغم  لبنان،  فــإنّ  لهذا،  الإسرائيلي.  ـــــ  الغربي 
مــن كــلّ مــزاعــم بــيــار الجميّل ومحسن إبــراهــيــم، 
تــحــمّــل مــســؤولــيّــات (لا أوزار)  لــم يتجشّم عــنــاء 
الـــقـــضـــيّـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة ومــــتــــرتّــــبــــات الــــصــــراع 
ــــــ الإســـرائـــيـــلـــي. والـــجـــيـــوش الأردنــــيّــــة  ـــ ـــ الـــعـــربـــي ـ
والمــصــريّــة والــســوريّــة خــســرت الآلاف مــن خيرة 
أشنع  إلــى  أدّت  حــروب  فــي  جنودها وضبّاطها 
الـــهـــزائـــم بــســبــب تــقــاعــس وتــقــصــيــر، وفــــي كثير 
مــن الـــحـــالات، الارتـــهـــان الــخــارجــي لــلــعــدوّ (مثل 
أما  الهاشميّين).  ونــظــام  الــســادات  نظام  حالتيْ 
الجيش اللبناني، فقد بدأ بخوض مباريات كرة 
ـــــ  اللبنانيّة  الحدود  العدوّ على  القدم مع جنود 
الفلسطينيّة ابتداءً من عام ١٩٤٩ (أوردت جريدة 
«بــالــســتــينْ بـــوســـت» فـــي عــــدد ٨ حـــزيـــران ١٩٤٩ 
خبر مــبــاراة كــرة قــدم ودّيّـــة بين جنود لبنانيّين 
فــؤاد  عقيدة  هــذه  سمّها  ـــــ  إسرائيليّين  وجــنــود 
شــهــاب الــعــســكــريّــة). وعــقــيــدة فــــؤاد شــهــاب تلك 
تضمّنت، بالإضافة إلى عبادة الرجل الأوروبــي 
الذي اتخذه مستشاره في كلّ ما يتعلّق بلبنان 
وشؤونه الداخليّة والخارجيّة، النأي بلبنان عن 
كلّ قضايا الصراع العربي ـــــ الإسرائيلي، وجعله 
ج الطائفي على تطوّرات الصراع العربي ـــــ  المُتفرِّ
الإسرائيلي (لو تم تسريب وثائق «ويكيليكس» 
لحقبة ما قبل الحرب الأهليّة لتبينّ لشعب مسخ 
الــوطــن أنّ مــســيــرة إلــيــاس المــــرّ وولــيــد جنبلاط 
وبـــطـــرس حـــرب فـــي تــعــاطــفــهــم مـــع الـــعـــدوّ أثــنــاء 

عــلــى حــــدة، وكــانــت الأطـــــراف تــحــلّ صــراعــاتــهــا 
(الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة) عــبــر المــــرور فــي ســوريــا 
ـــــــــــــ وأفـــــرط رفــيــق الـــحـــريـــري أكــثــر مـــن غــيــره في 
الاســتــعــانــة بــالــنــظــام الــســوري لــحــلّ كــل شـــاردة 
منافعه،  وتضخيم  مــواقــعــه  ولتدعيم  وواردة، 
وخصوصاً أنّــه كــان قد طلب من حافظ الأســد، 
صلاحيّات استثنائيّة بمجرّد أن تبوّأ منصب 

رئاسة الحكومة.
أما العلاقة بين الشعبينْ فلها شأن آخر. العلاقة 
بين الشعب اللبناني وأيّ من الشعوب المُجاورة 
(باستثناء صهاينة الكيان الذين عبّر الكثير من 
اجتياح  قبل  لهم  وودّهـــم  حبّهم  عــن  اللبنانيّين 
١٩٨٢ وبعده) يجب أن تخضع للدرس، من خلال 
عــقــيــدة الــوطــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة الــتــي تــعــمّــمــت على 
مختلف الطوائف والأحزاب بعد الحرب الأهليّة، 

بــعــدمــا انــحــصــرت الــعــقــيــدة فــي أوســــاط أحـــزاب 
الــيــمــين الــطــائــفــي فـــي لــبــنــان حــتــى عــــام ١٩٧٥. 
(يتنافس أنصار كــلّ الأحـــزاب اليوم على إعــداد 
عبقريّة  على  تدليلاً  الطعام  مــن  عملاقة  أطــبــاق 
العنصر اللبناني). وتحتوي الوطنيّة اللبنانيّة 
(وتقليد)  بإعجاب  تتطلّع  أكيدة  عنصريّة  على 
إلـــــى الــــرجــــل الأبــــيــــض، وتـــتـــطـــلّـــع بـــاحـــتـــقـــار إلـــى 
العنصر العربي. وفي تراتبيّة الكراهية الغزيرة 
في الثقافة السياسيّة والشعبيّة اللبنانيّة، احتلّ 
ـــــ والكلمة تُلفظ كما ترد على شفتي  «السوري» 
ســولانــج الــجــمــيّــل، أي بــاحــتــقــار شــديــد، كــمــا أنّ 
المــذكــورة أعـــدّت أطــبــاقــاً محليّة بــإعــجــاب شديد 
لأريــيــل شــــارون ـــــ مــوقــعــاً دونـــيّـــاً. وفـــي الــدونــيّــة 
الاجتماعيّة عنصريّة طبقيّة: فالأكراد والشيعة 
والــفــلــســطــيــنــيّــون والـــســـوريّـــون أمـــــدّوا الــعــائــلات 
اللبنانيّة بالخادمات، ما زاد في النزعة الدونيّة 
ضــدّهــم. دخلوا من دون أن يخرجوا في أهــداف 

الكراهية والاحتقار الشعبي.
وانعكست عقليّة التفوّق اللبناني الخياليّة (تكاد 
تــصــلــح لــحــالــة عــصــابــيّــة عــيــاديّــة خـــاصّـــة) على 
السوري. أصبح  الشعب  مع  العنصري  التعامل 
ريــاضــة فولكلوريّة  الــســوري  عــن  النكتة  إطـــلاق 
فــي مــســخ الــوطــن. مــن الــجــانــب الـــســـوري، لا شك 
النظام، حتى لا  أنّ الشعب السوري (الشعب، لا 
يُساء الفهم) لم يقابل الشعب اللبناني إلا بالودّ 
وحسن الضيافة والكرم، وخصوصاً في الملمّات 

عدوانه بدأت قبل استقلال لبنان. لم يتفرّد إميل 
نــقّــاش والمــطــران أغناطيوس مبارك  إدّه وألــفــرد 
دولــيّــة،  محافل  فــي  جــهــاراً  الصهيونيّة  بتأييد 
فــي حــالــة الأوّل والــثــالــث). والــعــلاقــة بــين لبنان 
وســـوريـــا عــلــى مــســتــوى الـــدولـــتـــينْ شــابــهــا منذ 
الاستقلال الشك والنفاق وتبييت العداء. النظام 
في سوريا منذ وصول البعث عمل على التأثير 
فـــي الـــنـــظـــام بــلــبــنــان وعـــلـــى رعـــايـــة مــجــمــوعــات 
فــلــســطــيــنــيّــة ولــبــنــانــيّــة لــكــســب الــنــفــوذ (والــنــيّــة 
على عهد صلاح جديد كانت مرتبطة بسياسة 
الــنــيّــة في  تــحــوّلــت  الــنــظــام نحو فلسطين، فيما 
عــهــد حــافــظ الأســـد إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى الحكومة 
ـــــ أي لم تكن  العراقي  البعث  اللبنانيّة ومقارعة 

ترمي إطلاقاً إلى تحرير فلسطين).
لــكــن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيّــة لـــم تــقــصّــر هـــي الأخــــرى. 
كــانــت تــحــتــضــن وتـــعـــزّز المــــحــــاولات الانــقــلابــيّــة 
الأجهزة  مع  بالتعاون  في ســوريــا،  النظام  ضد 
الاســتــخــبــاريّــة الــغــربــيّــة والإســرائــيــلــيّــة (الــدولــة 
ـــ فــي  ـــ ـــ ـــ ـــة كـــانـــت ـ الــلــبــنــانــيّــة قـــبـــل الــــحــــرب الأهـــلـــيّ
أجهزتها العسكريّة والاستخباريّة ـــــ تتعامل مع 
إسرائيل مثلما تعامل معها نظام حسني مبارك 
عــلــى أنّــهــا حــلــيــف. ينسى الــبــعــض أنّ إســرائــيــل 
أنــطــوان لحد  جنّدت سعد حـــدّاد، وتعرّفت على 
فـــي أوائـــــل الــســبــعــيــنــيــات). يــمــكــن الـــقـــول إنّ كــلّ 
والفاشلة،  الناجحة منها  الانقلابيّة،  المحاولات 
ضد النظام القائم في سوريا حيكت من لبنان. 
أنّــه يــتــذاكــى، وأنّـــه يستطيع أن  ربما ظــنّ لبنان 
يــهــزّ ثــقــة الــنــظــام الــســوري بنفسه. لــكــن الأرجـــح 
لرغبات  تلبية  إلا  ذلـــك  يفعل  كـــان  مــا  لــبــنــان  أنّ 
أوصـــيـــائـــه الــغــربــيّــين الـــذيـــن لـــم يــتــركــوا شــــاردة 
لم  الطرفينْ  أنّ  أي  فيها.  يتدخّلوا  لــم  واردة  ولا 
يــكــونــا يــحــتــرمــان ســـيـــادة كـــلا الــبــلــديْــن (طــبــعــاً، 
كـــلام الــســيــادة بــحــدِّ ذاتــــه مــمــجــوج لأنّ تحرير 
فــلــســطــين والــــثــــورات تــتــطــلّــب خــــرق ســـيـــادة كــلّ 
الدول، وخصوصاً دولة الكيان الصهيوني على 
مــن خصوصيّات  لــكــن  الــغــالــيــة،  فلسطين  أرض 
أنظمة القطريّة العربيّة ـــــ بما فيها لبنان سوريا 
ـــــ الاستفاضة في كلام السيادة من باب مضايقة 
تدعيم  أجــل  ومــن  وثــورتــه،  الفلسطيني  الشعب 

أنظمة فاقدة للشرعيّة).
وصـــعـــدت الـــعـــلاقـــات بـــين ســـوريـــا ولـــبـــنـــان إلــى 
مــســتــوى الــــدولــــة، أو قـــل إنّـــهـــا تــحــسّــنــت بعض 
الـــشـــيء فـــي الــعــلاقــة الــشــخــصــيّــة بـــين رئــيــســينْ. 
تكن حسنة  لــم  الــجــدّ  فرنجيّة  عــلاقــات سليمان 
على مرّ حكمه مع النظام السوري. فقد أدّت حرب 
الفلسطينيّة  المخيّمات  على  اللبناني  الجيش 
فـــي ١٩٧٣ (وقـــــد صــاحــبــت هــــذه الــــحــــرب، الــتــي 
أُريــــد لــهــا أن تــقــلّــد حـــرب الــجــيــش الــهــاشــمــي في 
الأردن ومجازره، هزائم شنيعة تلقّاها الجيش 
اللبناني على أيدي ثوّار فلسطين في لبنان) إلى 
إغلاق الحدود بين البلديْن، إلا أنّ تدخّل ريمون 
إدّه مع حافظ الأسد شخصيّاً، أدّى إلى إعادة فتح 
الحدود. لم تكن العلاقة بين دولتينْ فاسدتينْ غير 
ديموقراطيتينْ علاقة صحيّة: كانت تشوبها، من 
دون استثناءات تُذكر، شكوك وتآمر وتحريض 
وتــدخّــلات مــن الــجــانــبــينْ. الــنــظــام الــســوري لجأ 
إلى منظمة «الصاعقة» (السيّئة الذكر في تاريخ 
على  نفوذه  ليفرض  اللبنانيّة)  الأهليّة  الحرب 
العلاقة بين  والفلسطينيّة.  اللبنانيّة  الساحتينْ 
بعدما  فقط  توثّقت  وســوريــا  فرنجيّة  سليمان 
حزم النظام السوري أمره ليتدخّل عسكريّاً عام 
١٩٧٦ كي يمنع بالقوّة انتصاراً محتّماً ووشيكاً 
لــفــريــق الــحــركــة الــوطــنــيّــة الــلــبــنــانــيّــة ومــنــظــمــة 
بين  العسل  شهر  استمرّ  الفلسطينيّة.  التحرير 
وفــاة  حتى  فرنجيّة  وسليمان  الــســوري  النظام 
الأخـــيـــر (مــــع أنّ خـــلافـــاً نــشــأ بـــين الـــطـــرفـــينْ في 
اجــتــمــاعــات جــنــيــف ولـــــــوزان، حــــول صــلاحــيّــات 

رئيس الجمهوريّة).
أمـــا فـــي حــقــبــة مـــا بــعــد الــطــائــف، فــقــد تــوطّــدت 
الـــعـــلاقـــة فــــي الــــواقــــع (أكــــثــــر مـــمـــا تــــوطّــــدت فــي 
الاتــــفــــاقــــات الــــتــــي انـــكـــشـــف بـــطـــلانـــهـــا بـــمـــجـــرّد 
خروج الجيش السوري من لبنان). كان النظام 
الــــســــوري يــتــعــامــل مــــع أقــــطــــاب الـــطـــوائـــف كـــلّ 

عندما تجتاح إسرائيل لبنان. (التعامل الشعبي 
اللبناني لا علاقة  الشعب  مــع  الـــودود  الــســوري 
خلالها  مــن  تعامل  الــتــي  الكريهة  بالفظاظة  لــه 
الــكــثــيــر مـــن جــنــود الــجــيــش وضــبــاطــه وضــبــاط 
الــشــعــب اللبناني،  الــســوريّــة مــع  الاســتــخــبــارات 
على مرّ العقود، رغم مفتاح بيروت الذي أعطاه 

رفيق الحريري لغازي كنعان).
والــعــنــصــريّــة الــلــبــنــانــيّــة تــفــسّــر هــــذا الــتــجــاهــل 
العمّال  المئات من  آذار لاختفاء  العام من ٨ و١٤ 
السوريّين في لبنان، ومقتل أو جرح المئات، منذ 
اغتيال رفيق الحريري. لكن المسؤوليّة الأساسيّة 
تقع  وقتلهم وخطفهم  الــســوريّــين  الــعــمّــال  لقمع 
(المتحالفة  آذار   ١٤ الرسمي لحركة  الكاهل  على 
مع إسرائيل ـــــ لا تنفع التقيّة بعد «ويكيليكس») 
الـــتـــي ذهـــبـــت بــعــيــداً فـــي إعـــلامـــهـــا الـــرســـمـــي في 
التحريض العنصري على كلّ الشعب السوري. 
وتــتــحــمّــل مــحــطــتــا «إل.بـــــي.ســـــي» و«إم.تــــي.فــــي» 
إنّهما  إذ  الصدد،  أيضاً في هذا  مسؤوليّة جمّة 
حــوّلــتــا بــرامــجــهــمــا «الـــكـــومـــيـــديّـــة» إلــــى حــفــلات 
تــحــريــض عــنــصــري فــاضــح ضــد كـــلّ الــســوريّــين، 
مثلما خدمت جريدة «النهار» المُحتضرة عقيدة 
والفلسطيني  الــســوري  الشعبينْ  ضــد  الكراهية 
(كـــانـــت «الـــنـــهـــار» بـــإمـــرة جـــبـــران تــويــنــي تنشر 
أرقــامــاً خياليّة عــن أعـــداد العمّال الــســوريّــين من 
لبنان ضــدّهــم).  فــي  العاملة  الطبقة  تعبئة  أجــل 
أمـــا عــلــى المــقــلــب الآخــــر مــن المـــروحـــة الــســيــاســيّــة 
الــلــبــنــانــيّــة، فــقــد أدّى تــشــرّب الــعــقــيــدة الــوطــنــيّــة 
المنظمة  الــعــنــف  حــمــلات  تــجــاهــل  إلـــى  اللبنانيّة 
والــعــفــويّــة ضـــد الـــعـــمّـــال الـــســـوريّـــين. (تــجــاهــلــت 
الحكومة السوريّة هي الأخرى معاناة السوريّين 
فــي لــبــنــان، كما أنّ عـــدداً لا بــأس بــه مــن الكتّاب 
ـــــ بالتعريف  المعارضين السوريّين «الليبراليّين» 
النظام  معارضة  عن  التعبير  اختار  ـــــ  الوهابي 
في تلك الوسائل الإعلاميّة التي امتهنت تحقير 

الشعب السوري، أي «النهار» و«المستقبل»).
أمـــــا تـــعـــاطـــي الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريّــــة مــــع الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي، عــلــى مـــرّ الأعــــــوام، فــقــد كـــان مُستقى 
مــن تعاطي حكومة اســتــبــداديّــة مــع شعب واقــع 
كانتا  الوحشيّة  وحتى  الفظاظة  حكمها.  تحت 
سمة من سمات تعاطي الجيش والاستخبارات 
الـــســـوريّـــة فـــي لــبــنــان (مــــا ســـمّـــاه بـــشّـــار الأســـد 
«الأخـــــطـــــاء»). وعــلــى طــريــقــة الــحــكــم الــعــثــمــانــي، 
زعماء  عبر  التعاطي  السوريّة  الحكومة  فضّلت 
عبد  بعناية  والمُــخــتــاريــن  الحقيقيّين  الــطــوائــف، 
الحليم خـــدّام (ألــيــس مــن الــهــزل ربــط اســم خــدّام 
بــالمــعــارضــة الـــســـوريّـــة الــتــي شــكّــل مـــع الإخــــوان 
المسلمين عنوانها السعودي؟ من دون أن يعني 
ذلــك أنّ كــل المــعــارضــة فــي ســوريّــا هــي سعوديّة 
سلفيّة أو خدّاميّة، كما تزعم أجهزة إعلام النظام 

السوري).
في هذا السياق، أتى التعاطي اللبناني مع حركة 
الاحــتــجــاج فــي ســوريــا. والمُـــلاحـــظ، أنّ إعـــلام ١٤ 

في الوطنيّة اللبنانيّة 
عنصريّة اrعجاب بالرجل 

اUبيض والتطلّع باحتقار 
إلى العنصر العربي

انتفاضة سوريا في نظر لبنان (أيّ لبنان؟)

اعتصام لأطفال لبنانيين لاستنكار مقتل الطفل السوري حمزة الخطيب (جمال السعيدي ــ رويترز)
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شبه  التجاهل  سياسة  اتّبع  وأتباعه  الحريري 
التام لمجريات الأحداث في سوريا، في الأسابيع 
الأولــى. وهــذا الإعــلام يتلقّى أوامــره بحذافيرها 
مـــن الــســيّــد الـــســـعـــودي، والأخـــيـــر ارتـــــأى الــحــذر 
المــلــك السعودي  الــبــدايــة (واتــصــل  والخشية فــي 
الإشــارة  كانت  للتضامن يومها).  الأســد  ببشّار 
تــلــك كــافــيــة كــي يــلــتــزم إعـــلام الــحــريــري الصمت 
القمع في سوريا.  المطبق، والتخفيف من وطــأة 
وكــــانــــت «الـــســـفـــيـــر» و«الأخـــــــبـــــــار» الـــجـــريـــدتـــينْ 
الــوحــيــدتــينْ الــلــتــينْ أعــطــتــا المـــوضـــوع الــســوري 
التغطية  (اتّــفــقــت مــع وجــهــة  التغطية  فــي  حــقّــه 
ـــــ الــســعــوديّــة  أم اخــتــلــفــت). الــصــحــف الــحــريــريّــة 
كـــــادت أن تــفــضّــل الــتــجــاهــل الـــتـــام تــمــاشــيــاً مع 
المسار السعودي. ولكن الأوامر أتت هكذا فجأة، 
وتكثّفت التغطية وزادت حماستها بعد أسابيع. 
عائلة  نشرة  من  الأولــى  الصفحة  متابعة  يكفي 
والأمر  التغيير.  لتلمّس  («المستقبل»)  الحريري 
نفسه كــان ملحوظاً فــي مــضــارب آل ســعــود في 
الإعـــلام الــعــربــي. هــكــذا فــجــأة، قـــرّر معلّقو أمــراء 
وإيّاكنّ  إياكم  ـــــ  الوهابيّة  (الليبراليّو  آل سعود 
يتفوّق  الــســوري  الحدث  أنّ  تنسوا وتنسين)  أن 
على أي حــدث آخـــر، حتى لــو زلــزلــت أرض مكّة. 
ومثل محطة «الجزيرة» (وإعلام الغرب) اعتمدت 
التغطية على رواة (وعلى شهادة «أبــو محمّد» 
عـــلـــى مــحــطــة «الــــجــــزيــــرة») وعـــلـــى مــــواقــــع عــلــى 
الإنترنت  العربي مع  الإعــلام  (يتعامل  الإنترنت 
كأنّه موقع واحد لا غير، وذو انسجام صلب في 

الصدقيّة).
طــبــعــاً، تـــوالـــت أيـــضـــاً هـــكـــذا فـــجـــأة تــصــريــحــات 
فمنهم  التذاكي،  الحريري: وحاولوا  كتلة  نــوّاب 
إنّ موقفه نابع من  من يقول (مثل عقاب صقر) 
حــب عميق لــلــديــمــوقــراطــيّــة (وصــقــر قـــال كلامه 
الشديد  «الجنادريّة»  مهرجان  من  رجوعه  عند 
الــديــمــوقــراطــيّــة فـــي رقـــصـــاتـــه)، ومــنــهــم (أحــمــد 
فــتــفــت) الــــذي كــــادت دمـــوعـــه تــنــهــمــر وهـــو يعبّر 
عــن تــعــاطــف ديــمــوقــراطــي مــع الــشــعــب الــســوري 
(وإن تزامن كلامه ومقابلة مع جريدة «الوطن» 
السعوديّة قال فيها: «الجميع يدرك مدى التقدم 
بقيادة  السعودية  العربية  المملكة  أحرزته  الذي 
الملك عبد الله الــذي جعل المــبــادرة العربية التي 
الدولي  المجتمع  فــي  بــيــروت مقبولة  مــن  أطلقت 
للتحقيق»،  قــابــلــة  الفلسطينية  الـــدولـــة  وجــعــل 
مــعــتــبــراً ان «ذلــــــك لــــم يـــكـــن لــيــتــم لـــــولا المــــبــــادرة 
السياسية والثقافية والاستراتيجية التي بناها 
الملك عبد الله». طبعاً، لم ينسَ فتفت شكر الملك 
عبد الله على موقفه في حرب تمّوز وما تلاها، 
والذي كان مؤازراً صراحةً للعدوان الإسرائيلي). 
حــتــى نــديــم الــجــمــيّــل، خــرّيــح مــدرســة عــريــقــة في 
العنصريّة ضد الشعب السوري، أعلن وقوفه إلى 
جانب الشعب السوري. ولكن لم يقف كلّ الصف 
الطائفي العنصري في ١٤ آذار إلى جانب الشعب 
السوري، إذ إنّ ريمون جبارة (وهــو صريح في 

خليل عيسى@

حينما يفتقد اليسار كلّ مقوّمات صموده المادية، 
بــســبــب أخـــطـــائـــه مـــن جـــهـــة، وبــســبــب الــضــغــوط 
الموضوعية المحيطة به من جهة أخرى، لا يبقى 
لـــديـــه عــــــادةً، إلا الــخــطــاب الــســيــاســي الأخـــلاقـــي 
كموقف مبدئي يحارب على أساسه. فأن تكون 
يسارياً في النهاية، هو أن تكون مع الحق ضد 
الظلم، مع الضحية ضد الجلاّد، مع المستغَلّ ضد 
المستغِلّ. هذا هو الموقف الأخلاقي الذي يُبقينا 
يساريّين، بعدما توفّي اليسار اللبناني، أو قارب 

على ذلك، كحركة سياسيّة منظّمة. 
الثورية  الاحتجاجات  وفــي خضمّ حركة  اليوم، 
الواسعة، المطالبة بالحرية في كلّ أنحاء سوريا، 
التي ووجهت بقمع مرعب انتهى حتى الآن إلى 
أكثر من ١١٠٠ قتيل وعشرة آلاف معتقل، جلّهم 
مــن الــكــادحــين والــفــلاّحــين والــعــمّــال الــســوريّــين، 
للحزب  السياسي  للمكتب  الأخير  البيان  يأتي 
نيسان   ٢٠ بتاريخ  الــصــادر  اللبناني  الشيوعي 
أن  مــن حقّه  بــأنّ  الــســوري  الشعب  ليمنّن   ،٢٠١١
«يتحرّك بكلّ الوسائل السلمية والديموقراطية 
مــن أجــل الإصــلاحــات السياسية والاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة ومـــواجـــهـــة الـــفـــســـاد»، لـــكـــنّـــه، في 
المقابل، يتجاهل أيّة تسمية للشهداء والقتلى في 
السورية)  (الحكومة  أن تسارع  سوريا، و«يأمل 
الـــى تــنــفــيــذ ســائــر الإصـــلاحـــات الــتــي تـــقـــدّم بها 

الرئيس بشار الأسد».
نـــتـــبـــينّ مـــوقـــف الــــحــــزب المـــــــــوارب أكــــثــــر، عــنــدمــا 
نــرى كلاماً طــويــلاً عــن «مواجهة ســوريــا للفتنة 
الداخلية التي تسعى اليها الإمبريالية الأميركية 
العميلة  الــقــوى  مــع بعض  بالتعاون  وإســرائــيــل 
والمغرقة في رجعيتها داخل سوريا وخارجها»... 
لكنّنا لا نفهم شيئاً. أيّ «فتنة» يقصدها الحزب 

الشيوعي اللبناني؟ ولماذا لا يحلو ذكر «الفتنة» 
الــكــلام ضــد القمع  يُــفــتــرض أن يــكــون  إلا عندما 
والــقــتــل والــتــرهــيــب؟ هــل المــعــارضــون الوطنيون 
أمــثــال ميشيل كيلو وعــــارف دليلة  فــي ســوريــا 
ـــــــــ وهــــم كــلّــهــم «رفـــــاق»  ـــ ويـــاســـين الـــحـــاج صـــالـــح ـ
«الــدوائــر»  لـــ عملاء  فــجــأةً  أصبحوا  ـــــ  بالمناسبة 
السخيفة،  «الــفــتــنــة»،  نظرية  أنّ  أم  الإمبريالية؟ 
«المـــؤامـــرة» أصبحت  مــن نظرية  بما هــي تفريع 
أن يأخذها حزب  التي يجب  المواقف  لكلّ  بديلاً 

يفترض أنّه «حزب الشعب» بامتياز؟ 
مــــمــــا يــحــصــل  الــــشــــيــــوعــــي  الـــــحـــــزب  مــــوقــــف  إنّ 
فـــي ســـوريـــا ســـاقـــط عــلــى المــســتــويــين الأخـــلاقـــي 
والـــســـيـــاســـي، بــمــعــنــى أن تـــكـــون هــنــا الــســيــاســة 
فــعــلاً لمــصــلــحــة الــطــبــقــات المـــقـــهـــورة، مــمــا يجعل 
بــحــق. فهو يرفض  قــيــادة يمينية  ذا  منه حــزبــاً 
والكادحون  العمال  يطلبه  الــذي  التغيير  عملياً 
فــــي ســـــوريـــــا، ويـــتـــبـــنـــى ســـــرديـــــات الـــســـلـــطـــة عــن 
«المــــؤامــــرة الــخــارجــيــة». ولا يــنــقــص الـــرفـــاق في 
البروباغندا  فــي  المــشــاركــة  إلا  السياسي  المكتب 
«مندسّون»  أنّهم  على  المحتجين  ضد  الدعائية 
و«عصابات مسلحة»، وخصوصاً أنّ أمينه العام 
خالد حـــدادة أكّــد مـــرّةً أخـــرى، مركزية «المــؤامــرة 
عــلــى ســـوريـــا»، فــي مــقــال لــه بــجــريــدة «السفير» 
الــحــلّ الأمــنــي  يــرفــض  إذ  فــهــو  أيــــار ٢٠١١).   ٢٨)
فــي ســوريــا، يــرفــض أيــضــاً «مــحــاولــة الاســتــقــواء 

بالخارج». 
ونــــســــأل هـــنـــا الــــرفــــيــــق خــــالــــد حــــــــــدادة، مَــــــن مِـــن 
المــحــتــجــين الــيــوم فــي ســوريــا يــطــلــب الاســتــقــواء 
الكلامية موجودة  الــذرائــع  تلك  أنّ  أم  بالخارج؟ 
ـــ لأنّ تـــاريـــخ الـــتـــدخّـــل الإمـــبـــريـــالـــي في  ـــ ـــ ـــ ـ دائـــمـــاً 
ـــــ لتجعلنا ننتج موقفاً  المنطقة معروف ومدمّر 
ما يحصل  تماماً  يتجاهل  أخلاقياً،  لا  سياسياً 
على الأرض في سوريا؟ لماذا تُحشر الإمبريالية 
إنّــنــا بتنا  حشراً حيث لا تكون مــوجــودة، حتى 
نرى الإمبريالية في غير الجهة التي هي فيها؟ 
أيّ حـــوار يــدعــو الــحــزب الــشــيــوعــي إلــيــه، بينما 
يــقــول مــثــلاً عــزمــي بـــشـــارة فـــي إحــــدى إطــلالاتــه 
الإعــلامــيّــة الأخــيــرة إنّـــه «مــن الــواضــح أنّ هنالك 
حديثاً. للأسف «فقط» حديث متعلّق بالإصلاح، 
لـــكـــن هــــنــــاك تـــحـــريـــض قـــتـــل وإطــــــــلاق نـــــار عــلــى 

المطالبين بالإصلاح»؟ 

العنصريّة ضد الشعبينْ السوري والفلسطيني 
على حــدٍّ ســواء) أعلن أنّــه «كمسيحي» يقف مع 

بقاء النظام.
أمـــا إعــــلام ٨ آذار، فــقــد ردّد كــل تـــرّهـــات الإعـــلام 
التي بلغت ذروتها في إعلان  الرسمي  السوري 
الأمــــين الــقــطــري المُــســاعــد لــحــزب الــبــعــث، محمد 
ســعــيــد بــخــيــتــان، أنّ الــحــركــة الاحــتــجــاجــيّــة في 
ســـوريـــا مـــحـــدودة وصـــغـــيـــرة، وأنّ المــتــظــاهــريــن 
«في سوريا لا يتعدّون بمجموعهم ١٠٠ ألف في 
كــلّ المناطق، وهــم أنفسهم يتظاهرون كــلّ مــرة». 
الدليل  أيّ  ـــــ  يُنفى  لا  مــا  نفي  البخيتان  اعتمد 
القاطع. وحــزب الله كان محرجاً أكثر من غيره، 
العربيّة  للانتفاضات  بمناصرته  جاهر  إنّــه  إذ 
ــراً. كــمــا أنّ حــســن نــصــر الــلــه يــتــمــتّــع بــمــا لا  مُــبــكِّ
يــتــمــتّــع بـــه غــيــره مـــن الــزعــمــاء الـــعـــرب مـــن حيث 
الشعبيّة، وإن كانت قد تأثّرت سلباً بفعل الضخّ 
المــذهــبــي الــســعــودي المــحــمــوم (وإن كـــان الــحــزب 
يتجنّب بأي ثمن انتقاد النظام السعودي). لكن 
قــدّم دعماً غير  الله الأخــيــر،  خطاب حسن نصر 
تصطاد  التي  المضادة  العربيّة  للثورة  مقصود 
طرائدها بسلاح العنف وسلاح المذهبيّة القاطع. 
لم يستطع نصر الله إقناعنا بالمنطق عن سبب 
تأييد ثورة البحرين ومصر وتونس، والامتناع 
الفوارق بين الحالات  انتفاضة سوريا.  عن دعم 
الــعــربــيّــة؟ نــيّــة الـــحـــوار والإصـــــلاح عــنــد الــنــظــام 
النيّتينْ سمة من خطاب  إعــلان  أليس  السوري؟ 
كــلّ الأنــظــمــة الــعــربــيّــة؟ قــد تــكــون بعض الــفــوارق 
كلّ  أنّ  أيضاً  الصحيح  لكن  سطحيّاً،  صحيحة 
الأنــظــمــة الــعــربــيّــة هــي أنــظــمــة اســتــبــداديّــة (بما 
الجديد في مصر).  المشير طنطاوي  فيها نظام 
إنّ الــقــول بــوجــود مــؤامــرة خارجيّة ضــد النظام 
فــي ســوريــا (وهـــي الـــروايـــة الــرتــيــبــة المُـــكـــرّرة في 
الإعــلام الرسمي) يوحي بنجاح منقطع النظير 
لـــتـــلـــك المــــــؤامــــــرة، مــــن حـــيـــث حـــجـــم الـــتـــظـــاهـــرات 
ونطاقها، لكنّه لا يفسّر سبب اندلاع احتجاجات 
مــن ســوريــا، وبالتزامن مع  فــي مناطق مختلفة 
احــتــجــاجــات الــعــالــم الــعــربــي. كــمــا أنّ حـــزب الله 
يــجــاهــر بـــدعـــوتـــه، كــمــا جــاهــر حــســن نــصــر الــلــه 
في خطاب أخير، للشعب السوري بدعم النظام 
الذي يمعن قتلاً بالترافق مع دعوات «الإصلاح». 
والـــحـــزب يــســوّغ دعـــواتـــه بـــالإشـــارة إلـــى موقف 
النظام من «الممانعة» ودعم المقاومة، ما يوحي 
التشكيك بنيّات الشعب السوري حول المقاومة. 
لا يتيح الحزب مجالاً لإمكان تخطّي نظام جديد 
فــي ســوريــا أفـــق المــمــانــعــة المــحــدود (أي باتجاه 

تطبيق ممارسة المقاومة لتحرير الجولان).
الــســيــاســيّــون المختلفون فــي فخ  سقط الأطــــراف 
التعامل مع الوضع في سوريا. ارتباط الطوائف 
وحــركــاتــهــا الــســيــاســيّــة بــالــخــارج يــمــنــع اتــخــاذ 
مــواقــف حــرّة باتجاه المعارضة والاحــتــجــاج في 
سوريا. وارتباط البعض في المعارضة السوريّة 
بالراعي الإقليمي نفسه الذي يرعى البعض في 
لــبــنــان (أي الــرعــايــة الــســعــوديّــة لــفــريــق ١٤ آذار) 
يؤثّر على مواقف الفريقينْ في لبنان. لكن حزب 
الله وحلفاءه، يخطئون في اختزالهم لكلّ الشعب 
الحمصي  مأمون  بأمثال  ومعارضاته  السوري 
أو عبد الحليم خدّام. والموقف اللبناني الرسمي 
مــنــقــســم عــلــى نــفــســه، تــبــعــاً لــتــنــوّع الانـــتـــمـــاءات 

والأهواء الطائفيّة والمذهبيّة.
ولـــكـــن مــهــمــا جـــــرى ويــــجــــري فــــي ســــوريــــا، فــــإنّ 
الشعوب  مع  تعامله  في  عويصة  لبنان  مشكلة 
نفسه،  الطائف  حــلّ  فــي  المشكلة  تكمن  العربيّة. 
الفينيقيّة  لعقيدة  رسمي  لاعتناق  أســسّ  الــذي 
الــشــوفــيــنــيّــة. يــســتــطــيــع لــبــنــان أن يــتــعــاطــف مع 
ـــــه وجــــب عــلــيــه أن  ــــــ لا بـــل إنّ ـــ ـــ الــشــعــب الــــســــوري ـ
ـــــ بعد  يتعاطف مع الشعب السوري في محنته 
فــي لبنان  الــســوريّــين  الــضــيــوف  أن يتعامل مــع 
بإنسانيّة وقانونيّة ورحمة. وينطبق هذا الأمر 
عــلــى الــتــعــامــل الــلــبــنــانــي الــشــعــبــي مـــع الــشــعــب 
تكادان  آذار  و١٤   ٨ لكن  لبنان.  فــي  الفلسطيني 
تــعــتــرفــان بــأنّــهــمــا لا تــكــتــرثــان لـــوضـــع الــشــعــب 
الـــســـوري وتــطــلّــعــاتــه. الــفــريــقــان يــتــطــلّــعــان إلــى 
بصرف  والسياسيّة،  الدعائيّة  مواقفهما  خدمة 

النظر عن مصلحة الشعب السوري.
إنّ الانتفاضات العربيّة حالة مرضيّة تصيب كلّ 
استثناء  الاستبداديّة من دون  العربيّة  الأنظمة 
(كم تأتي مقابلة بشّار الأسد مع «وول ستريت 
جــــورنــــال» نـــافـــرة ومُـــتـــكـــبّـــرة بــمــقــيــاس الـــيـــوم). 
والقول بمؤامرة خارجيّة على النظام في سوريا 
في  حــالــة شعبيّة حقيقيّة  وجـــود  أبـــداً  ينفي  لا 
تترافق  العكس،  على  الــســوري.  الشعب  أوســـاط 
الــثــورات الــعــربــيّــة المــضــادة مــع كــلّ الانتفاضات 
تنفي  أن  تستطيع  لا  لــكــنّــهــا  لـــوأدهـــا،  الــعــربــيّــة 
وجــودهــا. والــثــورات المــضــادة على أنـــواع، منها 
أما  «ميوعة».  بـ المُمانع  العدوّ ومنها  المُطبّع مع 

حركة الشعب، فضدّ هذه وتلك.
* أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة كاليفورنيا
(angryarab.blogspot.com :موقعه على الإنترنت)

لــهــذه  الـــشـــيـــوعـــيـــة يــمــيــنــيــة  الــــقــــيــــادة  أمـــــا وأنّ 
فكثير  الإشكالية.  كــلّ  يلخّص  الــدرجــة، فهذا لا 
كلّهم  لا  مقتنعون،  اللبنانيّين  الــيــســاريّــين  مــن 
بالطبع، من خــارج الحزب ومــن داخله، بــأنّ ما 
يــحــصــل فـــي ســـوريـــا هـــو مـــن فــعــل «الــســلــفــيــين» 
ـــــ  ـــــــــــــ أمــيــركــوصــهــيــونــيــة  أو المـــؤامـــرة «الأنــغــلــو 
ـــــــــ الـــقـــطـــريـــة». يــخــتــلــط هــنــا رهـــاب  ـــ الـــســـعـــوديّـــة ـ
طــائــفــيــة، بحسب  بعلمانية  الـــدائـــم  «المـــؤامـــرة» 
الــحــاج صالح،  يــاســين  الــســوري  الكاتب  تعبير 
شعراء  استنكار  اليساريين  مــن  الكثير  فــيــردّد 
مــن أمــثــال أدونـــيـــس وســعــدي يــوســف «خـــروج 
ثـــورة مــن الــجــامــع»، أو أنّ مــا يحصل ليس إلا 
الــغــرب». تطمس هنا العلمانية  آيــة من «صنع 
الــطــائــفــيــة، بــوعــي أو لا وعــــي، شـــعـــوراً أقــلّــويــاً 
نخبوية  وتحيي  أكــبــر»،  «الله  ترعبه صيحات 
مريضة، لا ترى عند الجماهير السورية «وعياً 
ثورياً» كافياً، يفاخر الرفاق الشيوعيون بأنّهم 
يــمــلــكــونــه كــمــن يـــدّعـــي امــتــلاكــه مــفــتــاح الــجــنّــة، 
وربـــمـــا يــعــكــس ذلـــك أيــضــاً احــتــقــاراً طــبــقــيــاً من 
قيادة بورجوازية صغيرة تجاه عمّال وفلاحين 

يُقتلون. 
فالمطلوب دائماً، هو أن تكون الثورة على مقاس 
يــســار بــائــس، لــم يعد يــحــدّد نفسه إلا بخطاب 
عاد  مــاذا  هنا  نسأل  (وبالمناسبة  «العلمانية» 
وحـــلّ بــأهــزوجــة «إســقــاط الــنــظــام الــطــائــفــي»؟). 
فــاذا كــان مفهوماً أنّ لموقع حــزب الله الإقليمي 
شــيــئــاً أســـاســـيـــاً لــيــخــســره أو يـــربـــحـــه عــنــدمــا 
فــي ســوريــا، ألا وهو  يأخذ موقفاً ممّا يحصل 
إسرائيل،  العسكرية ضد  والمقاومة  صواريخه 
فنحن لا نفهم ما هي الخسارة السياسية التي 
يتجنّبها تخاذل الحزب الشيوعي، الذي أصبح 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة بمثابة «خــيــال صحرا» 
هناك  ربما  أو  اللبناني.  السياسي  المشهد  في 
مصلحة أخـــرى تــدفــع قــيــادة «الــشــيــوعــي» الــى 

تصرّف كهذا، ونحن لا نعرفها... 
«طائفي  لبناني  يــســارٍ  إزاء  الــيــوم  وصلنا  لقد 
بين  يتأرجح  واجباته،  من  مستقيل  علماني»، 
عربي،  قوموي  وموقف  لبنانية  قومويّة  رؤيــة 
جبان  فكرياً،  كسول  للكلمة،  الخشبي  بالمعنى 
ســيــاســيــاً، فـــولـــكـــلـــوري ولـــفـــظـــوي، ذي خــطــاب 
ماركسيته مبتذلة وانتهازي النزعة، لا يعتمد 
على قواه الذاتية، حيث يتبنى سردية مظلومية 
تبدأ مــن «الــغــرب الإمــبــريــالــي» الــى نــدب «ظلم» 
لــه. حين  الأخـــرى  اللبنانية  الطائفية  الأحــــزاب 
لا يشكك يــســارٌ فــي الأجــوبــة الــجــاهــزة، يصبح 
يــســاراً «ديــنــيــاً»، بمعنى مــن المــعــانــي. فاليسار 
اللبناني أمميّ مع كلّ شعوب الأرض المظلومة، 
العربية،  بــالــشــعــوب  الأمـــــر...  يتعلّق  عــنــدمــا  إلا 
ربما لأنّ هؤلاء لا يزالون في العمق «مسلمين»، 

أي ليسوا «علمانيين» كفاية! 
هـــــنـــــاك مـــشـــكـــلـــة أعـــــمـــــق تــــــواجــــــه الــــيــــســــاريــــين 
والـــشـــيـــوعـــيـــين عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــنـــظـــري. إنّـــهـــا 
العربية  الجماهير  بها  نـــادت  الــتــي  «الــحــريــة» 
المسحوقة من المحيط الى الخليج، وكانت بحدّ 
ذاتها تعبيراً عن كرامة مفقودة في أنظمة تسلّط 
كولونيالية «محلية». التفكير في هذه المسألة، 
أهــــــمّ بــكــثــيــر الــــيــــوم مــــن تـــــردادنـــــا الــلامــتــنــاهــي 
مهدي  للشهيد  الزمن  عليها  مضى  لتحليلات 
عامل، أو تقارير اقتصادوية تخطاها الزمن في 
المــاركــســيــة. فموضوعة «الــديــمــوقــراطــيــة»  عــالــم 
يــــعــــدّهــــا الــــشــــيــــوعــــيــــون الـــتـــقـــلـــيـــديـــون خــــيــــاراً 
التصويت  حـــقّ  أنّ  متجاهلين  «بـــورجـــوازيـــاً»، 
وحقّ التعبير عن الرأي وإنشاء الأحزاب لم تكن 
يــومــاً مــنّــة «لــيــبــرالــيــة»، بــل جـــاءت دومـــاً نتيجة 
نضالات قامت بها الطبقة العاملة والفلاحون. 
ولهذا، فإنّ احتقار الحرية السياسية بوصفها 
«حـــريـــة بـــورجـــوازيـــة» هـــو فـــي أســــاس المــواقــف 
الـــلامـــبـــالـــيـــة بــمــطــالــب الــجــمــاهــيــر الـــتـــي تــريــد 

الكرامة قبل أيّ شيء آخر.
هـــنـــاك ثـــلاثـــة أمــــــور تــــزيّــــن يــمــيــنــيــة «الـــيـــســـار» 
الــلــبــنــانــي الــــيــــوم: الــعــلــمــانــيــة الــطــائــفــيــة الــتــي 
تحوّلت الى سياسة هوية، داء النخبوية التي 
تــحــتــقــر الــطــبــقــات المــنــاضــلــة وغـــيـــاب الــتــجــديــد 
الـــفـــكـــري، بــســبــب تــــــرداد الـــصـــلـــوات الــيــســاريــة 
الصماء التي تدّعي الإجابة عن كلّ همّ وشكوى. 
نحن بحاجة الى يسار جديد، ومن هنا الدعوة 
إلى الرفاق في الحزب الشيوعي إلى وعي الدور 
التاريخي الذي يجب أن يضطلعوا به، والكفّ 
عن كون العلاقة طفولية و«عاطفية» بحتة مع 
حزبهم العريق... فقط لأنّه «الحزب الشيوعي». 
نــقــول ذلـــك عــلــى أمـــل أن يــرجــع الــيــســار يسارياً 
والـــحـــزب الــشــيــوعــي شــيــوعــيــاً. فـــالأمـــور تشير 
الــبــلاد وسنحتاج  أيّـــام صعبة ستمرّ على  الــى 

حينها بالفعل الى هذا اليسار الجديد. 
* باحث لبناني 

وصلنا إلى يسار لبناني 
مستقيل من واجباته، 

كسول فكري>، جبان سياسي>، 
فولكلوري لفظوي

اليسار اللبنانيانتفاضة سوريا في نظر لبنان (أيّ لبنان؟)
يسقط في سوريا
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لا يــعــنــي غــيــاب المــشــاركــة الــرســمــيــة، 
بـــــــالـــــــضـــــــرورة، غـــــيـــــاب الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
الــــذي  الـــبـــنـــدقـــيـــة ٥٤»  عــــن «بـــيـــنـــالـــي 
يـــفـــتـــتـــح رســــمــــيــــاً الــــــيــــــوم. ســيــحــمــل 
المــــــعــــــرض المـــــــركـــــــزي فــــــي الـــبـــيـــنـــالـــي 
عــــــنــــــوان «إشــــــــراقــــــــات» 
 ،(ILLUMINATIONS)
إلـــــــى جــــانــــب مــــعــــارض 
ستحتضنها  متنوعة 
الأجـــــنـــــحـــــة الــــوطــــنــــيّــــة 
ــــــــــــــا  المــــــــــــــشــــــــــــــاركــــــــــــــة. أمّ
الـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــنـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــون، 
فـــــيـــــحـــــضـــــرون بـــصـــفـــة 
عالمية  مؤسسات  أجنحة  في  فردية، 
وجـــهـــات مــنــظــمــة، ضــمــن الــفــعــالــيــات 

الجانبية المرافقة للتظاهرة.
مــن هـــؤلاء الــفــنــانــين أيــمــن بعلبكي، 

وزيــــــاد أبــــي الــلــمــع، ومـــنـــى حــاطــوم 
بــلــدي  ولارا  لـــبـــنـــان)/  (فـــلـــســـطـــين/ 
(لــبــنــان/ مــصــر) الــذيــن سيشاركون 
 the «فــــي مـــعـــرض «مــســتــقــبــل وعــــــد
تنظمه  الــــذي   future of a promise
«إدج أوف أرابـــيـــا». يــشــارك آخـــرون 
أيــــــضــــــاً، مــــثــــل لـــــــــودي أبـــــــي الـــلـــمـــع، 
وريــــمــــا مــــــــارون، وفـــــــادي عـــبـــد الــلــه 
(إلــــــى جـــانـــب فـــنـــانـــين مــــن بــلــجــيــكــا 
وإيرلندا وبريطانيا تربطهم علاقة 
مـــا بــالــســاحــة الــتــشــكــيــلــيــة والــفــنــيــة 
 The state of اللبنانية) في مشروع
mind (الحالة الفكريّة) الذي ينظّمه 
المــنــسّــق الفني جـــورج ربـــاط. العمل 
هـــو بــمــثــابــة مـــا بــقــي مـــن المــشــاركــة 
مــقــررة تحت  كــانــت  الــتــي  اللبنانية 
 Lebanon, a state of mind عــنــوان 

(لبنان دولة/ حالة فكريّة). والفكرة 
الفنان  قدمه  مشروع  من  مستلهمة 
ولــــيــــد صـــــــادق قـــبـــل انـــســـحـــابـــه مــن 
المــشــاركــة. وســتــكــون المــشــاركــة على 
شــكــل مــجــمــوعــة مـــن الــــعــــروض في 
شــــــــــوارع الـــبـــنـــدقـــيـــة وفـــــــي حـــفـــلات 
الافــتــتــاح والــحــفــلات الأخـــــرى الــتــي 

ستقام على هامش المهرجان.
تــقــتــصــر على  لـــن  الـــعـــروض   إلا أن 
شـــــــوارع الــبــنــدقــيــة وحـــفـــلاتـــهـــا، بــل 
ـــــى بــــيــــروت أيــــضــــاً. فــقــد  ســـتـــمـــتـــدّ إل
عقد ربــاط اتفاقات تــعــاون عــدة مع 
مــثــل غاليري  مــراكــز فنية وثــقــافــيــة 
الحمرا، ومسرح  في  «آرت سيركل» 
«دوار الشمس» في الطيونة. هناك، 
سيقدم فنان الأداء البلجيكي روبان 
بـــوربـــيـــه والـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــبــلــجــيــكــيــة 

مــفــتــوحــاً  أداءً  بــــركــــات  بـــاتـــريـــســـيـــا 
لمـــشـــاركـــة الــجــمــهــور بـــين الــســادســة 
حــــــزيــــــران   ٢٦ مــــــســــــاء  والـــــثـــــامـــــنـــــة 
(يــونــيــو) الــحــالــي. فــي هـــذا الــعــرض 
الأدائــــــــــي المـــفـــهـــومـــي تـــحـــت عـــنـــوان 
لمن  ســيــتــســنــى  (وقــــفــــة)،   s.t.a.n.c.e
يــريــد مــن الــجــمــهــور أن يصعد إلــى 

هيئة  عــلــى  يتموضع  وأن  الخشبة 
تــمــثــال الـــشـــهـــداء. وســتُــلــتــقــط صــور 
للشاهدين على تلك اللحظة، والذين 
سينتظرون لمعرفة من سيصمد في 

تلك الوضعية لأطول وقت ممكن؟
لا يزال جورج رباط يأمل استخدام 
ما يستطيع استخدامه من وسائل 
(الـــــواقـــــع   augmented realityالــــــــــــــــــــــ
الــتــي يرتكز  الــفــنــون  المـــضـــاف)، أي 
إنــتــاجــهــا عــلــى الـــوســـائـــط الــرقــمــيــة 
الخلوية،  والــهــواتــف  الإنترنت  مثل 
التي  الأدائية  العروض  لنقل وقائع 
البندقية  فــي  المــجــمــوعــة  ستقدمها 
بـــالـــصـــوت والـــــصـــــورة، عـــلـــى مــوقــع 

مخصص لها، هو:
 www.thestateofmind.be
رنا...

تحقيق

هــــم أكــــــرم زعـــــتـــــري، ولمــــيــــا جـــريـــج، 
ووليد رعد، وخليل جريج وجوانا 
حــاجــي تــومــا، وربــيــع مـــروة ولينا 
صانع، ومروان رشماوي، يعلنون 
على  التنظيمية  تحفظاتهم  فيها 

عمل اللجنة. 
الـــلـــجـــنـــة  تـــكـــتـــفـــي  أن  «اقــــتــــرحــــنــــا 
بالدور التنظيمي، وأن تعينَّ هيئة 
مـــن مــنــظّــمــي المـــعـــارض وأصــحــاب 
في  نقاش  فتح  مهمتها  المشاريع، 
الــصــمــيــم فـــي تــفــاصــيــل المــشــاركــة، 
وتـــــكـــــون بــــالــــتــــالــــي مــــســــؤولــــة عــن 
أننا  أعلنا  كذلك  الفنانين.  اختيار 

نــفــضّــل الـــتـــريّـــث حــتــى عــــام  ٢٠١٣ 
للمشاركة بصفة وطنية ورسمية، 
بــــعــــد تــــأســــيــــس لـــجـــنـــة تــنــظــيــمــيــة 

ملائمة»، يشرح أكرم زعتري.
بــعــد هــــذه الـــرســـالـــة، أعـــلـــن الــفــنــان 
ولــــيــــد صــــــــادق، مـــنـــسّـــق المـــشـــاركـــة 
اللبنانية في البينالي الذي عينته 
أنّــــه مــع المــشــاركــة،  الــثــقــافــة،  وزارة 
لــكــن لــيــس رســمــيــاً ووطــنــيــاً، فتلك 
مــســألــة تــحــتــاج إلـــى إعـــــادة نــقــاش 
فـــــــي الـــــصـــــمـــــيـــــم. وفـــــــــي ظـــــــل هـــــذه 
المشاركة  تكون  أن  اقترح  العوامل، 
فرصة لمناقشة الانتماء «الوطني» 
لأي وطن في ظل العولمة، وتحديداً 
المحيطة  الالتباسات  وسط  لبنان، 
بــــجــــوهــــر هــــويــــتــــه بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
مواطنيه. اقترح الفنان أن يحصل 
ذلــــك عـــبـــر رســــائــــل لا تـــحـــتـــاج إلـــى 
أجــنــحــة عـــرض، وإنــمــا تــعــلــق على 

رنا حايك 

بعد مخاض عسير امتدت فصوله 
بــيــان رسمي  أشــهــراً طويلة، صــدر 
قــطــع الــشــك بــالــيــقــين: بــلــد الأرز لن 
الـــدورة  فــي  يــشــارك بصفة رسمية 
الــرابــعــة والــخــمــســين مـــن «بــيــنــالــي 
الـــبـــنـــدقـــيـــة» الـــتـــي تــنــطــلــق الـــيـــوم، 
الثاني  تشرين   ٢٧ حتى  وتستمرّ 
(نــوفــمــبــر) المــقــبــل. مــشــاركــة لبنان 
فـــــي المـــــعـــــرض الإيــــطــــالــــي الـــعـــريـــق 
قــد أشعلت ســجــالات كثيرة  كــانــت 
فــي الأروقـــــة الــفــنــيــة خـــلال الأشــهــر 
المــــاضــــيــــة. ومــــــــرّت الاســـــتـــــعـــــدادات 
أن  للمشاركة في مراحل عدّة، قبل 
تقرر وزارة الثقافة سحب التمويل 
الــــــذي كـــانـــت قــــد خــصــصــتــه لــدعــم 

المبادرة.
تــــعــــود فــــصــــول الـــحـــكـــايـــة الأولــــــى 
المــاضــي، حــين تكتلت  إلــى الصيف 
لبنان  فــي  الــفــن  أهــل  مــن  مجموعة 
بــهــدف إنـــشـــاء لــجــنــة تــضــع أســســاً 
لمـــــشـــــاركـــــة وطـــــنـــــيـــــة رســـــمـــــيـــــة فـــي 
وفــــي   ،«٥٤ الـــبـــنـــدقـــيـــة  «بــــيــــنــــالــــي 
دوراته اللاحقة. لكن، قبل الوصول 
التي  المشاريع  اختيار  مرحلة  إلى 
في  الخلافات  أدّت  لبنان،  ستمثل 
وجـــهـــات الــنــظــر إلــــى حــــلّ الــلــجــنــة 
الـــتـــي ضـــمّـــت أصـــحـــاب غــالــيــريــات 
ومـــنـــسّـــقـــين فـــنـــيـــين وأكــــاديــــمــــيــــين. 
كأنّها محاكاة عبثية لوطن تفشل 

فيه كلّ «الصيغ التوافقية».
عند السؤال عن سبب فشل اللجنة 
فـــــي إنـــــجـــــاز مـــهـــمـــتـــهـــا، يـــواجـــهـــك 
المـــــعـــــنـــــيّـــــون بـــــتـــــبـــــريـــــرات وحـــجـــج 
مــــتــــنــــوّعــــة. مـــنـــهـــم مــــن يـــحـــكـــي عــن 
ضــيــق الـــوقـــت وتـــضـــارب المــصــالــح 
ووجـــــــهـــــــات الــــنــــظــــر بــــــين أعــــضــــاء 
الــلــجــنــة. ومــنــهــم مــن يــطــرح ســـؤالاً 
الفنية  المشاركة  جوهرياً عن قيمة 
بصيغة رسمية، باسم وطن يعجز 
عن رأب الصدع الداخلي، والتوافق 

على هوية وطنيّة جامعة. 
ظهرت الأزمة إلى العلن مع رسالة 
وجــهــتــهــا مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــين 

أبــــــــــواب بــــيــــوت الــــبــــنــــدقــــيــــة. فـــكـــرة 
أعلن من خلالها  فلسفية مجنونة 
انـــســـحـــابـــه، بـــعـــدمـــا حـــلّـــت الــلــجــنــة 
الحاصل  الارتـــبـــاك  بسبب  نفسها 

نـــتـــيـــجـــة الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي صــفــتــهــا 
التمثيلية أصلاً. 

ـــــــــــك، عـــــــــزا بـــــعـــــض أعـــــضـــــاء  مـــــــع ذل
إلى أسباب  انفراط عقدهم  اللجنة 

عـــمـــلـــيـــة مــــثــــل «ضـــــيـــــق الــــــوقــــــت»، 
كــمــا تــقــول مـــديـــرة «مـــركـــز بــيــروت 
لــلــفــن» ســـانـــدرا داغـــــر، أو «صــــراع 
الغاليريات  أصحاب  بين  المصالح 

زياد أبي اللمع؛ «بلا عنوان» (رسم على 
ألومينيوم ــ ٣٥٠ سنتم ــ تفصيل)

هكذا ضلّ لبنان... طريقه إلى «البندقيّة»
بين الخلافات المبدئيّة وتضارب المصالح، غاب الجناح الرسمي

اللبناني عن أعرق المواعيد العالميّة للفن. هل يصعب إلى هذا الحدّ 
تكوين لجنة وطنيّة تتمتع بالصدقيّة والكفاءة، تناط بها مسؤوليّة 

اختيار الأعمال الفنيّة المشاركة في «فينيسيا»؟ أي دور أدّته وزارة 
الثقافة في هذا السياق؟ محاولة أولى لفتح نقاش وطني في هذه 

المسألة الحيويّة والحسّاسة

الدورة ٥٤ من البينالي تنطلق في الجزيرة ا.يطاليّة

ما قيمة المشاركة باسم 
وطن يعجز عن رأب الصدع 

الداخلي؟

سحب وزير الثقافة سليم وردة 
التمويل والدعم الرسمي على نحو 

فجائي ومباغت

جسر افتراضي 
سيجمع بين البندقية 

وبيروت

الحضور عبر أبواب مواربة

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

أيمن بعلبكي؛ "الموعود بالجنة" (أكريليك على قماش مطبوع على كانفاس ــ ٣٠٠×٢٠٠ سنتم ــ ٢٠١١)
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حسين بن حمزة

الــتــجــهــيــزيــة محكومة  هـــل الأعـــمـــال 
بــأن تكون أقــلّ أو أبسط من الأفكار 
ــلــة فــي إنــجــازهــا؟  والمــكــونــات المــتــدخِّ
وهل المتلقي مدعوٌّ دومــاً إلى 
ابـــتـــكـــار ســـيـــاقـــات وتـــأويـــلات 
أكــثــر تــمــاســكــاً وتــعــدديــة مما 
سهيل  يستفزنا  إلــيــه؟  يُــقــدّم 
ســـلـــيـــمـــان بـــــهـــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الأســـئـــلـــة فـــي عــمــلــه الــجــديــد: 
ــــ بـــيـــت مــن  ــــ «مــــونــــوبــــولــــيــــس ـ
«جمعية  في  المعروض  ورق» 
أمـــــم لــلــتــوثــيــق والأبــــــحــــــاث». يــقــص 
الفنان اللبناني المقيم في بريطانيا 
عـــلـــب الـــتـــوضـــيـــب الـــكـــرتـــونـــيـــة عــلــى 
نــمــوذج  لــبــنــاء  الــلــعــب  شــكــل أوراق 

مــصــغّــر عـــن مــديــنــة بـــيـــروت. أوراق 
«الكُبّة» التي على شكل قلب تترجم 
حـــبّـــه لــلــمــديــنــة المــخــطــوفــة مـــن قبل 
يُرمز  التي  الديناري  ورق  أصحاب 

لها بما يشبه قطعة الماس.
هـــــكـــــذا، نــــــرى مـــكـــعـــبـــات مـــتـــســـاويـــة 
الـــحـــجـــم تـــرتـــفـــع كـــطـــبـــقـــات وشـــقـــق 
شاهقة وأخـــرى أقــل ارتــفــاعــاً. يترك 
لموقف  مخصصة  مساحة  سليمان 
ســـــــيـــــــارات ضــــخــــم بــــــين الـــــعـــــمـــــارات 
الافــتــراضــيــة المــتــلاصــقــة، فــي إشـــارة 
مـــــواربـــــة إلــــــى مـــســـاهـــمـــة الازدحــــــــام 
المـــــروري فــي تــســريــع إيــقــاع الــحــيــاة 
الباحثين  أو  المشاة  اليومية، وطــرد 

عن مساحات خضراء للتنزه.
المدينة الافتراضية المصنوعة أصلاً 
تدفعنا  كرتونية،  قمامة  تدوير  من 

إلى المقارنة بين هشاشة المجسمات 
المـــعـــمـــاريـــة الــــتــــي نـــــراهـــــا، وعــبــثــيــة 
واســتــحــالــة امــتــلاك مــكــعــب حقيقي 
فـــــي بـــــيـــــروت نـــفـــســـهـــا. هــــنــــاك نــقــد 
ـــــ  ـــــ مــمــزوج بــحــب شــائــك  مــتــواصــل 
للمدينة التي تواصل اقتراح أنماط 
وسُيّاحها،  بأثريائها  لائــقــة  عــيــشٍ 
مـــتـــجـــاهـــلـــةً المـــتـــطـــلـــبـــات الــعــاطــفــيــة 
تتوافر  أن  ينبغي  الــتــي  والــشــعــريــة 
فـــي أي عـــمـــارة ســكــنــيــة. إنــهــا أفــكــار 
عــلــيــنــا اســتــخــلاصــهــا مـــن المــعــرض 
الـــــــــــذي يــــحــــمــــل هــــــويــــــة مـــفـــهـــومـــيـــة 
امــتــلاكــه صيغة  مــن  أكــثــر  وفلسفية 

معرض تقليدي. 
هـــكـــذا، يــســتــطــيــع كـــل زائـــــر أن يــرى 
المدينة داخل تجربته وذاكرته. لعل 
الــذي  البصري  ـــــ  السمعي  التنويع 

على  الــخــوري  تانيا  الفنانة  قدمته 
هـــامـــش المـــعـــرض يـــأتـــي ضــمــن هــذا 

السياق.
على  تفاعلية  مشاهدة  تقترح  فهي 
الــجــمــهــور مـــن خــــلال دعـــوتـــهـــم إلــى 
مـــكـــعـــبـــات أوراق  مــــن  مــــنــــازل  بــــنــــاء 
الــلــعــب نــفــســهــا، ومــراقــبــة انــهــيــارهــا 

بمجرد قذفها بمكعب آخر. التسلية 
التي ينبغي أن تتحصل من إدخال 
تتحول  العرض  لعبة  في  الجمهور 
إلـــــى نـــــوع مــــن الـــعـــقـــاب، وتـــورّطـــهـــم 
فــــي الأفــــكــــار الــشــخــصــيــة لــصــاحــب 

المعرض.
إنهم يتقاسمون معه نقده للمدينة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن هــــــدم نـــمـــوذجـــهـــا فــي 
المـــــعـــــرض بـــنـــفـــخـــة واحــــــــــدة، لــكــنــهــا 
تجبرهم في الخارج على حبٍّ قاسٍ 
لا يمكن البوح به إلا في ضواحيها 

البعيدة أو أحيائها الشعبية.

يستمر  ورق»:  مــن  بيت  ــــ  «مونوبوليس 
«الهنغار/  ــــ  حــزيــران   12 حتى  المــعــرض 
بيروت  ضاحية  (الغبيري،  أمــم»  جمعية 

الجنوبيّة). للاستعلام: 01/553604

فن معاصر

فوتوغرافيا

Dégage التونسية انتقلت من باريس إلى بروكسل
شهود عيان على انتصار الشعب

باريس ــ سعيد خطيبي

فرّ زين العابدين بن علي واندثرت 
بــقــايــا نــظــام الــحــكــم الــســابــق، لكن 
الــــثــــورة الـــتـــي انــطــلــقــت شــرارتــهــا 
لم تبلغ  من مدينة سيدي بوزيد 
بــعــد مــقــاصــدهــا الــنــهــائــيّــة. ثـــورة 
الـــحـــداد تنتظر من  الــطــاهــر  بـــلاد 
يكمل مسيرتها. هذا ما يفكّر فيه 
الشباب  الــتــونــســيــون  المـــصـــوّرون 
الذين جمعوا أعمالهم في معرض 
بـــعـــنـــوان «الـــــثـــــورة الـــتـــونـــســـيّـــة»، 
استضافه «معهد العالم العربي» 

في العاصمة الفرنسية أخيراً.
المــــعــــرض مــــبــــادرة مــــن مــجــمــوعــة 
«ارحل» أو Dégage التي تضمّ ١٢ 
مــصــوراً تــونــســيــاً شــابــاً، شــاركــوا 
ــــــقــــــوهــــــا يـــومـــاً  فــــــي الـــــــثـــــــورة ووثّ
بـــيـــوم، ولــحــظــةً بــلــحــظــة. خــرجــوا 
مـــن يــومــيــات الــغــضــب بــأكــثــر من 
مئتي صـــورة، تــحــاول كــل واحــدة 
اســتــنــطــاق بــعــض وقـــائـــع الــثــورة 
الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــتــصــف كــانــون 
بــعــد   ،٢٠١٠ (ديــــســــبــــمــــر)  الأول 
إضــــرام محمد الــبــوعــزيــزي الــنــار 
فـــــي نـــفـــســـه، وتــــواصــــلــــت إلــــــى مــا 
بــعــد ١٤ كـــانـــون الــثــانــي (يــنــايــر) 
٢٠١١، تاريخ مغادرة الرئيس بن 
عــلــي الــبــلاد. نــشــرت الــصــور على 
في. دي»، يعرض  أسطوانة «دي. 

«مــعــهــد الــعــالــم الــعــربــي» أربــعــين 
واحـــــدةً مــنــهــا فــقــط، الــتــقــطــت بين 
القصرين، وتالة، وسيدي بوزيد، 

ومدن أخرى.
تتحدث هذه الصور الفوتوغرافية 
عــــن نـــفـــســـهـــا. تـــركـــز عـــلـــى مــلامــح 
ووجوه تونسية عابسة وغاضبة 
أحــــيــــانــــاً، مـــنـــشـــرحـــة ومــبــتــهــجــة 
أحــيــانــاً أخـــــرى. تــنــقــل انــطــبــاعــات 
ثوار من مختلف الأعمار، وتسافر 
بين المــدن والأريـــاف، كأنّها ترسم 

فسيفساء تونس جديدة.
بــــعــــض الــــــصــــــور يـــخـــبـــرنـــا كــيــف 
الــــــفــــــوارق  جــــمــــعــــت  الـــــــثـــــــورة  أنّ 
والاخــتــلافــات. فـــالأديـــان تــوحّــدت 
حــــــــول الــــــهــــــدف نــــفــــســــه. هــــــــذا مــا 
تــريــد أن تنقله إحـــدى صـــور ريــم 
شابة  مشهد  يستوقفنا  تميمي. 
تــهــتــف حــامــلــةً الــعــلــم الــتــونــســي، 
وإلـــــــى جـــانـــبـــهـــا امــــــــرأة تــــجــــاوزت 
الــعــقــد الـــرابـــع، تــحــمــل لافــتــة كُتب 
عــلــيــهــا بــالــفــرنــســيــة: «مــســلــمــون، 
مـــــســـــيـــــحـــــيـــــون، يــــــــــهــــــــــود... كـــلـــنـــا 
تــــونــــســــيــــون». جـــــــاءت كــــــلّ صـــور 
ريـــم تميمي بــالأســود والأبــيــض، 
وحــــاولــــت تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
أهــــــم الــــشــــعــــارات الــــتــــي انـــتـــشـــرت 
بـــين صـــفـــوف الــــثــــوار. فـــي صـــورة 
أخـــــــــرى نـــــقـــــرأ شــــــعــــــار: «حـــكـــومـــة 
تــقــتــل شـــعـــبـــهـــا... حــكــومــة تفتقد 
لـــلـــمـــشـــروعـــيّـــة». وتــــشــــرح صــــورة 

أخرى الطابع السلمي للثورة في 
لافــتــة جـــاء فــيــهــا: «هــــذه مــظــاهــرة 

سلمية لا تقتلونا». 
الــــقــــدرة عـــلـــى ابـــتـــكـــار الـــشـــعـــارات 
مــثــلــت مـــحـــوراً مــهــمــاً فـــي الـــثـــورة، 
إذ تــعــود إلــيــه أيــضــاً صـــور سليم 
تليلي. أعــمــال هــذا المــصــور تشير 
الــيــســار فــي تمديد عمر  إلــى دور 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، وارتـــــــبـــــــاط هــــذا 
الـــيـــســـار بــــصــــورة تـــشـــي غـــيـــفـــارا. 
 ،Dégage وكـــلـــمـــة  الأحــــمــــر  الـــعـــلـــم 
مثّلتا عنواناً للصحوة التونسية 
الــتــي قــادهــا ونــظّــر لها شــبــاب لم 
ينكر فــضــل الــجــيــش فــي الــوقــوف 
إلى جانبه. صور الجنود وفيالق 
الـــجـــيـــش مـــثّـــلـــت جــــــزءاً مــهــمــاً مــن 
المــــعــــرض، كـــأنّـــهـــا تــحــيــة لـــدورهـــم 
الإيــجــابــي فــي الانــتــصــار للخيار 
الشعبي، والرغبة في إخراج البلد 
من دوامة الديكتاتورية الظلامية.
أمــين بــو صــفّــارة ينقل فــي صــورة 
بـــــــالأســـــــود والأبـــــــيـــــــض احــــتــــفــــال 
جـــنـــدي مــــع الــجــمــاهــيــر بــســقــوط 
الــدور  على  يحيلنا  كذلك  النظام. 
مع  العسكر  تعامل  في  الإيجابي 
اليومية،  والــتــظــاهــرات  المــســيــرات 
ســـلـــمـــيـــاً. وفـــــــي صــــــــورة مــــعــــبّــــرة، 
يـــــقـــــدّم مـــــا يـــشـــبـــه تـــحـــيـــة عـــرفـــان 
إذ نشاهد  الــتــونــســيــين،  لــلــجــنــود 
لكنّ  ويقبّله.  جندياً  يعانق  شاباً 
الــــصــــورة الأقـــــــوى والأكــــثــــر عــمــقــاً 
جاءت بعدسة سيف شعبان الذي 
يصوّر فتاة صغيرة تقبّل جندياً 
أمــام دبــابــة، يحمل رشاشاً،  يقف 

وينحني لها مبتسماً.
اخــتــتــمــه  الـــــذي   Dégage مـــعـــرض 
«مــعــهــد الــعــالــم الـــعـــربـــي» أخـــيـــراً، 
يستعدّ لزيارة مدن أخرى. البداية 
ستكون من بروكسل مساء اليوم، 
التصوير  تجمع  تــظــاهــرة  ضــمــن 
والــرقــص  والمــوســيــقــى  بالسينما 
والمسرح، وتحمل عنوان «تونس: 
الــــثــــورة ومــــا بـــعـــدهـــا»، فـــي مــركــز 
أن  على  الثقافي،  «بيانوفابريك» 
تجول الصور لاحقاً على ميلانو، 
وبرلين، وإسطنبول، قبل أن تحطّ 
الـــرحـــال أخـــيـــراً فـــي تـــونـــس. عمق 
وواقــعــيــة الــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة 
مجموعة  علينا  تقترحها  الــتــي 
«ارحــــــــــل»، قـــــــادرة عـــلـــى أن تــعــيــد 
إلــيــنــا حــــرارة أجــــواء الــثــورة التي 
ز  أنــجــبــت الــربــيــع الـــعـــربـــي... يــعــزِّ
ذلــــك الانـــطـــبـــاع اخــتــيــار مــنــظّــمــي 
المـــعـــرض عــــرض المــلــصــقــات الــتــي 
رافــــقــــت الـــــثـــــورة، وكــــانــــت تــنــتــشــر 
خـــلالـــهـــا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي. 
www.pianofabriek.be

تضمّ مجموعة «ارحل» 
١٢ مصوّراً تونسياً 
شاركوا في الثورة 
قوها. «معهد 

ّ
ووث

العالم العربي في 
باريس» استضاف 

معرضهم الأول ضمن 
جولة في فرنسا وأوروبا

واقعيّة الصور 
تعيد إلينا حرارة 
أجواء الثورة

المــوجــوديــن فــي الــلــجــنــة»، بحسب 
رئـــيـــســـة  طــــعــــمــــة.  كـــريـــســـتـــين  رأي 
جــمــعــيّــة «أشــكــال ألــــوان» كــانــت قد 
تـــحـــفـــظـــت عـــلـــى المــــشــــاركــــة بــصــفــة 
ــذة المــشــاركــة بصفة  رســمــيــة، مــحــبِّ
 .٢٠٠٧ دورة  في  كما حصل  فردية 
يـــومـــهـــا تـــــولّـــــى تـــنـــظـــيـــم مـــشـــاركـــة 
الـــفـــنـــانـــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين المـــنـــسّـــقـــان 

صالح بركات وساندرا داغر. 
«اللجنة  أنّ  بركات  رأى  من جهته، 
انــــهــــارت بــســبــب الأنـــــا المــتــضــخّــمــة 
لـــــدى بـــعـــضـــهـــم». وأبـــــــدى صــاحــب 
«غـــالـــيـــري أجـــيـــال» تــفــهّــمــه لمــوقــف 
الــــفــــنــــانــــين الـــــراغـــــبـــــين فـــــي تـــأخـــيـــر 
ــــــى أنَّ  المـــــشـــــاركـــــة، مـــــع إشــــــارتــــــه إل
الــــلــــجــــنــــة لــــــم تــــكــــن تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
أصــــحــــاب الـــغـــالـــيـــريـــات فــــقــــط، بــل 
ضــــمّــــت أكــــاديــــمــــيــــين مـــثـــل جـــــورج 
ربـــــــاط، ونـــايـــلـــة تــــمــــرز، وكــيــرســتن 
شايد، ومروان عساف. «في جميع 
الأحـــــــوال، فـــــإنّ تــغــيــيــب لــبــنــان عن 
بركات  يقول  يغتفر»،  لا  البينالي 

متأسفاً. 
حُلّت اللجنة إذاً، لكنّ قرار المشاركة 
بقي قائماً، إذ تعهّد أحد أعضائها، 
وهــــــو الأكـــــاديـــــمـــــي جـــــــورج ربــــــاط، 
بأخذ الأمور على عاتقه، والسعي 
إلــى تحقيق مــشــاركــة وطــنــيــة رغــم 
وتململ  المــوضــوعــيــة،  الــتــحــديــات 
بـــعـــضـــهـــم  رأى  الـــــــذيـــــــن  الــــــــزمــــــــلاء 
فـــــي مـــوقـــفـــه ســـلـــوكـــاً «احـــتـــكـــاريـــاً 
نـــرجـــســـيـــاً». عــمــل ربـــــاط عــلــى قــدم 
وســــــــاق، وبـــحـــمـــاســـة لامـــتـــنـــاهـــيـــة، 
مــــحــــاولاً كـــســـب الــــرهــــان الــصــعــب، 
(«الأخـــــبـــــار»، ١٩ كـــانـــون الــثــانــي/ 
يناير ٢٠١١)... وإذا به يتلقّى قرار 
وزيـــــر الــثــقــافــة بــحــجــب الــتــمــويــل. 
وردة  سليم  الثقافة  وزيــر  «سحب 
على  لنا  الرسمي  والدعم  التمويل 
نـــحـــو فـــجـــائـــي ومــــبــــاغــــت»، يـــقـــول 
الآن  «لكنهم يستعدون منذ  رباط. 
 ،«٢٠١٣ عـــام  دورة  فـــي  لــلــمــشــاركــة 
يــســرُّ إلــيــنــا، وفــي حــديــثــه مــا يشي 
بخلاف ما وقع بينه وبين القيّمين 
على الملف في الــوزارة، وسببه من 
اختيار  في  الطولى  باليد  يحتفظ 

الأسماء المشاركة. 
الــكــلّ يــحــب أن يــشــارك. الــكــل يريد 
أن يشارك أكثر من غيره. النتيجة: 
مــــشــــروع وطـــنـــي بــحــجــم مــشــاركــة 
لــــبــــنــــان الــــرســــمــــيّــــة فـــــي «بـــيـــنـــالـــي 
الفشل  نصيبه  يــكــون  الــبــنــدقــيّــة»، 

الذريع.

«بينالي البندقيّة»: ابتداءً من اليوم حتى ٢٧ 
تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل 

www.labiennale.org

مدينة يمكن
هدم نموذجها 
بنفخة واحدة

سهيل سليمان  لعبة ورق على تخوم بيروت

بشير صفير

مـــع «بـــنـــد جــــزائــــي» و«ريــــــس بـــيـــك» والــشــقــيــقــتــينْ 
ميشال ونوويل كسرواني، اختتِمت أمس سلسلة 
الــحــفــلات الــتــي جــمــعــت عــشــرات الــفــرق الشبابية 
المحلية في «مهرجان بيروت للموسيقى والفنون» 
اللطيف  للجنس  فــمــحــجــوزة  الأســـبـــوع  نــهــايــة  أمـــا   .BMAF
ضمن البرنامج الرئيسي للمهرجان المذكور. هكذا تتقاسم 
بعلبكي  سميّة  اللبنانية  النجمتان  المــســاء،  هــذا  الأمــســيــة، 
والــعــالمــيــة نــاتــاشــا أطــلــس. تليهما مــســاء غــدٍ الأحـــد المغنية 
السورية من أصلٍ أرمني لينا شماميان، ترافقها فرقة إيلي 
مــعــلــوف. بــين المغنيات الــثــلاث قــاســم مشترك أســاســيّ، هو 

الــخــلــط بـــين الــعــالمــينْ الــشــرقــي 
والــــغــــربــــي، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
مــن هذا  المستخدَمة  المــكــونــات 
الــعــالــم وذاك، فــي مــشــروع كل 

منهنّ. 
نـــاتـــاشـــا أطــــلــــس، تــــعــــرّج عــلــى 
أصــولــهــا الــعــربــيــة لاســتــعــارة 
مـــا تــيــسّــر مـــن الــنــغــم الــشــرقــي 
(الـــشـــمـــال أفـــريـــقـــي) وتــطــعــيــم 
أغــــــــنــــــــيــــــــاتٍ مــــــســــــتــــــعــــــادة مـــن 
الـــريـــبـــرتـــوار الـــغـــربـــي الــعــالمــي 
خــصــوصــاً (بـــلـــوز، روك، بــوب 
ومـــنـــوعـــات فــــرنــــســــيــــة،...)، فــي 
قــالــب بــوب خفيف، قـــادر على 
الــوصــول إلـــى الــجــمــهــور الــذي 
الــعَــوْلمَــة  يتبع عموماً «جـــزرة» 
اتــــجــــاه ذهــــبــــت. زاد مــن  بــــــأي 
شــهــرتــهــا أداؤهـــــا بــلــغــات عــدّة 
(فــــرنــــســــي، إنــــكــــلــــيــــزي، عـــربـــي 
ــــــك حــســن  وإســــــبــــــانــــــي) وكــــــذل
اخـــتـــيـــارهـــا لأغـــنـــيـــات عــــرَفَــــت 
أمـــــــجـــــــاداً بـــشـــكـــلـــهـــا الأصــــلــــي 
 I Put A Spell On You أبرزها)
 Mon Amie La وخـــصـــوصـــاً 
اعتمادها  وبــالــتــأكــيــد   ،(Rose
عــلــى المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة 
وكـــــذلـــــك الإثـــــــــــارة فـــــي الـــشـــكـــل 
بـــعـــلـــبـــكـــي  ســـــمـــــيّـــــة  والأداء. 
(الــــصــــورة) الــتــي انــطــلــقــت من 
الـــطـــرب ثـــم غـــابـــت، عــــادت إلــى 
الــــــطــــــرب الــــشــــعــــبــــي المــــصــــري 
وبــــــعــــــض الــــــغــــــنــــــاء الـــشـــعـــبـــي 
الــلــبــنــانــي، لــكــن هـــذه المــــرة من 
باب التانغو، فطرأ على غلاف 
(أو  الـــــخـــــارجـــــي  مــــشــــروعــــهــــا 
الــتــرويــجــيــة) تعديل  الـــصـــورة 
الطريقة  على  الإغـــراء  لناحية 

الــلاتــيــنــيــة عــلــى حــســاب الــرصــانــة الــشــرقــيــة. أمـــا شماميان، 
فــمــشــروعــهــا ذاهــــبٌ أيــضــاً بــالاتــجــاه ذاتــــه، لــكــن فــي توليفة 
بعيدة عن تجارية ناتاشا، وقريبة من شعبية سميّة. هكذا 
يشكل نواة ريبرتوارها الفولكور والإرث الشعبي المشرقي، 
الجاز  من  مزيجٌ  هي  لينا  استخدمتها  التي  الصلصة  لكن 
وبعض اللاتيني. إذاً، في ديوان «مهرجان بيروت للموسيقى 

والفنون»، اليوم ناتاشا/ سميّة... وغداً لينا.

ناتاشا أطلس وسميّة بعلبكي: ٨:٣٠ مساء اليوم
البحريّة  الــواجــهــة  ــــ مــســرح  لينا شــمــامــيــان: ٨:٣٠ مــســاء غــد الأحـــد 

www.beirutmaf.com الجديد ـــ

ناتاشا وسميّة ولينا

بين المغنّيات 
الثلاث قاسم 

مشترك 
أساسيّ هو 

الخلط بين 
العالميْن 

الشرقي 
والغربي

BMAFنساء الـ

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

من أعمال ريم تميمي
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ريموت كونترول

نا
ُ
علِّ صوتك بالغ

٢١:١٥ >     mtv

 فــي حــلــقــة الــلــيــلــة مــن «هــيــك منغنّي» 
الأسمر  ربيع  يتنافس  ديــاب،  مايا  مع 
ــــصــــورة)، نـــايـــا، وغـــرازيـــيـــلا ســيــف،  (ال
وطــونــي قـــزي عــلــى الــفــوز بــأكــبــر عــدد 
مــن الــنــقــاط مــن خـــلال الــغــنــاء الــعــربــي 
والغربي. كما أن الضيوف سيختبرون 
الإجــابــة  خــلال  مــن  الفنية  معلوماتهم 

عن مجموعة من الأسئلة.

 هل تذكرون ميلوزيفيتش؟
«الجزيرة الوثائقية»     < ١٧:٠٠

ضــــمــــن ســـلـــســـلـــة «قــــــــــــادة حـــاكـــمـــهـــم 
الوثائقية»  «الجزيرة  تعرض  التاريخ»، 
الـــيـــوم شــريــطــاً عـــن حـــيـــاة ســلــوبــودان 
ميلوزيفيتش. ويضيء الفيلم الوثائقي 
على محاكمة الرئيس الصربي الراحل 
في لاهاي عام ٢٠٠١، وسخرية الرجل 
ـــقـــضـــاة فــــي المـــحـــكـــمـــة ورفـــضـــه  مــــن ال

توكيل محام للدفاع عنه. 

صابر الرباعي... بعد الثورة
«دبي»     < ٢١:٤٠

فــي ثــامــن حــلــقــات المــوســم الــجــديــد من 
برنامج «تاراتاتا» مع فرح بن رجب، يطلّ 
هـــذا الأحـــد صــابــر الــربــاعــي (الــصــورة) 
أروى،  بــمــشــاركــة  أعــمــالــه  أجــمــل  ليغني 
وعــيــســى الــكــبــيــســي، وســعــد رمــضــان. 
كما يتحدّث الفنان التونسي عن أعماله 
الجديدة وعن رأيه بالتطورات السياسية 

في بلاده بعد الثورة.

أمّة تبحث عن الحرية
«أبو ظبي الأولى»     < ٢٠:٠٠

تــــتــــنــــاول حـــلـــقـــة الأحـــــــــد مــــــن «مـــثـــيـــر 
لـــلـــجـــدل» مـــع فــضــيــلــة ســويــســي على 
قــــنــــاة «أبـــــــو ظـــبـــي الأولــــــــــى» مـــوضـــوع 
فــي ترسيخ  العربية ودورهــــا  الــثــورات 
الديموقراطية. كما تتطرق إلى  مفهوم 
ضــرورة الإصــلاح السياسي والسعي 
إلـــى تــحــقــيــق الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة في 

المجتمعات العربية.

دروس سعوديّة في الاتصالات
«أخبار المستقبل»     < ٢٢:٠٠

تفتح ســابــين عــويــس فــي حلقة الأحــد 
من برنامج «كلام بالأرقام» ملف تطوّر 
قــطــاع الاتـــصـــالات فــي الــعــالــم، وتــعــرّج 
على الأزمــة الأخيرة بين الوزير شربل 
نــحــاس وفـــرع المــعــلــومــات. أمــا ضيفها 
فهو الرئيس التنفيذي للعمليات الدولية 
فــــي شـــركـــة «اتــــــصــــــالات» الـــســـعـــوديـــة 

غسان حاصباني (الصورة).

الون في «القمة»
ّ
نش

«ميلودي أفلام»     < ١٣:٤٥

تــعــرض قــنــاة «مــيــلــودي أفـــــلام» الــيــوم 
فيلم علي بدرخان الشهير «أهل القمّة» 
وعــــزت  الـــشـــريـــف،  نـــــور  مــــع   (١٩٨١)
العلايلي، وسعاد حسني (الصورة)... 
وتدور أحداثه خلال الفورة الاقتصادية 
السبعينيات،  في  التي شهدتها مصر 
فنتابع قصة أحد النشالين الذي يصبح 

فجأة غنيّاً...

تحوّلت إلى محط جدل واسع بين مصدق 
ومشكك في صحتها. وقد أفردت لها قناة 
الفضائية  وقناة  للنظام  الموالية  «الدنيا» 
نقاشية وساعات حوار  السورية، حلقات 
طويلة مع خبراء أو إعلاميين ومختصين 

على النت

دمشق ــ محمد الشلبي

باستثناء الإعلام الرسمي وبعض القنوات 
الخاصة، ينظر النظام السوري إلى جميع 
وكـــالات الأنــبــاء ووســائــل الإعـــلام العالمية 
عــلــى أنّـــهـــا «وســــائــــل تــضــلــيــل» و«فــبــركــة 
أخبار»، مبرراً بذلك التعتيم الذي يمارسه 
الــوســائــل. وقد  هــذه  على مراسلي مجمل 
بات شتم «الجزيرة» و«العربية» وغيرهما 
مادة يومية على مجمل المحطات الخاصة 
والرسمية في سوريا. وفي الوقت الذي لا 
المحطات  مــن هــذه  النظام لأي  فيه  يسمح 
بتغطية الأحــداث على أرض الواقع، يتهم 
الــقــنــوات والـــوكـــالات بتجاهل أخبار  هــذه 
قتل عدد من عناصر الأمن والجيش. لكنّه 
يــتــنــاســى أيــضــاً أنّ هـــذه الــقــنــوات نفسها 

قناة «الدنيا»
استضافت خبراء 

ومختصّين Eثبات عدم 
صحّة هذه المقاطع

نــقــلاً عن  عــرضــت بعضاً مــن تلك المشاهد 
محطته الــرســمــيــة، الــتــي لــم تــعــرض حتى 
الـــســـاعـــة مـــشـــهـــداً واحــــــــداً مــــن جــــنــــازة أي 

مواطن مدني معارض. 
عـــــلـــــى مــــــــــدى ثــــــلاثــــــة أشـــــــهـــــــر، مـــــنـــــذ بـــــدء 
الاحــتــجــاجــات الــشــعــبــيــة، لــم تفلح أي من 
وكـــــالات الأنـــبـــاء الــعــريــقــة أو الــفــضــائــيــات 
الإخـــبـــاريـــة بــالــتــقــاط ولــــو صـــــورة واحــــدة 
حصرية مما يجري في سوريا. كل ما كان 
يــعــرض حتى الــســاعــة هــو مقاطع وصــور 
مـــخـــتـــلـــفـــة، الـــتـــقـــطـــت بــــواســــطــــة كـــامـــيـــرات 
المنتديات  على  نشرت  الخلوية،  الهواتف 
والمــــواقــــع الإلــكــتــرونــيــة المــخــتــلــفــة، وبــاتــت 
تــمــثّــل المــــــادة الـــخـــام والأســـاســـيـــة للخبر 

والتعليق عليه والحوار. 
لـــكـــنّ هــــذه المـــقـــاطـــع المــــصــــوّرة ســـرعـــان ما 

مــــــن أجــــــــل كــــشــــف مــــــا سُــــــمّــــــي «الــــفــــبــــركــــة 
والــتــلــفــيــق» وإثـــبـــات عـــدم صــحــتــهــا. وهــذا 
ما حفز صنّاع هذه المقاطع على تسجيل 
مقاطع جديدة تؤكد صحة ما قدموه في 
السابق، فإذا بنا أمام حرب فيديوهات لن 

تنتهي قريباً. 
لــقــد بــــات أصـــحـــاب المــقــاطــع المــســجّــلــة من 
شــبــاب المــعــارضــة يــعــمــلــون عــلــى تحسين 
نوعية وجـــودة مــا يقدمونه قــدر الإمــكــان، 
والتركيز على إبــراز بعض معالم المنطقة 
أرادوا  التي تمثّل مسرح الأحــداث. وبذلك 
من  النظام  مــمــارســات  على  الدليل  تقديم 
خـــلال شــريــط بــصــري مــســجّــل بــإمــكــانــات 
بــســيــطــة إن لــــم تـــكـــن مـــعـــدومـــة. وهــــــذا مــا 
حصل فــي فيديو يظهر تــعــرّض عــدد من 
المــتــظــاهــريــن الــشــبــاب لــلــضــرب فــي ســيــارة 

مــغــلــقــة عــلــى أيـــــدي عــنــاصــر الأمــــــن. وفــي 
البرلمان  بــدا جــزء من بناء  خلفية المشهد، 
الــــســــوري بـــالـــقـــرب مـــن مــنــطــقــة الــصــالــحــة 
وسط دمشق. وفي مشهد آخر ينفي خروج 
مدرعات الجيش السوري من مدينة درعا 
بعكس ما يشيع الإعلام الرسمي، يعرض 
المــــــصــــــوّرون تــــاريــــخ تــســجــيــل شــريــطــهــم 
مـــن خــــلال الــتــركــيــز عــلــى الـــتـــاريـــخ المــــدوّن 
فــي الصفحة الأولــــى مــن إحـــدى الصحف 
الــرســمــيــة الـــســـوريـــة. هـــكـــذا راحـــــت بعض 
في  الفيديوهات،  بهذه  تستعين  القنوات 
فايسبوك صفحة  على  فيه  انطلقت  وقــت 
خاصة بها حملت عنوان «الثورة السورية 
ـــ فـــيـــديـــوهـــات» تُــظــهــر الـــتـــظـــاهـــرات ومــا  ـــ ـــ ـــ ـ
تيسّر من فيديوهات التُقطت في المناطق 

السورية.

ليال حداد

«اليوم ٣ حزيران ٢٠١١ الإنترنت مقطوع 
في مختلف المناطق السورية»... «تظاهرة 
عـــنـــد المـــلـــعـــب الــــبــــلــــدي نـــــصـــــرةً لــلــرســتن 
الـــيـــوم (٦/٢) وفــد  وتــلــبــيــســة»... «وصـــــل 
عسكري يضمّ ألوية من الجيش ليعرض 
على قرية بصر الحرير وقف التظاهرات 
لمــــــدة عــــشــــرة أيــــــــــــام»... لــــم يـــعـــد الـــتـــدويـــن 
العربي وسيلة لنقل آخر التطورات على 
الــســاحــة الــســوريــة، بــل تــحــوّل أيــضــاً إلــى 
وسيلة لأرشفة الأحــداث من خلال مواقع 
ومــــدونــــات اخـــتـــارت عــنــوانــاً مـــوحـــداً هو 
«يــومــيــات الـــثـــورة الـــســـوريـــة». هــنــا نجد 
بتواريخ  مرفقة  الإخبارية  المعلومات  كل 
حصولها، وحتى الساعة والدقيقة. طبعاً 
الأحداث مكتوبة من وجهة المشاركين في 
الاحتجاجات الشعبية. هكذا نقرأ أخباراً 
أقل  أو  بالمهمة  مصنّفة  وأخـــرى  عــاجــلــة، 
أهـــمـــيـــة، إلــــى جـــانـــب صــــور مـــؤرخـــة على 
مدونات عدة، كما على موقعي فايسبوك، 
ويـــوتـــيـــوب. وعــلــى صــفــحــات هـــذا المــوقــع 
الأخير، نرى أشرطة عدة تصوّر «المجازر 

والمذابح التي ارتكبها النظام ضد أطفال 
سوريا وشبابها».

قد يبدو للوهلة الأولى أن خطوة تدوين 
كــــل الأحــــــــداث عـــلـــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
والأمـــــنـــــيـــــة هـــــي حــــكــــر عــــلــــى الـــنـــاشـــطـــين 
المـــعـــارضـــين. إلا أن جــولــة  الإلــكــتــرونــيــين 
عــلــى الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، وخــصــوصــاً 
لــلــنــظــام  فـــايـــســـبـــوك تــــؤكــــد أن المـــــوالـــــين 
أن  مــــن واجـــبـــنـــا  أيــــضــــاً «لأن  نـــاشـــطـــون 
نــظــهــر لــلــعــالــم الــعــربــي والــغــربــي حقيقة 
المـــــؤامـــــرة المـــحـــاكـــة ضــــد ســـــوريـــــا». مــثــلاً 
فــي مــجــمــوعــة «كــلــنــا بــشــار الأســــد» نجد 

الأحداث نفسها التي تذكرها المجموعات 
المعارضة ولكن بصيغة مختلفة: «شباب 
ســوريــون يشتبكون مــع ٦ أشــخــاص من 
الــعــمــلاء الــذيــن حــضــروا مــؤتــمــر العمالة 
فـــي أنـــطـــالـــيـــا... والأمـــــن الــتــركــي يــحــاصــر 
شــبــابــنــا». فــيــمــا نــقــرأ الــخــبــر نــفــســه على 
صـــفـــحـــة مــــعــــارضــــة عـــلـــى الـــشـــكـــل الآتـــــي 
«الــــنــــظــــام الـــــســـــوري يــــرســــل رجــــالــــه إلـــى 
أنـــطـــالـــيـــا لــــلاعــــتــــداء عـــلـــى مـــشـــاركـــين فــي 

مؤتمر المعارضة...».
يـــبـــدو أن مـــعـــركـــة الـــتـــدويـــن فــــي ســـوريـــا 
ستكون الأقــوى في الأيــام المقبلة، بعدما 

للترويج  إمكاناتهما  كــل  الــطــرفــان  جــنّــد 
لأفـــكـــارهـــمـــا... حــتــى إن المــــوالــــين لــلــنــظــام 
«الــجــيــش الـــســـوري  أنـــشـــأوا مـــا يـــعـــرف بـــ
الإلــــكــــتــــرونــــي» ومـــهـــمـــتـــه واحـــــــــدة: «مــنــع 
صمّم  وقــد  قــالــوا.  كما  الحقيقة»  تشويه 
بـــعـــض المــــنــــاصــــريــــن لـــلـــنـــظـــام مــجــمــوعــة 
مــــن الأشـــــرطـــــة المـــــصـــــورة الــــتــــي «تــفــضــح 
مـــمـــارســـات عـــمـــلاء أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل، 
هذه  نستعيد  عندما  هكذا،  والسلفيين... 
الأحــــــــداث بـــعـــد خــمــســين ســـنـــة، ســيــعــرف 
أولادنــا وأحفادنا من حمى سوريا، ومن 

باعها بثلاثين من الفضة».

كل 
يدوّن 

على ليلاه

شباب الثورة معركة البحث عن أدلة

المعارضين  الناشطين  بعض  اختار 
بصيغتهم  الأحـــــــداث  ـــن  ـــدوي ت
التي  الأحــداث  خلال  من  الشخصيّة، 
الاحتجاجات.  انطلاق  منذ  واجهتهم 
لأمينة  تعود  ــرز  الأب المدوّنة  ولعلّ 
مثلية،  سورية  شابة  وهي  الله،  عبد 
السوريين،  انتباه  لفت  استطاعت 
على  نشرت  بعدما  الغربي  ــلام  والإع
مدونتها المشاكل التي واجهتها منذ 
وأبرزها: حضور  انطلاق الاحتجاجات، 
رجال الأمن إلى منزلها للتحقيق معها 
بتهمة... السلفيّة. إلا أن «أبي البطل 
ساردة  الله،  عبد  تكتب  عني»  دافع 

تفاصيل الحادثة.
damascusgaygirl.blogspot.com

فتاة 
دمشقية

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

بافيل قسطنطين ــ رومانيا
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◄ تطلق «القوات اللبنانية» في ٢٦ 
تلفزيون  محطة  المقبل  (يوليو)  تموز 
خــــاصــــة بـــهـــا عـــلـــى شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت. 
ويـــتـــزامـــن مـــوعـــد إطــــــلاق الــمــحــطــة مــع 
الذكرى السادسة لإطلاق سراح رئيس 
سمير  «الـــقـــوات»  فــي  التنفيذية  الــهــيــئــة 

جعجع من السجن بعفو خاص.

الــصــحــافــيــيــن  ◄ اعـــتـــصـــم عـــــشـــــرات 
الأردنـــيـــيـــن أمــــس أمــــام مــقــر الــحــكــومــة، 
علاء  الصحافي  عن  بالإفراج  للمطالبة 
الفزاع، ناشر موقع «خبر» الإلكتروني. 
وقـــد أوقــــف الـــفـــزاع بــنــاءً عــلــى قــــرار من 
المدعي العام لمحكمة أمن الدولة، بتهمة 
مــحــاولــة تغيير الــدســتــور، ونــشــر مــواد 
تدعو إلى تغيير ولاية العهد في المملكة.

ـــنـــيـــابـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي  ◄ حـــقـــقـــت ال
مـــــصـــــر أمـــــــــس مـــــــع رئــــــيــــــس تـــحـــريـــر 
سيد عبد العاطي،  «الوفد»  صحيفة 
والصحافي حسام السويفي، بسبب 
نشر مقالة عن دعم المجلس العسكري 
الانتخابات  في  المسلمين»  «الإخــوان  لـــ
ظل  فــي  التحقيق  هــذا  ويــأتــي  المقبلة. 
من  كبير  عــدد  على  المجلس  تضييق 

الإعلاميين.

◄ يــنــقــل الـــمـــخـــرج الأمـــيـــركـــي مــارتــن 
ــنــجــمــة  ســــكــــورســــيــــزي قـــصـــة حـــــب ال
الراحلة إليزابيث تايلور، والممثل الراحل 
ريتشارد بورتون، إلى الشاشة الكبيرة. 
وجــاء في صحيفة «يو إس آي تــوداي» 
الأميركية أن الشريط مقتبس عن كتاب 
تايلور وريتشارد  إليزابيث  «حب غاب: 
بورتون، زواج القرن» للمؤلفين نانسي 
شونبرغر ووســام ساشنر، الذي نُشر 

العام الماضي.

حريات

«صقور» النظام المغربي لا يحبون الكاميرا

محمد الخضيري

يــبــدو أن الــســلــطــات الأمــنــيــة المــغــربــيــة 
ـــــم تـــعـــجـــبـــهـــا تـــغـــطـــيـــة الـــصـــحـــافـــيـــين  ل
للانتهاكات التي يرتكبها رجال الأمن 
ضــد المــتــظــاهــريــن فــي شــــوارع المملكة. 
فـــقـــد بــــــدأت أخــــيــــراً عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف 
الإعـــلامـــيـــين، إمــــا بــســبــب ارتــبــاطــاتــهــم 
الـــســـيـــاســـيـــة وإمـــــــا بـــســـبـــب مـــواقـــفـــهـــم 

المعارِضة.
وأبرز ضحايا هذه الممارسات القمعية 
كـــان الــصــحــافــي مــنــيــر الــكــتــاوي الـــذي 
يــكــتــب فـــي أســبــوعــيــة «الــــوطــــن الآن». 
ورغم أنه كان يرتدي سترة الصحافة، 
اعــــتــــدى عــلــيــه والــــــي الأمــــــن فــــي الـــــدار 
الـــبـــيـــضـــاء (أرفـــــــع مــــســــؤول أمـــنـــي فــي 
آلــة تصويره بجهاز  المــديــنــة)، فضرب 
الاتــصــال الــلاســلــكــي، بــعــدمــا كـــان يهمّ 
بالتدخل  أمــراً  بتصويره وهــو يصدر 
المــنــطــقــة. ولكن  المــتــظــاهــريــن فــي  لقمع 
لـــم يكتف  يـــبـــدو أن المــــســــؤول الأمـــنـــي 
بــذلــك، فما هــي إلا دقــائــق حتى انهال 
عــلــيــه عـــنـــاصـــر مــــن فـــرقـــة «الـــصـــقـــور» 
الأمـــــنـــــيـــــة  بــــعــــصــــيّــــهــــم، لـــــيُـــــتـــــرك هــــذا 

ضاق صدر السلطات 
بالصحافيين، فبدأت 

حملة عنيفة على كل من 
شارك في تغطية تحركات 

شباب «٢٠ فبراير». ولم يسلم 
المخرجون ولا المواطنون من 

هذا القمع

عـــلـــى الأرض وقـــد  مـــلـــقـــىً  الـــصـــحـــافـــي 
كُسرت نظارته الطبية.

الاعتداء  الكتاوي تفاصيل هذا  وروى 
لــصــحــيــفــة «كـــــود» الإلــكــتــرونــيــة: «أمـــر 
أحد عناصر الشرطة بعض «الصقور» 
بالاعتداء عليّ، قائلاً لهم: اضربوه، ولا 
تتركوا أثراً للضرب... فيما كان أحدهم 
يحاول نزع آلة التصوير مني بالقوة، 

بأيديهم،  عــلــيّ بالضرب  انــهــالــوا  وقــد 
في مختلف أنحاء الجسم. ولما فشلوا 
فـــي انـــتـــزاع آلــــة الــتــصــويــر، تـــقـــدم إلـــيّ 
أحدهم بانفعال شديد، وضربني على 

وجهي، كاسراً نظارتي...».
لـــم يــكــن الــصــحــافــي  الـــكـــتـــاوي   إلا أن 
الـــوحـــيـــد الـــــذي تـــعـــرّض لـــلاعـــتـــداء في 
الشاب عمر  الإعلامي  الأخــيــرة.  الفترة 

الراضي ـــــ وهو أيضاً عضو في «حركة 
ــــــ وجد نفسه مساء الأحد  ٢٠ فبراير» 
المــــاضــــي مـــحـــاطـــاً بـــعـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــين. 
الاحتجاجية،  المسيرات  انتهاء  وبعد 
أوقــف هــؤلاء الراضي في أحد الأحياء 
القريبة مــن الــبــرلمــان المــغــربــي، وهـــدّده 
أحد المسؤولين الأمنيين بالقتل، حيث 
«أخبرني أنه سيكسر ظهري ويدفنني 
إذا شـــاركـــت مـــجـــدداً فـــي نــشــاطــات ٢٠ 
فــــبــــرايــــر»، يــــقــــول الـــصـــحـــافـــي الـــشـــاب 

«الأخبار».  لـ
الكبرى  الــصــحــف  مــراســلــو  ولـــم يسلم 
من التهديد والقمع، إذ تعرّض مراسل 
الجوهري  يــوســف  «الــصــبــاح»  يومية 
لاعـــتـــداء فـــي تـــطـــوان بــواســطــة هــــراوة 

سبّبت كسر عدسة آلة تصويره. 
الذي  كذلك، فإن المخرج هشام عيوش 
ـــعـــدّ فــيــلــمــاً وثــائــقــيــاً عـــن «حـــركـــة ٢٠  يُ
فــبــرايــر»، هــاجــمــه «بــلــطــجــيــة» كــســروا 
كــامــيــرتــه خـــلال تغطية أحــــداث الأحــد 
المـــــاضـــــي. وهـــــو مــــا حـــصـــل أيــــضــــاً مــع 
مجموعة من «الصحافيين المواطنين»، 
فصودرت آلات تصويرهم... منعاً لنقل 

الحقيقة. 

هاجم اBمن المصوّرين، 
وهدّدوا الصحافيين 

بالقتل

الشرطة المغربية تعتدي على مواطنين وصحافيين في الدار البيضاء الأحد الماضي

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨
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السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  16١٤٢٨

الدولة  معركة استحقاق 
على  بــاتــت  الفلسطينية 
الأبواب. مجدداً، ستعود 
الجمعية  إلــــى  فــلــســطــين 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي أيــلــول 
المــقــبــل، وســـط إصــــرار فلسطيني 
ـــيـــد عــــربــــي مــلــتــبــس ورفــــض  وتـــأي
إســـرائـــيـــلـــي ومـــعـــارضـــة أمــيــركــيــة 

وتردد أوروبي.
تـــمـــر الــــيــــوم ذكــــــرى الـــخـــامـــس مــن 
حـــزيـــران، والــعــالــم الــعــربــي يعيش 
حـــالـــة حـــــراك جـــمـــاهـــيـــري، ويــقــظــة 
الأوراق  خـــــلـــــط  أعــــــــــــــادت  عــــــامــــــة 
والحسابات، وأرجعت فلسطين إلى 
القضية  تراجعت  بعدما  الــواجــهــة، 
قــرابــة عقدين مــن الــزمــن على وقع 
مــــفــــاوضــــات عـــقـــيـــمـــة لـــــم تـــوصـــل 

أصحاب الحقوق إلى حقوقهم.
ــــة فــلــســطــين المــرتــقــبــة تــولــد من  دول
لن  لذلك،  العربي.  الحلم  رحــم ربيع 
عـــاديـــاً. وإذ يترقب  الــحــدث  يــكــون 
بفرح  المـــولـــود  هـــذا  الفلسطينيون 
كـــبـــيـــر، يــــســــاورهــــم الـــقـــلـــق مــــن ألا 
يـــكـــون مـــســـخـــاً، والـــفـــرصـــة الـــيـــوم 
الفلسطينية  القيادة  أمــام  مفتوحة 
الــتــفــاوض  أخــطــاء مــرحــلــة  لتمسح 
بالثوابت  التمسك  وتعيد  السابقة، 
الـــتـــي أرســـتـــهـــا الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
تضحيات  وصانتها  الفلسطينية، 

الشعب الفلسطيني.
الفلسطينية  الــدولــة  معركة  جوهر 
هــــو اعـــــتـــــراف إســــرائــــيــــل بــحــقــوق 
شعب فلسطين غير منقوصة، لذا، 
والعرب  الفلسطينيين  على  يتحتم 
أن يـــضـــعـــوا الــــحــــدث فــــي مــكــانــتــه 
مع  يــقــطــعــوا  وأن  يستحقها،  الــتــي 
فأهل  التفاوضية،  المناورات  عقلية 
إحباط  إلــى  يحتاجون  لا  فلسطين 
جديد، فالربيع العربي يليق بهم.

(الأخبار)

الدولةالملف إلى  النكسة  فلسطين من  
الاستحقاق

خاص بمناسبة الذكرى 
الـ44 لـ «النكسة»

ختم دولة فلسطين 
في رام الله (محمد 
تركمان ــ رويترز)

الربيع 
العربي 

يليق 
بفلسطين

الربيع 
العربي 

يليق 
بفلسطين



في  الإسرائيلي  التعنت  رفعها في وجه 
الأميركي  والصمت  الاستيطان،  تجميد 
عــلــى ســلــوك ســلــطــات الاحـــتـــلال. لــم يكن 
أبــــــو مــــــــازن، وربــــمــــا لا يــــــــزال، مــتــمــسّــكــاً 
لــواء  الــيــوم يرفع  إلــى  الخيار. فهو  بهذا 
للاستيطان  تجميداً  أعطونا  المقايضة: 
وحـــــدود عــــام ١٩٦٧، ونــحــن مــســتــعــدون 
لـــلـــتـــراجـــع عــــن خــــطــــوة طـــلـــب الاعــــتــــراف 
بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

هــــــذا لــــســــان حــــــال أبــــــو مـــــــازن فــــي الــســر 
وفــــي الـــعـــلـــن، ولا ســيــمــا أنــــه مـــــدرك بــأن 
خــيــار نــيــل الاعـــتـــراف لــن يــكــون أكــثــر من 
إجـــــراء رمــــزي ســيــجــرّ خــلــفــه خـــطـــوات لا 
برفضه  يــجــاهــر  الـــذي  عــبّــاس،  يحبذها 
في  أو مسلّح  حــراك شعبي، سلمي  لأي 
الأراضــي الفلسطينية، فيما يُعدّ الكثير 
مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين لـــبـــدء الـــتـــحـــرك على 
في  الشكلي،  التصويت  لتحويل  الأرض 
حال حدوثه، إلى واقــع فعلي، أو لزيادة 
الضغط على الاحتلال والمجتمع الدولي 
إذا ســقــطــت الــــدولــــة فـــي امـــتـــحـــان الأمـــم 

المتحدة.
مـــــازن  أبــــــو  مـــقـــايـــضـــة  تــــبــــدو  الآن،  إلــــــى 
تــســيــر فــي الــطــريــق المـــســـدود، وبــالــتــالــي 
فــاســتــحــقــاق إعــــــلان الــــدولــــة مـــــاض إلـــى 
مـــــوعـــــده المــــتــــفــــق عـــلـــيـــه خـــــــلال انـــعـــقـــاد 
العامة للأمم المتحدة.  اجتماع الجمعية 
لجنة  بقرار  إرهاصاته  بــدأت  استحقاق 
المــتــابــعــة الــعــربــيــة، الـــــذي يــعــد الــخــطــوة 
الأولـــــــى فــــي طـــريـــق لــــن يـــكـــون مــفــروشــاً 
آراء  ظــــهــــور  مــــع  ســـيـــمـــا  ــــــورود، ولا  بــــــال
الــتــصــويــت فـــي الجمعية  بـــأن  قــانــونــيــة 
الـــعـــامـــة ســـيـــكـــون بـــحـــاجـــة إلـــــى مــوافــقــة 

مجلس الأمن الدولي أولاً. 
ميثاق  يقضي  القانونية،  الناحية  فمن 
الأمم المتحدة بأن العضوية في المنظمة 
العامة  الجمعية  قـــرار  بموجب  «تــســري 
بناءً على توصية من مجلس الأمن»، ما 
يعني أن على الدول الراغبة في الانضمام 
للأمم المتحدة أن تقدم أوّلاً طلباً لمجلس 
الأمــن الدولي. وإذا وافــق المجلس، يحال 

للموافقة  الــعــامــة  الجمعية  إلـــى  الــطــلــب 
عليه. والموافقة في مجلس الأمن تحتاج 
إلــى تصويت ٩ أعضاء، إذا لم يستخدم 
أي من الدول دائمة العضوية في المجلس 
حق النقض. أما موافقة الجمعية العامة، 
فهي بحاجة إلى تصويت الثلثين، وهو 
مــا يــعــنــي الــيــوم ١٢٨ دولــــة مــن اجــمــالــي 
١٩٢ دولـــة. غير أن الــواقــع فــي أيــلــول قد 
يــتــغــيّــر، مــع الانــضــمــام المــتــوقّــع لجنوب 
الـــســـودان فــي الــتــاســع مــن تــمــوز المــقــبــل، 
ما سيزيد عدد الأعضاء إلى ١٩٣ دولة، 
إلــى  الثلثين  أغلبية  زيــــادة  يعني  وهـــذا 
الفلسطينيون  مــنــهــا  يــمــلــك  دولـــــة،   ١٢٩

نحو ١١٨ إلى الآن.
مـــوافـــقـــة مــجــلــس الأمــــــن تـــبـــدو مــرتــبــطــة 
بــالــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي، وهــــو مـــا يــظــهــر أن 
مـــصـــرّة  أوبـــــامـــــا  بـــــــاراك  الـــرئـــيـــس  إدارة 
عليه فــي ظــل تــكــرار نغمة «الـــعـــودة إلــى 
المفاوضات» ورفض الخطوات الأحادية. 

فالرئيس بــاراك أوباما حذّر في التاسع 
عــشــر مـــن أيــــار المـــاضـــي، فـــي خــطــاب لــه، 
الــفــلــســطــيــنــيــين مــــن الـــلـــجـــوء إلـــــى الأمــــم 
«الخطأ».  المتحدة، واصفاً هذه الخطوة بـ

خطأ قد يكون أوباما نفسه هو من أوقع 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــيـــه، حـــين خــطــب الــعــام 
المـــاضـــي أمـــــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المتحدة، متمنيّاً لو تشهد الدورة التالية 
انــضــمــام «دولــــة فــلــســطــين» إلـــى المنظمة 

الدولية.
قــــد يـــكـــون الـــتـــعـــويـــل الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
الموقف الأوروبي، وما إذا كان سيتحول 
إلى ضغط على نظيره الأميركي من الآن 
وحــتــى أيــلــول المــقــبــل. مــوقــف أوروبــــي لا 
يبدو أنه تبلور بوضوح بعد، وإذا كانت 
جــمــيــع الـــــدول تـــلـــوّح بــإمــكــان الاعـــتـــراف 
بـــــالـــــدولـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة «فـــــــي الــــوقــــت 
المناسب»، فلا موقف صريحاً لدعم قيام 
الـــدولـــة عــبــر ضــمــهــا إلـــى الأمــــم المــتــحــدة، 
ولـــو بــصــفــة مـــراقـــب. الأوروبــــيــــون أيــضــاً 
يــســتــخــدمــون ورقـــــة الاعــــتــــراف بــالــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــضــغــط عـــلـــى المــوقــفــين 
ثـــانـــيـــاً،  والأمــــيــــركــــي  أولاً  الإســــرائــــيــــلــــي 
لــتــعــديــل المــــواقــــف تــمــهــيــداً لاســتــئــنــاف 
المــفــاوضــات، وهــو الــخــيــار الـــذي تفضّله 
الــدول الكبرى في أوروبـــا، وفــي مقدمها 
الــتــي تــحــدّث وزيــــر خارجيتها  فــرنــســا، 
ألان جـــوبـــيـــه عــــن «مـــؤتـــمـــر ســـــــلام» فــي 
تـــمـــوز، فـــي رفــــض ضــمــنــي لــخــيــار الأمـــم 
المـــتـــحـــدة. فـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لا يــبــدو 
مستعداً للذهاب بعيداً في مواقف على 
هــــذا المـــســـتـــوى الاســتــراتــيــجــي مـــن دون 

الحصول على الموافقة الأميركية.
الفلسطينيين مدركون لحقيقة  أن  يبدو 
عدم القدرة على تجاوز الفيتو الأميركي، 
غــيــر أنـــهـــم يـــراهـــنـــون، بــحــســب مـــصـــادر، 
عــلــى امــتــنــاع واشــنــطــن عـــن الــتــصــويــت، 
وهو رهان سقط وسبقت تجربته خلال 
الــتــصــويــت عــلــى مـــشـــروع قـــــرار تــجــريــم 
وبالتالي  قليلة،  أشهر  قبل  الاستيطان 
فالطريق إلى الدولة الفلسطينية لا يزال 
شائكاً، وملامح استحقاق أيلول ترسم، 
إلـــــى الآن صــــــورة الـــفـــشـــل، لـــيـــصـــار إلـــى 
تأجيل مجرّد إعلان الدولة الفلسطينية، 

أما ولادتها فشيء آخر.

17 السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

حسام كنفاني

الــخــامــس مـــن حـــزيـــران ١٩٦٧، أو  حــــرب 
عــلــى تسميتها  اصـــطُـــلـــح  كــمــا  الــنــكــســة 
مجرّد  تكن  لــم  الهزيمة،  وطــأة  لتخفيف 
حرب خسر فيها العرب والفلسطينيون 
أراضـــــــي فــــي الــــقــــدس المــحــتــلــة والــضــفــة 
الغربية وشبه جزيرة سيناء والجولان 
الـــــســـــوري المـــحـــتـــل، بــــل كــــانــــت أكــــثــــر مــن 
القبول بالدولة  ذلــك، فمنها ولــدت فكرة 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــقـــزّمـــة عــلــى حـــــدود عــام 
١٩٦٧، بعدما كانت المطالبة في السابق 
بــفــلــســطــين الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــن الـــبـــحـــر إلـــى 
النهر. بعد النكسة ولد القرار ٢٤٢ الذي 
نص في نسخته العربية على «انسحاب 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة مــن الأراضــــي التي 
النزاع الأخــيــر»، فيما حذفت  احتلت في 
«الأراضــــي» في  مــن كلمة  التعريف  «أل» 
على  غموض  لإضــفــاء  الإنكليزي  النص 
تفسيراته، إضــافــة إلــى الاعــتــراف ضمناً 

بإسرائيل.
الــخــامــس مــن حــزيــران هــو تــاريــخ ميلاد 
سيما  ولا  الفلسطينية»،  «الــدولــة  فــكــرة 
أن القرار ٢٤٢ الصادر في تشرين الثاني 
من عام ١٩٦٧ تحول إلى المادة الأساسية 
لـــتـــفـــاوض بـــين الـــعـــرب والإســرائــيــلــيــين، 
مــســتــنــداً إلــــى الـــوقـــائـــع الـــتـــي أحــدثــتــهــا 
حرب الأيام الستة. مفاوضات سارت في 
العديد من المسارب السريّة والعلنيّة منذ 
خلالها  كــرّســت  السبعينيات،  منتصف 
فــكــرة الــتــخــلــي عــمــا تــبــقّــى مـــن فلسطين 
التاريخية، لتتحوّل بعدها إلى المساومة 
عــلــى أجـــــزاء مـــن الأراضــــــي المــحــتــلــة بعد 
المحتلة،  الــقــدس  فــي  سيما  ولا  النكسة، 
إلى أن وصلت اليوم إلى طريق مسدود، 
وظهر خيار التوجّه إلى الجمعية العامة 
لــلأمــم المــتــحــدة لنيل الاعـــتـــراف بــالــدولــة 
الفلسطينية، التي كان قد أعلنها الزعيم 
الراحل ياسر عرفات في عام ١٩٨٨ خلال 
الفلسطيني  الوطني  للمجلس  اجتماع 

في الجزائر.
أيــــلــــول يــســتــولــي حـــالـــيـــاً عـــلـــى الــحــديــث 
الــــســــيــــاســــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، الــــرســــمــــي 
الفلسطينيين  يــفــصــل  لا  إذ  والــشــعــبــي، 
عن استحقاق إعلان دولتهم إلا أسابيع 
قـــلـــيـــلـــة، ومـــــوعـــــد الاجـــــتـــــمـــــاع الـــســـنـــوي 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بــات 
على الأبواب. المواقف آخذة شيئاً فشيئاً 
بالتبلور لتوقّع مصير الاستحقاق، الذي 
وُلــد فكرة وورقــة ضغط، ليتحوّل لاحقاً 
إلــــى خـــيـــار وحـــيـــد. ورقـــــة ضــغــط حـــاول 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبّــاس 

الدولة إلى  النكسة  فلسطين من  
الطريق إلى أيلول

الفيتو ا?ميركي يفجّر إعلان الدولة
مع إحياء الفلسطينيين 
للذكرى الرابعة والأربعين 

«النكسة»، تتوجّه أنظارهم  لـ
إلى استحقاق تصويت 
الجمعية العامة للأمم 

المتحدة على إعلان الدولة. 
استحقاق يبدو في طريقه إلى 

السقوط عند عتبة مجلس 
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ستتوجه السلطة الفلسطينية في شهر 
للمطالبة  المتحدة  الأمــم  الى  المقبل  ايلول 
ــفــلــســطــيــنــيــة.  ــــة ال ــــدول ــــال بـــــالاعـــــتـــــراف ب
وبغضّ النظر عما إذا كانت ستنجح أو 
ستفشل في نيل الاعتراف، ثمة أسئلة 
الاستحقاق  بعد  ما  تطرح حول  كثيرة 
المرتقب، ليس أقلها ماذا سيكون الوضع 
القانوني للاجئين الفلسطينيين؟ وكيف 
ســيــفــيــد الاعــــتــــراف بـــالـــدولـــة الــلاجــئــين 
والسلطة الفلسطينية على حد سواء؟ 

الـــبـــاحـــث  الــــنــــاطــــور،  يــــقــــول د. ســـهـــيـــل 
الــقــانــونــي الــفــلــســطــيــنــي، إن «مــوضــوع 
الاعـــــتـــــراف فــــي جــلــســة مــجــلــس الامــــن 
يـــركـــز عــلــى الــــدولــــة اكـــثـــر مـــن تــركــيــزه 
اتاح  اتفاق اوسلو  اذ إن  اللاجئين،  على 
للإسرائيليين وللدول الغربية عدّ الضفة 
وغزة مناطق متنازعاً عليها». يضيف 
أنــه في حــال الاعــتــراف بالدولة  الناطور 
«تصبح هناك دولــة تحتل دولــة اخــرى، 

دعــم  بطلب  للفلسطينيين  يسمح  مــمــا 
النقطة  وهــذه  الاحتلال،  لطرد  عسكري 
والأكــثــر خطورة على إسرائيل».  الأهــم 
مـــن جــهــة أخــــرى ســيــســاهــم الاعـــتـــراف 
الـــــدولـــــي بـــــزيـــــادة الــــدعــــم الاقــــتــــصــــادي 
على  وســيــفــرض  الفلسطينية،  لــلــدولــة 
ـــــدول مــقــاطــعــة اســـرائـــيـــل ومــعــاقــبــتــهــا  ال
إذا لـــم تــلــتــزم بـــاحـــتـــرام ســـيـــادة الـــدولـــة 
الفلسطينية. الفلسطينيون من جهتهم 
يــحــمــلــون مــطــلــبــين، الاعــــتــــراف بــالــدولــة 
الدولية الاخــرى. ففي  القرارات  وتطبيق 
الى  الفلسطينيون  اذا توجه  الاطــار  هذا 
الجمعية العامة، ونالوا الاعتراف بدولتهم 
والمـــطـــالـــبـــة بــتــطــبــيــق الـــــقـــــرارات الــدولــيــة 
تصبح «القرارات المتعلقة باللاجئين ذات 
حصانة، ويطلب من اسرائيل تطبيقها 

او تتعرض لعقوبات». 
الــدولــي ١٩٤  «الــقــرار  الناطور أن  يشرح 
ــــدول  هـــو حـــق اعـــلانـــي لــكــنــه لا يـــلـــزم ال
كذلك  تطبيقه،  عــلــى  اســرائــيــل  بــإجــبــار 
الــقــانــون الإجــرائــي لتطبيق الــقــرار ١٩٤ 

لـــم يـــوضـــع». يــضــيــف «حــــال الاعـــتـــراف 
بالدولة يمكن الفلسطينيين اجبار الدول 
على تطبيق القرار، وحينها يصبح حق 
ان  الــى  تنفيذياً». ويشير  قـــراراً  الــعــودة 
«القرار ١٩٤ ينص على عودة اللاجئين 
الـــى ديـــارهـــم لا الـــى دولــتــهــم، حــتــى ولــو 
اصبحت لديهم دولــة». ويقول انه حتى 
الفلسطينيون  واصبح  الــدولــة  قامت  لو 
مواطنيها، فذلك لا يلغي «حقك بالعودة 
ليس   ١٩٤ الــــقــــرار  لأن  الـــتـــعـــويـــض،  او 
فــي صــيــغــة حــق عــــادي بــل يــقــع ضمن 
صــيــغــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــنــازل حــتــى لو 
عن  الــتــنــازل  الفلسطينية  الــدولــة  ارادت 
حق العودة، الا انه غير قابل لذلك». أما 
هل ستصدر هذه الدولة جــوازات سفر 
تصدرها  الــتــي  الوطنية»  «الأرقــــام  غير 
اسرائيل؟ فيقول الناطور «هذا يعدّ من 
يحق  كما  نفسها،  على  الــدولــة  ســيــادة 
اي  بـــدون  زيـــارة دولــتــهــم  للفلسطينيين 
اذونات من الاسرائيليين، وذلك من مبدأ 

تطبيق السيادة».

الاعتراف ووضع اللاجئين
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قـــيـــام تـــلـــك الـــــدولـــــة. «أعــــتــــرف بــأنــهــا 
دولتنا،  قيام  نعلن  أن  مهمة  خطوة 
ونــتــحــدى بــذلــك أمــيــركــا واســرائــيــل، 
لكننا لن نكون مستقلّين عن الكيان 
اقــتــصــادنــا  اذ سيبقى  الــصــهــيــونــي، 
يعتمد على الشيكل الإسرائيلي، كما 
نــا ستكونان من  نــا ومــاء كــهــربــاء أن 

إسرائيل» يقول. 
تغوص اكثر في أزقّة المخيم. تكتشف 
غــيــر مهتمين  الـــلاجـــئـــين  غــالــبــيــة  أن 
بــــمــــا يـــــــــدور عــــــن «قـــــيـــــامـــــة» الـــــدولـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة؟ «نـــريـــد أن نــعــمــل وأن 
وليد  يــقــول  طبيعية»،  حــيــاة  نعيش 
صــاحــب الـــدكـــان الــصــغــيــر عــلــى بــاب 
المخيم. بالنسبة إليه «مش واصلني 
إشي اذا صار في دولة أو لا». يتولّى 
اليك.  أسئلته  يــوجــه  مهمتك،  الــرجــل 

«هـــل ســتــؤمــن الـــدولـــة قــســط المــدرســة 
لــــــــــلأولاد؟ هـــــل ســـأســـتـــطـــيـــع حــيــنــهــا 
إدخـــــــــــال والـــــــدتـــــــي الــــــــى المـــســـتـــشـــفـــى 
«مـــاذا  يكمل  الأيــــــادي؟».  تقبيل  دون 
سيعني قيام دولة فلسطينية لنا؟ لا 
شيء، من قد يستفيد منها هم من في 

الداخل لا نحن». 
تترك مخيم البرج لتتجه الى شاتيلا. 
هــــنــــا فـــــي المــــخــــيــــم، الـــجـــمـــيـــع مـــهـــتـــمّ 
بموضوعين لا ثالث لهما، الحفريات 
التي كانت قائمة في المخيم، وأخبار 
مــســيــرة الــــعــــودة. تـــســـأل عــمــا يعنيه 
لهم الاعتراف بالدولة المفترضة. «أنا 
مـــع خـــطـــوة كـــهـــذه»، يـــقـــول مصطفى 
عــربــيــدي. يــشــرح الــشــاب مــوقــفــه، بأن 
«المـــســـألـــة كــلــهــا لا تــعــنــيــنــي اذا كــان 
هناك دولة أو لا، المسألة بالنسبة إلي 

ولنتنياهو  هي مجرد تحد لأوبــامــا 
الــلــذيــن كــانــا اســتــفــزازيــين برفضهما 
مــثــل هــــذه الـــخـــطـــوة»، يـــقـــول الـــشـــاب. 
أبـــنـــاء المــخــيــمــات لا يــهــتــمــون لشكل 
الــــدولــــة، أو كــيــف ســيــكــون نــظــامــهــا. 
فــبــالــنــســبــة الـــيـــهـــم اهـــــم مــــا فــــي تــلــك 
الدولة حدودها، وبمجرد طرح فكرة 
أن تــلــك الــدولــة ستقع ضــمــن اراضـــي 
«شــو بصير  استفزازهم.  يثير   ١٩٦٧
يــعــنــي هيك  ١٩٤٨؟  ولاد  إحــنــا  فــيــنــا 
بــبــطــل فــيــنــا نــرجــع عــلــى أراضــيــنــا»، 
نبرة  ترتفع  الــدلــبــانــي.  يــســأل محمد 
الــــشــــاب تـــدريـــجـــاً «جـــمـــاعـــة الــــداخــــل 
شــو فــارقــة معهم، مــش سألين علينا 
احنا ولاد المخيمات». يبدأ الدلباني 
بــكــيــل الــشــتــائــم لمــمــثــلــي الــســلــطــة، ثم 
يــــقــــول «كـــــانـــــوا ســيــبــيــعــونــنــا خـــلال 
عن  وكــانــوا سيتخلون  المــفــاوضــات، 
حـــق الـــعـــودة، أغــلــب مـــن فـــي السلطة 
هــم مــن رام الــلــه او غـــزة ولــيــســوا من 
اراضي ١٨٤٨، لذلك لا يهتمّون بنا». 
ام محمود  بــاب منزلها تجلس  أمــام 
يـــاســـين لــتــرتــشــف فــنــجــان قــهــوتــهــا. 
عــنــدمــا تــســألــهــا عـــن الـــدولـــة تــرتــســم 
على شفتيها ابتسامة صغيرة. تقول 
فلسطين  لكن  عميلة،  «يعدّونني  قــد 
إلــيّ هي حلم جميل، علوّاه  بالنسبة 
لـــو اســتــطــيــع الـــعـــودة الــيــهــا، لكنني 
فــإنــنــا سنعمل  عـــدنـــا  اذا  انــــه  اعـــــرف 
عــلــى تــدمــيــرهــا بــأنــفــســنــا، سنصبح 
مــثــل بــاقــي الــشــعــوب نــتــصــارع على 
حــصــص ســخــيــفــة». تــضــيــف يــاســين 
الـــســـيـــدة الــســتــيــنــيــة «لـــيـــك يــــا ابـــنـــي، 
اعطونا  القليل،  الا  العمر  مــن  بقا  مــا 
سلطة مفترضة وعم نتخانق عليها، 
كــيــف لــو صـــار عــنــا دولــــة مـــزبـــوط؟». 
تتجه الــى اطــراف المخيم، هناك على 
الـــحـــدود مـــع مــنــطــقــة صـــبـــرا، الــحــيــاة 
اشبه بخلية نحل. تسأل احد الباعة 
مــروجــاً  يــصــرخ  وهـــو  الفلسطينيين، 
لـــبـــضـــاعـــتـــه، عـــــن آمـــــالـــــه مـــــن الــــدولــــة 
المــفــتــرضــة فـــي ايـــلـــول. «تــســألــنــي عن 
ايـــلـــول ونــحــن فـــي حــــزيــــران، اتــركــنــي 
أســـــــتـــــــرزق الـــــلـــــه يــــخــــلــــيــــك»، يــــقــــول، 
لــكــنــه يـــعـــود لــيــصــرخ لــــك. «نـــحـــن في 
اذا  يــوم بيومه،  المخيمات نعيش كل 
عملنا اكلنا، واذا لم نعمل نموت من 
الــدولــة،  الــجــوع»، يضيف «اذا قــامــت 
نحن  مما  اكثر  متسولين  فسنصبح 
الآن، سنطلب المال من الــدول المانحة 
وسنكون دولة تقوم على المساعدات، 
وعـــلـــى الـــهـــبـــات الـــخـــارجـــيـــة، اذ إنــنــا 
أن  نستطيع  دولـــة  اقــتــصــاد  نملك  لا 

نعتمد عليه»، يقول.
المشكلة بالنسبة الى اغلب اللاجئين 
انــــهــــم لا يــــعــــرفــــون شـــيـــئـــاً عـــــن هــــذه 
الــــدولــــة، اســئــلــتــهــم واســتــفــســاراتــهــم 
عــنــهــا اكـــثـــر مــــن اجـــابـــاتـــهـــم. تــخــرج 
مــن المــخــيــم، يــســتــوقــفــك احـــد الــشــبــان 
الــذيــن كــانــوا قــد ســمــعــوك تــســأل عن 
الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة. «انــــظــــر الـــى 
امــيــركــا مــــاذا تــريــد، إن كــانــت تــوافــق 
عــــلــــى قـــــيـــــام الــــــدولــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فسيكون لدينا دولة غداً». تجيبه أن 
الرئيس الاميركي رفض فكرة الدولة 
الفلسطينية. يضيف الشاب ضاحكاً 
«يعني ما في دولة، اميركا يا حبيبي 
الدولة  العالم، كل الحكي عن  حاكمة 
مـــســـخـــرة». قــبــل ذهـــابـــه يــتــلــو عليك 
قــصــيــدة محمود  مــن  الــشــاب مقطعاً 
درويــــــــــش «حـــــالـــــة حــــــصــــــار». «نـــحـــن 
مختلفون على كل شيء: على صورة 
لو  الــوطــنــي، ستحسن صنعاً  الــعــلــم 
الحمار  الحيّ رمــز  اخترت يا شعبي 
الــبــســيــط، ومــخــتــلــفــون عــلــى كــلــمــات 
الــنــشــيــد الـــجـــديـــد، ســتــحــســن صنعاً 
الحمام،  زواج  عــن  أغنية  اخــتــرت  لــو 
ومــخــتــلــفــون عــلــى واجــــبــــات الــنــســاء 
ســتــحــســن صــنــعــاً لـــو اخـــتـــرت ســيــدة 
لــــرئــــاســــة أجـــــهـــــزة الأمـــــــــــن». يــضــحــك 
الــشــاب لــيــقــول لــك «هــــادي دولـــة بس 

بدك شاعر يحكمها».

مخيّمات لبنان دولة أو لا دولة «مش فارقة»

قاسم س. قاسم

«بــاســم الــلــه وبــاســم الــشــعــب العربي 
الفلسطيني، نعلن قيام دولة فلسطين 
فوق أرضنا الفلسطينية، وعاصمتها 
القدس الشريف». ربما يعيد التاريخ 
نفسها  العبارة  لنسمع  نفسه،  تكرار 
الـــتـــي قــالــهــا الــشــهــيــد يـــاســـر عــرفــات 
يوم أعلن استقلال دولة فلسطين في 
عـــام ١٩٨٨. مــحــمــود عباس  الــجــزائــر 
الــذي  الفلسطينية،  الــســلــطــة  رئــيــس 
كــــان مـــوجـــوداً فـــي تــلــك الــجــلــســة، قد 
يــقــف مـــجـــدداً امــــام المــجــلــس الــوطــنــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لــيــعــيــد قــــــــراءة بــيــان 
الدولة،  قيام  معلناً  نفسه  الاستقلال 
لكن ذلك سيكون فـــي...٢٠١١. حينها، 
«أبـــــو  حــــــدد   ١٩٨٨/١١/١٥ فـــــي  أي 
عــمــار» مــلامــح هـــذه الــدولــة وشكلها 
لــكــنــه لـــم يــعــلــن حــــدودهــــا الــنــهــائــيــة، 
هــذه المـــرة، الــدولــة مــعــروفــة حــدودهــا 
وهي ضمن أراضي عام ١٩٦٧. هكذا، 
وبـــعـــد مــــــرور ٢٣ عـــامـــاً عـــلـــى إعــــلان 
الاستقلال الاول، عاد الحديث مجدداً 
الــى مجلس  الفلسطينيين  عن توجه 
الامـــــــــن لـــنـــيـــل الاعـــــــتـــــــراف بـــدولـــتـــهـــم 
المـــفـــتـــرضـــة. لــكــن مـــــاذا يــعــنــي وجـــود 
إلــى اللاجئين؟  الــدولــة بالنسبة  هــذه 
هــــل يـــتـــحـــولـــون فــــي «لـــيـــلـــة مــــا فــيــهــا 
ضــو قــمــر» مــن لاجــئــين الــى مواطنين 
مـــهـــاجـــريـــن فــــي «بـــــــلاد الاغــــــتــــــراب»؟ 
هــــل ســيــحــمــل هـــــــؤلاء جــــــــوزات ســفــر 
فلسطينية؟ هل سيتمكنون من زيارة 
دولتهم بحرية، إذا أراد أحدهم ذلك؟ 
المفترضة؟  للدولة  توقعاتهم  هي  ما 
كيف يــرونــهــا، وخــصــوصــاً أن «دولــة 
فلسطين» وقيامها هو حلم بالنسبة 
إلــيــهــم؟ أمـــا الـــســـؤال الاهــــم فــهــو مــاذا 
أن  العودة، وخصوصاً  سيحّل بحق 
غالبية اللاجئين هم ممن هجروا من 
أراضي الـ١٩٤٨، اراضٍ بالطبع لن تقع 
الفلسطينية  الـــدولـــة  أراضـــــي  ضــمــن 

المزعومة؟ 
تـــدخـــل الـــــى مــخــيــم بـــــرج الـــبـــراجـــنـــة. 
الــلافــتــات تــمــلأ فــضــاء المــخــيــم، وهــي 
هنا تعكس الجو العام الذي يعيشه 
أبـــــنـــــاء المــــخــــيــــم، فـــمـــنـــهـــا يـــمـــكـــنـــك ان 
الفلسطيني.  الــشــارع  مــزاج  تكتشف 
تــتــأمــلــهــا فـــلا تــجــد واحـــــدة تــؤيــد او 
الفلسطينية  السلطة  تشجب خطوة 
القاضية بالتوجه الى الأمم المتحدة 
للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطين 
فــي ايــلــول المــقــبــل. تــســأل عــمــا تعنيه 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
الـــلاجـــئـــين؟ يــلــتــفــت ابــــو فـــــادي الــيــك 
الرجل  عند سماعه ســؤالــك. يضحك 
وهـــو يــربــت كــتــفــك، مــشــيــراً بإصبعه 
إلــــى الأعــــلــــى. «اطـــلـــع لـــفـــوق، شــايــف 
شـــرايـــط الــكــهــربــا والمـــــيّ، مــعــقــول عم 
نــاس عايشة بهيك وضــع عن  تسأل 
دولة فلسطين» يقول. يرفض الرجل 
جملة وتفصيلاً كل ما يدور عن قيام 
«لأنــنــي  لمــــاذا؟  الفلسطينية،  الـــدولـــة 
من سخنين، ولن أذهب الى اي مكان 
ـــــو كـــان  آخـــــر غـــيـــر قـــريـــتـــي، حـــتـــى ول
ذلـــك ضــمــن أراضــــي دولـــة فلسطين». 
يــصــمــت الـــرجـــل قـــلـــيـــلاً، كــمــن انــتــقــل 
الــــى المــســتــقــبــل لــيــعــيــش فــعــلاً إعـــلان 

في أيلول المقبل ستتوجه 
السلطة الفلسطينية 

الى مجلس الأمن لتطالب 
بالاعتراف بدولة فلسطين. 
السلطة لم تسأل اللاجئين 
رأيهم بمثل هذه الخطوة، 
ولو فعلت ربما لعدلت عن 

خطوتها، فهؤلاء لن يكونوا 
ضمن الدولة

جماعة الداخل شو فارقة 
معهم، مش سائلين علينا 

احنا ولاد المخيمات

أعطونا سلطة مفترضة 
وعم نتخانق عليها، كيف لو 

صار عنا دولة مزبوط؟

يحرس تشييع أحد شهداء مارون الراس في مخيم عين الحلوة (علي حشيشو ــ رويترز)

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

العربي  الربيع 
بفلسطين يليق 
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«نظرة مزدوجة» لفلسطينيي الـ٤٨
حيفا ــ فراس خطيب

في هذه الآونة، يحظى الفلسطينيون، 
ربما أكثر من أي وقت مضى، بتأييد 
دولــــــــــي، مـــــا خــــلــــق إربــــــاكــــــاً أمـــيـــركـــيـــاً 
إســــرائــــيــــلــــيــــاً. لــــكــــنَّ هــــــذا الارتــــــبــــــاك لا 
يـــجـــعـــل خــــطــــوة الاعــــــتــــــراف بـــالـــدولـــة 
فـــي الأمــــم المــتــحــدة تــحــظــى بــالــتــأيــيــد 
الجارف، فهي قابلة للجدل، ومرهونة 
أسئلة:  في صلبها  عالقة،  بتساؤلات 
ماذا سيجلب الاعتراف للفلسطينيين؟ 
وهــــــل الارتــــــبــــــاك الإســــرائــــيــــلــــي كــافــيــاً 
لــجــعــلــهــا مــقــبــولــة ومـــفـــيـــدة؟ مــــاذا عن 
والقدس  اللاجئين  مثل  عالقة  قضايا 
الفلسطينية  الأقلية  ومصير  المحتلة 
الــتــي تــعــيــش داخــــل الــخــط الأخــضــر؟ 
هـــــذه الــــتــــســــاؤلات لــــن تـــلـــوح عـــلـــى مــا 
يبدو في أفق مبنى الأمم المتحدة في 
أيلول، لكنّها عالقة في صلب القضية 

الفلسطينية. 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيّــــو الــــــــــــــ٤٨ الـــــــذيـــــــن يــــزيــــد 
عــددهــم عــلــى  ١٫٢ مــلــيــون فلسطيني 
يــعــيــشــون حــالــة خــاصــة. هــم جـــزء من 
المؤسسة  أنَّ  إلا  الفلسطيني،  الشعب 
الإســرائــيــلــيــة تــحــاول جـــاهـــدةً عزلهم 
عـــن هــــذه الـــهـــويـــة، وتــتــعــاطــى معهم 
بــكــل مـــا أوتـــيـــت مـــن تــمــيــيــز وإحـــبـــاط 
لأي مـــســـيـــرة تــجــمــعــهــم مــــع الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي والأمـــــة الــعــربــيــة، وهـــدم 
هويتهم الجماعية في الداخل وهضم 
في  استُثنيوا  الــذيــن  هــؤلاء  حقوقهم. 
أوسلو ١٩٩٣، يرون في قرار الاعتراف 
بـــفـــلـــســـطـــين،  الأمــــــمــــــي  حـــــصـــــل)  (إذا 
«نـــظـــرة مـــــزدوجـــــة». بــين  مــســتــقــبــلاً بــــ
الـــخـــطـــوة الإيـــجـــابـــيـــة والـــتـــســـاؤل عن 
«مــــاذا بــعــد؟» أي مـــاذا عــن مصيرهم، 
هــــل هــــم مـــتـــجـــهـــون نـــحـــو «اســـتـــثـــنـــاء 

آخر»؟  

رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمّع 
زحالقة  جمال  الديموقراطي  الوطني 
رأى، في حديث مع «الأخبار»، أنّ قراراً 
الفائدة  النوع «سيكون قليل  من هذا 
لـــم يكن  إذا  الـــفـــائـــدة،  أو حــتــى عـــديـــم 
جــــزءاً مـــن تــحــرك نــضــالــي فلسطيني 
جديد»، مبيّناً أنهَّ لا يعتقد بأنَّ العالم 
«ســيــتــعــامــل بــالــجــديــة المــطــلــوبــة مع 
هذا الموضوع، ما دامت الأمور هادئة 
من  متخوّفاً  تحرك شعبي»،  دون  من 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  تــقــول  «رســـالـــة 
فــي بيوتكم، ونــحــن نناضل  اجــلــســوا 

في الأمم المتحدة». 
«أن على استحقاق  ويلخّص زحالقة بـ
أيــــلــــول أن يــــكــــون تـــتـــويـــجـــاً لــلــنــضــال 
الــفــلــســطــيــنــي ولــــيــــس بـــــديـــــلاً مـــنـــه»، 
«أن مـــا ســيُــطــرح فـــي الأمـــم  مــنــوّهــاً بــــــ
المــتــحــدة هـــو فــقــط الاعـــتـــراف بــحــدود 
الــــرابــــع مـــن حــــزيــــران، وهـــــذا بطبيعة 
الـــحـــال لا يــشــمــل مــركــبــات مــهــمّــة في 
مقدمتها  وفــي  الفلسطينية،  القضية 
فلسطينيي  ومكانة  اللاجئين  قضية 

الـ٤٨ وموقعهم».
بينما يرى محلل الشؤون الإسرائيلية 
أنــــــطــــــوان شــــلــــحــــت، فـــــي حــــديــــث إلــــى 
«الأخــبــار»، أن القرار في حــال اتخاذه 
ســيــحــمــل فــــي طـــيّـــاتـــه بُــــعــــداً مــعــنــويــاً 
مهماً، فــي الــوقــت الــحــالــي، «نــظــراً إلى 
أنـــه ســيــكــون إشــــارة الــبــدايــة لاعــتــراف 
العربي  الشعب  الدولية بحق  الأســرة 
الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة 
الرغم  بــه، على  دولــة مستقلة خاصة 
من أن هذا الإعلان قد لا يطبّق عملياً، 
بسبب حــاجــتــه إلـــى قـــرار مــن مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي، والــــذي تــشــيــر الــدلائــل 
كلها إلى أن الفيتو الأميركي سيكون 

له بالمرصاد».
في  كفلسطيني  يــلــفــت،  شــلــحــت  لــكــنّ 

الـــداخـــل، إلـــى أنَّ  أكــثــر مــا يــهــمّــه «هــو 
ألا يُــقــايــض هـــذا الإعـــــلان بــالاعــتــراف 
تطالب  كما  يهودية،  دولــة  بإسرائيل 
حــكــومــتــهــا وأحــــزابــــهــــا الــصــهــيــونــيــة 
كافة، لأن اعترافاً كهذا سيسدّ الطريق 
أمام حصول الفلسطينيين في الداخل 
عـــلـــى أي حــــقــــوق قـــومـــيـــة مــســتــحــقــة 
بحكم  وأخــلاقــيــاً،  وتاريخياً  سياسياً 
كونهم أصحاب البلد الأصليين الذين 
سُرق وطنهم وهُمّشت مواطنتهم ولا 
تـــزال»، مــشــدداً على ضـــرورة ألا يكون 

الدولة «مرحلة نهاية المطالب،  إعــلان 
أو بــمــنــزلــة وضـــع حـــدّ لــلــصــراع الــذي 
أسبابه  معالجة  دون  مــن  ينتهي  لــن 

الحقيقية جذرياً».
وقــــــــــال الـــــكـــــاتـــــب الــــصــــحــــافــــي وديــــــع 
«الأخبار» إنّ «القرار الأممي  عواودة لـ
بــــالاعــــتــــراف بـــالـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
فــور إعلانها، ليس مؤكداً، وهــو رهن 
الــفــيــتــو الأمـــيـــركـــي، وهـــنـــاك إشـــــارات 
الرئيس الأميركي يتجه  أن  إلى  قوية 
الـــقـــرار، بسبب ضغوط  نــحــو إحــبــاط 
صــــهــــيــــونــــيــــة عــــشــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة»، مـــشـــدداً عــلــى أنَّ الـــقـــرار 
للفلسطينيين  يعيد  فلن  ــخــذ،  اتُّ «إذا 
معنوية  دفــعــة  يبقى  لكنه  حــقــوقــهــم، 

لهم، ويسهم في تعميق عزلة إسرائيل 
بكونها  العالم  شعوب  ويذكّر  دولياً، 
دولة مارقة تحتل دولة أخرى، مع ما 
قانونية  تبعات  من  ذلــك  على  يترتّب 
تأثيراً  عـــواودة  يــرى  ولا  وسياسية». 
الــــ٤٨،  فلسطينيي  عــلــى  لــلــقــرار  مهماً 
الكبير،  «التأثير  أن  إلــى  يشير  بينما 
الدولة  تقوم  حينما  متوقع  السلبي، 
ســـتـــصـــبـــح  عـــــنـــــدهـــــا  الأرض،  عـــــلـــــى 
إسرائيل أكثر يهودية وتشدّداً وقمعاً 

لكل المواطنين العرب فيها».
الكاتب الصحافي هشام نفاع،  ويرى 
كفلسطيني في الداخل، قرار الاعتراف 
مــــــن جــــهــــتــــين؛ الأولــــــــــــى فــــــي ارتـــــبـــــاك 
مــؤســســة إســـرائـــيـــل الــحــاكــمــة ومـــدى 
التي يطلقها سياسيّوها  التحذيرات 
وعــســكــريّــوهــا مـــن خـــطـــورة الــخــطــوة 
الفلسطينية. ويتطلع أيضاً إلى الآتي 
ما بعد تحقّق خطوة كهذه. ويقول إن 
«الارتــبــاك الإسرائيلي الــذي لا يتمكن 
عــتــاة الــصــهــيــونــيــة مـــن إخــفــائــه، يـــدلّ 
عــلــى أهــمــيــة هـــذه الــخــطــوة فــي اتــجــاه 
صــــدّ مـــشـــروع الــهــيــمــنــة الــتــوسّــعــي»، 
الوقت نفسه، يطرح  أنــه «فــي  مضيفاً 
الـــوضـــع الآتـــــي الـــــذي لا يـــــزال بــمــثــابــة 
طيّ المجهول أسئلة عن مستقبل هذا 
الجزء الفلسطيني الذي بقي في وطنه 
ضمن حـــدود الـــــ٤٨. مــا هــو مصيرنا؟ 
تعبّر  أسئلة  هــذه  هــو مستقبلنا؟  مــا 
عـــــن اصـــــطـــــدام بـــــين الـــــواقـــــع والـــحـــلـــم 
ويضيف  جــامــع».  فلسطيني  بــتــحــرّر 
أن «الــفــلــســطــيــنــي هــنــا (فــــي الـــداخـــل) 
ســـيـــفـــرح لـــكـــل انـــحـــســـار فــــي مــســاحــة 
الاحـــــتـــــلال الـــعـــســـكـــري الاســـتـــيـــطـــانـــي 
الاحتلالي في مناطق الـ٦٧، لكنّ سؤاله 
الوجودي عن مستقبله لن يتغيّر في 
ظلّ مؤسسة دولة باتت ترفع العرقيّة 

اليهودية شعاراً أساسياً». 

زحالقة: على استحقاق 
أيلول أن يكون تتويجG للنضال 

الفلسطيني لا بديلاً منه

شلحت: القرار في حال اتّخاذه 
 Gسيحمل في طيّاته بُعد[ معنوي

مهمG في الوقت الحالي

«فلسطينيون عائدون» في مسيرة العودة بمدينة جنين (سيف دحلح ــ أ ف ب) 

لم يكن خطاب الرئيس 
 
ً
الأميركي باراك أوباما علامة

على أزمة مرتقبة بين 
الولايات المتحدة وإسرائيل. 

فرغم التعارض بين 
أوباما وبنيامين نتنياهو، 

يسعى الأميركيون إلى 
إفشال الاستحقاق الأممي 
بشأن الاعتراف بالدولة 

الفلسطينية بحدود الرابع 
من حزيران في أيلول المقبل

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨



الملف20
فلسطين من النكسة إلى الدولة

الوطنية في المستقبل. وقال: «في هذا 
الـــيـــوم ســنــعــزز إرادتــــنــــا الـــتـــي لا تلين 
مـــع مــــرور الأيـــــام والــســنــين بـــأن حقنا 
الــعــودة إلــى فلسطين المحتلة عام  فــي 
٤٨ لــــن يــســقــط بـــالـــتـــقـــادم، وأنــــنــــا لــن 
نغفر لــلاحــتــلال جــرائــمــه، ولـــن ننسى 
إرث الآبــــاء والأجـــــــداد». ودشّــــن أحمد 
ومجموعة من رفاقه صفحة على موقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــايـــســـبـــوك» 
بعنوان «مسيرة العودة ٢٠١١»، سعياً 
إلى حشد الجماهير للحفاظ على ما 
تــحــقــق يـــوم الــنــكــبــة بــوصــفــه «إنـــجـــازاً 
وتـــقـــدمـــاً» غــيــر مــســبــوق مــنــذ احــتــلال 
فلسطين فــي عــام ٤٨. وقــال أحمد «إن 
وفاجأها  بالصدمة  أصيبت  إسرائيل 
في  الــحــدود  عبر  الجماهيري  السيل 
غزة ولبنان وسوريا، ولم يعد مقبولاً 
الوطنية  المناسبات  إحــيــاء  يــجــري  أن 
(...) ومن  النكبة  يــوم  بأقل مما حــدث 
هـــنـــا كــــــان الاســـــتـــــعـــــداد لإحـــــيـــــاء يـــوم 
النكسة بمسيرات زحف نحو الحدود 
فـــي غــــزة، وأعــتــقــد أنــــه ســيــكــون هــنــاك 
تحركات مماثلة على الحدود مع دول 

الطوق المحيطة بفلسطين المحتلة».
واتفقت «اللجنة التحضيرية لمسيرات 
الــــعــــودة» وقـــــوى ســيــاســيــة وشــعــبــيــة 
أخــــرى فـــي غــــزة، بــحــســب أحـــمـــد، على 
نــصــب خـــيـــام فـــي مـــيـــدان الــــعــــودة في 
السياج  على  المطلّ  غــزة،  قطاع  شمال 
الــــحــــدودي مـــع فــلــســطــين المــحــتــلــة عــام 
٤٨. وقال أحمد إن «الخيام تمثّل رمزاً 
الذين  الفلسطينيين  اللاجئين  لمعاناة 
العصابات  شرّدتهم  بعدما  سكنوها 
الــصــهــيــونــيــة مــــن مـــدنـــهـــم وبــلــداتــهــم 
وقراهم في فلسطين المحتلة، ونصبها 
برسالة واضحة:  يبعث  عاماً   ٦٣ بعد 
إنـــنـــا كـــأبـــنـــاء وأحــــفــــاد لــجــيــل الــنــكــبــة 

غزّة تستعد لتكرار زحف ١٥ أيار
رغم إلغاء فعاليات الزحف الفلسطيني في الخارج لحسابات سياسية وأمنية، يبدو أن 

للداخل حسابات أخرى. فها هي غزّة تستعد لتكرار تجربة ١٥ أيار، والتوجه إلى الخطوط 
الفاصلة بين القطاع والأراضي المحتلة عام ١٩٤٨

الضفة «ذاهبة» إلى القدس... وتترقّب أيلول
بين الاستعداد لإحياء 

ذكرى الخامس من حزيران 
ب استحقاق أيلول 

ّ
وترق

في الأمم المتحدة، يعيش 
الفلسطينيون في الضفة 
الغربية على وقع القلق من 
اليوم التالي، وما إذا كانت 

سياسة الرئيس محمود 
عبّاس تجدي نفعاً

رام ا& ــ فادي أبو سعدى

«لــــيــــش ســــاكــــتــــين؟ حـــتـــى دولـــــــة عــلــى 
الــــ٦٧، حتكون لنا ولا تحلموا  حــدود 
فــــيــــهــــا والــــــــقــــــــدس الـــــشـــــرقـــــيـــــة ومـــــش 
مــاخــديــنــهــا! والــحــواجــز مــثــل مــا هيه! 
ولـــقـــمـــة عـــيـــشـــنـــا شــــحــــدة مـــــن الــــــدول 
والله  بلد  والعيشة في هل  الأجنبية! 
صــــارت بـــس لــلــمــلــيــونــريــة! أي نفسي 
إحنا  ســاكــتــين؟  لسانا  لييييش  أفــهــم 
نـــازلـــين عــلــى الـــقـــدس فـــي ٥ حـــزيـــران، 
الأقــصــى وكنيسة  فــي  نــازلــين نصلي 
الـــقـــيـــامـــة... وراجــــعــــين عــلــى أراضــيــنــا 
المفيد  بالمختصر  منها.  تهجرنا  يلي 
نازلين نسترجع كرامتنا الفلسطينية. 

وأنت؟».
بــهــذه الــكــلــمــات الــتــي تــخــتــزل الــواقــع 
المـــريـــر الـــــذي يــعــيــشــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
فلسطين  تستعد  الغربية،  الضفة  في 
لإحــيــاء ذكـــرى الــنــكــســة، فــي الخامس 
مــن حــزيــران، ذكـــرى احــتــلال إسرائيل 
والقدس  غــزة  وقطاع  الغربية  للضفة 
الــشــرقــيــة. الاســــتــــعــــدادات تـــبـــدو أكــبــر 
بكثير من مثيلتها التي أحيت ذكرى 
الــنــكــبــة فـــي الـــخـــامـــس عــشــر مـــن أيـــار 
المــــاضــــي، ذلـــــك أن كـــافـــة المــجــمــوعــات 
الـــــشـــــبـــــابـــــيـــــة، والـــــــــقـــــــــوى الــــوطــــنــــيــــة 
والإسلامية، جميعها توحدت لإحياء 
هذه الذكرى بفاعليات موحدة، لتكون 
الألـــيـــمـــة  الـــــذكـــــرى  بـــحـــجـــم  ذات زخــــــم 

للشعب الفلسطيني.
المسيرة المركزية ستكون مع انتصاف 
نهار يوم الأحد الخامس من حزيران، 
مـــــن أمــــــــام مـــخـــيـــم قـــلـــنـــديـــا لـــلاجـــئـــين 
التجمع  الفلسطينيين، حيث سيكون 

عــنــد بـــوابـــة المــخــيــم الـــســـاعـــة الــثــانــيــة 
نحو حاجز  وستنطلق  ظــهــراً،  عشرة 
قــلــنــديــا الــعــســكــري. الـــقـــدس لـــن تــكــون 
بعيدة عما سيحدث، حيث ستنطلق 
مــــســــيــــرات أخـــــــرى مـــــن داخـــــــل مــديــنــة 
الـــقـــدس المــحــتــلــة، وتـــحـــديـــداً فـــي حي 
الشيخ جراح وحي سلوان في المدينة، 
وســـط اســتــعــدادات لنصب خــيــم أمــام 

باب العمود.
الاســـتـــعـــدادات الــشــعــبــيــة تــتــرافــق مع 
بدولة  للعيش  النفسية  الاستعدادات 
أيلول  استحقاق  على  بــنــاءً  مستقلة، 
المرتقب، وســط مــخــاوف مــن إجهاض 
ويرى  الحدث.  لهذا  المتحدة  الولايات 
زيـــــاد أبــــو زيـــــاد مـــن الـــقـــدس ضــــرورة 
التمسك بخيار الذهاب إلى الجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، بــل وأبــعــد من 
ذلــــــك، إلـــــى تـــوظـــيـــف طــــاقــــات الــشــعــب 
الفلسطيني نحو احتجاجات شعبية 
سلمية ضخمة للتحرك نحو الحواجز 
في  اختراقها  ومحاولة  الإسرائيلية، 
القدس والمناطق المحتلة  الطريق إلى 
الــتــي ضــمــتــهــا إســرائــيــل داخــــل جـــدار 

الفصل.
إعـــــلان الـــدولـــة لــيــس الـــهـــدف الأخـــيـــر، 
كــمــا يـــراه عــلــي ضــراغــمــة مــن نابلس، 
التلويح  تــمــارس  الــقــيــادة  أن  ويعتقد 
بالذهاب إلى الأمم المتحده للحصول 
على تنازلات إسرائيلية كبيرة، مقابل 
عــدم التوجه لإعــلان الــدولــة مــن طرف 
واحــــــــد، أو عــــــدم الـــــذهـــــاب إلــــــى الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، ذلــــك لأن إعـــــلان الــــدولــــة لن 
يزيد شيئاً على الأرض، بينما الأرض 
هي الأهم «لأنو بدناش دولة بالاسم». 
ويرى أن إعلان الدولة بالشكل الحالي 

فالهدف  فلسطينياً،  نجاحاً  يعني  لا 
الأهم هو تحقيق تنازلات إسرائيلية 
مثل وقــف الاستيطان وإخـــلاء بعض 
المستوطنات، وتسهيلات اقتصادية.

أما الكاتب مجدي الشوملي من بيت 
لـــحـــم، فـــــــأراد أن يــــذكّــــر بـــــأن الــرئــيــس 
الـــراحـــل يــاســر عـــرفـــات كـــان يــفــكــر في 
بــعــد  أيـــــــار ١٩٩٩  فــــي  الـــــدولـــــة  إعـــــــلان 
انـــقـــضـــاء الـــفـــتـــرة المــــحــــددة فـــي اتــفــاق 
أوسلو، وكان في بال البعض أن يكون 
ذلــك مــع انــطــلاق احــتــفــالات بيت لحم 
لـــهـــذا الـــحـــدث مـــن تــعــاطــف  ٢٠٠٠، لمـــا 

دولــــي واجــتــمــاعــي. غــيــر أن الــرســالــة 
الإسرائيلية  القيادة  من  وُجهت  التي 
آنــــــذاك، كـــانـــت تــهــديــداً بـــــأنّ إســرائــيــل 
ســـتـــحـــدد حــــــدود هـــــذه الـــــدولـــــة، ومـــن 
طــرف واحـــد. وهـــذا مــا أخـــاف القيادة 
الفلسطينية، وغُضَّ النظر عن الفكرة. 
الـــشـــومـــلـــي يــعــتــقــد أن الـــســـلـــطـــة غــيــر 
جاهزة لهذه المعركة، وخاصة في ظل 

مواقف الدول الكبرى.
أمــا هــارون من رام الله، فيرى أن ذلك 
لن يكون في ضوء الضغوط الأميركية 
الحاملة  الــعــربــيــة  الــضــغــوط  وبــعــض 
لـــلأفـــكـــار الأمـــيـــركـــيـــة، وهـــنـــا نــتــحــدث 
من  المدعومة  العربية  السياسات  عن 
الكونغرس الأميركي الذي صفق قبل 
اعتقاد  مــرة. هناك  لنتنياهو ٣٧  أيــام 

بأن قرار السلطة الفلسطينية التوجه 
إلى الأمم المتحدة، سيلقي بتداعياته 
عــــلــــى الــــــصــــــراع بـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
وإســـرائـــيـــل الــتــي تــحــتــل أرضـــهـــم منذ 
٦٣ عــامــاً. هــذه الــتــداعــيــات تــنــذر ببدء 
الــصــراع، ويُستدل  مرحلة جديدة من 
منها أن الفلسطينيين ليسوا بحاجة 
إلــى اعــتــراف إســرائــيــل بــأرضــهــم، لكن 
الاحتلال هو الذي بحاجة إلى اعتراف 

الفلسطينيين به.
يشار هنا إلى أن الموافقة على إنشاء 
«دولة إسرائيل» كان مشروطاً بثلاث 
نــقــاط، هــي الاعــتــراف بــدولــة فلسطين 
الــعــودة  قـــرار ١٨١، وتنفيذ حــق  وفـــق 
بالقوة،  ــلــوا  رُحِّ الــذيــن  للفلسطينيين 
وأخـــــــيـــــــراً تـــعـــويـــضـــهـــم عــــــن احــــتــــلال 
مــمــتــلــكــاتــهــم واســتــثــمــارهــا خــــلال ٦٣ 
الخطوة، بحسب جــودت مناع،  عاماً. 
القدس، تتطلب  الناطق باسم مؤتمر 
حــمــلــة واســــعــــة لــكــســب الــــــــرأي الـــعـــام 
العالمي كي نحظى بهذا الحق المشروع 
في إقامة دولتنا، لكن يجب أن يكون 
ذلـــك اســتــنــاداً إلـــى الــقــرار ١٨١، لا إلــى 
نــتــائــج المـــفـــاوضـــات واتـــفـــاق أوســـلـــو، 
الــــــذي تـــعـــثّـــر مـــــــراراً وواجـــــــه مــمــاطــلــة 
فلسطين  احتلال  إلــى  أدت  إسرائيلية 
بين  النظر  وجهات  اختلاف  بالكامل. 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــشـــأن خـــطـــوة إعـــلان 
الــدولــة، أو التوجه إلــى الأمــم المتحدة 
ومـــجـــلـــس الأمـــــــن، يــجــمــعــهــمــا تــأكــيــد 
انــتــزاع هــذا الــحــق، ليس مــن إسرائيل 
وحسب، بل من العالم بأسره. فثلاثة 
وســتــون عــامــاً أكــثــر مــن كــافــيــة لقيام 
دولــــة فــلــســطــين وانــضــمــامــهــا رسمياً 

إلى خريطة دول العالم.

 Sإعلان الدولة لن يزيد شيئ
على ا]رض، بينما ا]رض هي 

ا]هم «]نو بدناش دولة بالاسم»

ضحية من ضحايا النكبة في غزة (إبراهيم أبو مصطفى ــ رويترز)

غزة ــ قيس صفدي

تـــنـــشـــط قـــــــوى ســـيـــاســـيـــة وشـــبـــابـــيـــة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة حـــــالـــــيـــــاً فـــــــي الإعــــــــــــداد 
والــتــحــشــيــد لمـــا اتــفــقــت عــلــى تسميته 
«مــــــــســــــــيــــــــرات الـــــــــــعـــــــــــودة» والـــــــزحـــــــف 
الــحــدودي  الــســيــاج  نحو  الجماهيري 
المـــحـــيـــط بـــقـــطـــاع غــــــزة، ويـــفـــصـــلـــه عــن 
 ٥ فــــــي  عــــــــام ٤٨،  المــــحــــتــــلــــة  فـــلـــســـطـــين 
في  «النكسة»،  بيوم  المعروف  حزيران 
استنساخ لتجربة الزحف في ١٥ أيار 
الذي صادف الذكرى الثالثة والستين 
النكبة، وزحــف  يــوم  للنكبة. مــا حــدث 
مــع  الــــــحــــــدود  نــــحــــو  الــــلاجــــئــــين  آلاف 
وســوريــا  لــبــنــان  فــي  المحتلة  فلسطين 
والداخل المحتل، يمثّلان بالنسبة إلى 
القائمين على مسيرات العودة «نقطة 
نــضــالــيــة مــتــقــدمــة» لا يــمــكــن الــتــراجــع 
الــبــنــاء عليها لخلق  بــل يــجــب  عــنــهــا، 
الاحــتــلال.  حــالــة ضغط مستمرة على 
والشعبية  السياسية  الــقــوى  وتــنــظــر 
الذكرى  إحياء  تجربة  إلــى  والشبابية 
الذي  النموذج  أنها  على  للنكبة  الـــ٦٣ 
سيكون عليه إحياء يوم النكسة في ٥ 
حزيران الجاري، والمناسبات الوطنية 
كافة، دون أن تغفل حرصها على عدم 
إراقــــة دمــــاء الــلاجــئــين الــذيــن يــتــوقــون 
للعودة، كما في يوم النكبة الذي شهد 
سقوط عشرات الشهداء والجرحى في 
غزة، ومارون الراس اللبنانية، ومجدل 
شمس السورية. اللاجئ الشاب أحمد 
أبـــــو رتـــيـــمـــة، عـــضـــو قــــيــــادة «الــلــجــنــة 
يرى  الـــعـــودة»،  لمــســيــرات  التحضيرية 
فـــي ذكــــرى الــنــكــســة المــرتــقــبــة «مــرحــلــة 
فــــاصــــلــــة» ســــتــــحــــدد طـــبـــيـــعـــة إحــــيــــاء 
في  اللاجئين  وتحديداً  الفلسطينيين، 
الداخل والشتات، لمختلف مناسباتهم 

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

العربي  الربيع 
بفلسطين يليق 
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يـــتـــطـــلّـــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن أبـــــنـــــاء الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي الأراضــــــــي المــحــتــلــة 
وفي الشتات الى استحقاق الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل 
بكثير من التفاؤل الحذر، باعتبار أن 
هـــذا الاعـــتـــراف يــمــثّــل خــلــطــاً لــــلأوراق 
السياسية، وخصوصاً في ما يتعلق 
أن  الـــــعـــــودة والــــتــــعــــويــــض، إلا  بـــحـــق 
الخطابات المتتالية للرئيس الأميركي 
بــــــــــــاراك أوبـــــــامـــــــا ورئــــــيــــــس الــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عكست 
حالة مــن الإحــبــاط بــين الفلسطينيين 

وخاصة في الشتات.
فـــإن وقــوف  الــلاجــئــين  الـــى  فالبنسبة 
فلسطينية  دولـــــة  إقـــامـــة  عــلــى  الأمـــــر 
على حدود الرابع من حزيران من عام 
١٩٦٧، أمـــر يــمــثّــل مــخــاوف لــهــم بعدم 
الــــعــــودة الــــى مــدنــهــم وقــــراهــــم. أنــــواع 
المــــخــــاوف عــــديــــدة، تــتــســم غــالــبــيــتــهــا 
منظمة  قــيــادة  تفريط  مــن  بالغموض 
الــعــودة،  بحق  الفلسطينية  التحرير 
والاكــتــفــاء بــإعــلان الــدولــة فــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
عرفات  الــيــســاري  السياسي  الــنــاشــط 
بلاسمة، من قرية كفر سابا، يتساءل 
عــن حقه فــي الــعــودة الــى قريته التي 
هُجّر منها عام ١٩٤٨. ويقول «انتزاع 
لــيــس  دولــــــة عـــلـــى حــــــدود عـــــام ١٩٦٧ 
مطلباً لــنــا، أنـــا ضــد الاكــتــفــاء بــإعــلان 
الطريقة، نحن  دولة فلسطينية بهذه 
في المخيم ولنا حراك شبابي كبير بدأ 
يتحرك بعيداً عن قياداته وتنظيماته، 
فــإســرائــيــل تــؤكــد كــل لــحــظــة ويــــوم أن 
القدس عاصمة للدولة اليهودية وهذا 
وأرى  إلينا شيء مستحيل،  بالنسبة 
ما يقوم به ويفعله محمود عباس من 
قرارات في هذا الاتجاه مفبرك». وأكد 
بلاسمة حقه في العودة الى قريته في 
فلسطين «أنــا مــع الــعــودة الــى وطني، 
إلــيّ وحــدة كاملة  وفلسطين بالنسبة 
لا تتجزأ، وسقفنا الحقيقي هو تحرر 
أرضـــنـــا، نــحــن لا نـــفـــاوض مــثــلاً على 

غرفة لنا داخل بيتنا».
الــــــــعــــــــودة بــــالــــنــــســــبــــة الـــــــــى الــــشــــبــــاب 
الــخــط الأحــمــر وهي  الفلسطيني هــي 
الـــتـــي يــتــطــلــعــون إلـــيـــهـــا بــاعــتــبــارهــا 
الحق الأول والأخير، فمقولة أن الكبار 

حقّ العودة
يقلق فلسطينيّي ا4ردن

أردني تعرّض لاعتداء قوى الأمن في منطقة الكرامة في ذكرى النكبة (خليل مزرعاوي ــ أ ف ب)

ســـــــوف يــــمــــوتــــون والـــــصـــــغـــــار ســــوف 
يـــنـــســـون، أثــبــتــت فــشــلــهــا، كــمــا يــؤكــد 
عضو حركة «فتح» ماهر أبو حشيش: 
«سوف نعود الى فلسطين، وبالنسبة 
ـــــــيّ اســـتـــحـــقـــاق إعـــــــلان الـــــدولـــــة فــي  إل
أيلول المقبل خطوة جيدة. وأعتقد أن 
نتنياهو يناور في هذا المجال، إلا أنه 
سوف يرضخ في نهاية الأمــر، أجيال 
عديدة ولدت وتولد من أبناء الشعب 
ولو  نسي  منها  أحــد  لا  الفلسطيني، 
لــلــحــظــة أن لـــه الــحــق فـــي الـــعـــودة الــى 

وطنه التاريخي فلسطين».
أمــــا حــمــزة الــصــرفــنــدي، وهــــو ســائــق 
ســـيـــارة أجـــــرة داخـــــل مــخــيــم الــبــقــعــة، 
فــيــقــول «أتـــمـــنـــى أن يـــكـــون غــــداً شهر 
أيلول لتعلن الدولة، لكن على القيادة 
العودة  الفلسطينية أن لا تنسى حق 
كــل فلسطين». وعــبّــر ليث أسعد،  الــى 
وهو ناشط سياسي مقرب من حركة 
«فتح»، عن مخاوفه من نتائج اتفاقات 

أوســـلـــو الــتــي قـــد تــســتــثــنــي الــلاجــئــين 
مـــن حـــق الــــعــــودة. ويـــقـــول «لــــي أرض 
فــي جلبة قــضــاء الــرمــلــة، أيــن سيكون 
حقي إذا اختزلت في الضفة الغربية. 
وبــالــنــســبــة الـــى مــديــنــة الـــقـــدس، مـــاذا 
ويضيف  لفلسطين».  كعاصمة  عنها 
تتوقف  لــن  المضطهد  الــشــعــب  «إرادة 
عـــنـــد إعـــــــلان  أبـــــو مــــــازن أو المــجــتــمــع 
الــدولــي مــمــثــلاً بــالأمــم المــتــحــدة. نحن 
كلاجئين، لنا حق بالعودة الى بيوتنا 

وأراضينا، لا الى جزء منها».
ويـــرى نمر ســويــدات، وهــو أحــد أبــرز 
قــيــاديــي حــركــة «فــتــح» فــي المــخــيــم، أن 
مع  التعامل  فــي  الإســرائــيــلــي  التعنت 
المطالب الشرعية للشعب الفلسطيني 

لـــن نــغــفــر ولـــن نــنــســى هـــذه الــجــريــمــة، 
وستبقى ذاكرتنا حية».

ويبدي أحمد قلقاً على حياة المشاركين 
الــعــودة، فهو لا يستبعد  في مسيرات 
أن تــتــصــدى قـــوات الاحــتــلال بشراسة 
لكل من يحاول الاقــتــراب من الحدود، 
داعـــيـــاً إلـــى تــوفــيــر الــحــمــايــة لمــســيــرات 
مشروعاً  «تحركاً  تمثّل  لأنها  العودة، 
الــلاجــئــين تطبيقاً  بـــعـــودة  لــلــمــطــالــبــة 
الأممية».  والــقــرارات  الــدولــي  للقانون 
التهديدات  قلق أحمد يبدو مبرراً مع 
الــتــي أطــلــقــتــهــا دولــــة الاحـــتـــلال بأنها 
وإعلامياً  وسياسياً  عسكرياً  «تتهيّأ 
لمواجهة أي محاولة لاختراق الحدود» 
اللجنة  وقـــال عضو  النكسة.  يــوم  فــي 
المــــركــــزيــــة لـــلـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة 
لــتــحــريــر فــلــســطــين، زيــــاد جـــرغـــون، إن 
الــقــوى الــوطــنــيــة والإســلامــيــة ولجاناً 
شعبية وشبابية، اتفقت على الزحف 
السياج  نحو  جماهيرية  مسيرة  فــي 
الـــــحـــــدودي فــــي بـــلـــدة خــــزاعــــة جــنــوب 
قــطــاع غــــزة. وتـــوقـــع مــشــاركــة شعبية 
فـــاعـــلـــة فــــي مـــســـيـــرة يـــــوم الـــنـــكـــســـة، إذ 
الــرابــعــة  ذكــــراه  الفلسطينيون  يحيي 
والأربــعــين هــذا الــعــام وهــم مــوحــدون، 

بــعــد تــوقــيــع اتـــفـــاق المــصــالــحــة لإنــهــاء 
أربعة أعوام من الفرقة والانقسام.

وحــدد الــهــدف مــن إحــيــاء يــوم النكسة 
بــــــإرســــــال رســـــالـــــة إلـــــــى الاحــــــتــــــلال أن 
«شـــعـــبـــنـــا بـــعـــد ٤٤ عــــامــــاً مـــــن وقـــــوع 
النكسة في عام ١٩٦٧ لا يزال متمسكاً 
إقامة  في  المشروعة  الوطنية  بحقوقه 
دولــــتــــه عـــلـــى حــــــدود مــــا قـــبـــل الــنــكــســة 
(حـــــــــدود ٤ حـــــــزيـــــــران)، وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
النكسة»  «فــعــالــيــة  أن  وأكــــد  الـــقـــدس». 
هذه تأتي «استكمالاً لفعاليات ذكرى 
النكبة الـ٦٣ التي زلزلت وأرعبت كيان 
فــي تحركاتها  الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
عـــام ١٩٤٨،  المحتلة  أراضــيــنــا  بــاتــجــاه 
فـــي مـــــارون الـــــراس والـــجـــولان المحتل 
وقطاع غزة والضفة الفلسطينية وفي 

مصر والأردن».
وثــوابــتــهــم  قــضــايــاهــم  للفلسطينيين 
الـــكـــثـــيـــرة الــــتــــي تـــســـتـــحـــق الـــتـــظـــاهـــر، 
النكسة «نصيب»  يــوم  فــي  ولــلأســرى 
مــــــن الـــــتـــــظـــــاهـــــرات والـــــتـــــضـــــامـــــن، إذ 
اســتــجــابــت قـــوى ســيــاســيــة وشــبــابــيــة 
لـــنـــداء الأســـــرى فـــي ســجــون الاحــتــلال 
بــــــالــــــنــــــزول إلـــــــــى الــــــــشــــــــارع تـــضـــامـــنـــاً 
مــعــهــم، وتــنــديــداً بــســيــاســات الاحــتــلال 
الــعــنــصــريــة والــقــمــعــيــة بــحــقــهــم. وقـــال 
الـــنـــاشـــط الـــشـــبـــابـــي فــــي «ائــــتــــلاف ١٥ 
تــوافــقــاً  إن  الــشــطــلــي،  إبـــراهـــيـــم  آذار»، 
جــــرى بـــين قــــوى شــبــابــيــة وســيــاســيــة 
عـــلـــى الـــتـــجـــمـــع فـــــي ســــاحــــة الـــجـــنـــدي 
المــــجــــهــــول فـــــي مـــديـــنـــة غــــــزة فـــــي يـــوم 
النكسة، والانطلاق في مسيرة موحّدة 
نــحــو مــقــر الأمــــم المــتــحــدة فــي المــديــنــة، 
لإيصال «رسالة غضب» تؤكد ثوابت 
الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة 
وتقرير المصير، وتحرير الأسرى جزء 

من هذه الثوابت.  

 

الضفة «ذاهبة» إلى القدس... وتترقّب أيلول

ـــــ  اللبنانية  الــحــدود  إلــى  تــظــاهــرة  تسيير  إرجـــاء  لبنان  فــي  الفلسطينيون  قــرر 
منع  اللبنانية  السلطات  قــررت  بعدما  الأحــد،  غــداً  لبنان  في جنوب  الإسرائيلية 
بعد  لبنان»،  ـــــ  الــعــودة  «لجنة مسيرة  وأعلنت  الجنوبية.  الــحــدود  على  تحرك  أي 
تأجيل  قــرار  بيان،  الــعــودة في  لحملة حق  والمتابعة  التنسيق  لجنة  مـــداولات مع 
ـــــ  اللبنانية  الــحــدود  إلــى  مــقــررة  كانت  التي  الشعبية  والمــســيــرة  التظاهرة  موعد 
قــررت منع أي  اللبنانية  الأمنية  الرسمية  السلطات  إن  البيان  الفلسطينية. وقــال 
تحرك في المنطقة الحدودية بهذه المناسبة. ودعا البيان «أبناء الشعب الفلسطيني 
تأكيد حق  فاعليات  الأليمة، ضمن  المناسبة  إحياء هذه  إلى  لبنان  في مخيمات 
لحقهم  تأكيداً  مخيماتهم،  داخـــل  حــاشــدة  تجمعات شعبية  إقــامــة  عبر  الــعــودة 
فــي التحرك لتحقيق الــعــودة إلــى أرضــهــم وديــارهــم فــي فلسطين، مــؤكــدة رفض 

المؤامرات ومشاريع التوطين».
وكان الجيش الإسرائيلي قد وضع في حالة تأهب تحسباً لتظاهرات فلسطينية 
مــرتــقــبــة فــي نــهــايــة الأســـبـــوع فــي ذكــــرى «الــنــكــســة»، كــمــا أفــــادت إذاعــــة الجيش 
الجولان  الى هضبة  اللبنانية وكذلك  الحدود  الى  تعزيزات  الإسرائيلي. وأرسلت 
وحدود قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وألغى الجيش مأذونيات عطلة نهاية 
ولا  الشغب،  مكافحة  بأسلحة  الــحــدود  على  منتشرة  وحـــدات  وجــهّــز  الأســبــوع 
كما  متظاهرين  قبل  من  محتمل  توغّل  لمواجهة  للدموع  المسيلة  القنابل  سيما 
أضافت إذاعة الجيش. وأعلن رئيس أركان الجيش بيني غانتس، أول من أمس، 
أنه سيتم تعزيز القوات ومراكز القيادة على الحدود لمواجهة أي احتمال. وأكد أن 
الضفة  استعداداته تحسباً لانطلاق تظاهرات شعبية كبيرة في  جيشه يجري 
الغربية وقطاع غزة وحــدود إسرائيل في ذكرى النكسة وخلال الأشهر المقبلة، 
وذلك من خلال تدريب القوات وبلورة أساليب العمل الملائمة والتزود بالوسائل 
والمعدات اللازمة. وأوضح أن جيشه قد استخلص العبر من أحداث ذكرى «النكبة» 
الفلسطينية. ومن الجانب اللبناني، عمل الجيش الإسرائيلي على وضع شريط 
الــى المــوجــودة أصــلاً في منطقة حــدوديــة تحسباً  أســلاك شائكة جديد، إضافة 
انتشارها،  أيضاً  الشرطة الإسرائيلية  الحدود. وعــززت  لتظاهرات محتملة على 
وخصوصاً في القدس الشرقية وشمال البلاد في حال اضطرارها إلى مساندة 
الــى بــاحــة الحرم  الــوصــول  الــحــدود.وفــرضــت قــيــوداً على  الــقــوات المنتشرة على 
القدسي في المدينة القديمة بالقدس لصلاة الجمعة خشية حصول اضطرابات.
(أ ف ب، يو بي آي)

تأجيل مسيرة لبنان

الذكرى ستحدد طبيعة 
إحياء الفلسطينيين 

لمناسباتهم

وفــــشــــل المــــفــــاوضــــات أديـــــــا بـــالـــقـــيـــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــــى الاتـــــجـــــاه لــتــأكــيــد 
هــــــذا المـــطـــلـــب «هـــــــذا لـــلـــجـــم إســـرائـــيـــل 
وغــــطــــرســــتــــهــــا، هـــــــذا خـــــيـــــارنـــــا وهــــو 
مــشــروع، ولدينا أصـــلاً اعــتــراف أولــي 
أن  يستطيع  لا  ونتنياهو  بحقوقنا، 
يوقف الاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
مــــع حـــفـــظ حــــق الــــعــــودة الــــــذي تــكــفــلــه 

المواثيق والقوانين الدولية».
أمـــا أبـــو عــدنــان، وهـــو رجـــل ثمانيني 
يجلس على باب بيته وحوله أحفاده، 
بيت  قريته  الــى  بالعودة  فيؤكد حقه 
محسير «أنـــا مــع قــيــام الـــدولـــة، هناك 
يـــقـــولـــون ســــــواء عـــدنـــا أو لا...  أنــــــاس 
الى قرانا  الحل والعودة  نحن ننتظر 
وبيوتنا وحياتنا التي توقفت هناك».
تـــــراجـــــع حـــجـــم الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
كانت  الــتــي  والإنــســانــيــة  والتعليمية 
تقدمها وكالة الغوث (الأونروا) سبّب 
المخيمات  لأبناء  المــخــاوف  من  الكثير 
بـــــأن يـــصـــبـــحـــوا فــــي عـــالـــم الـــنـــســـيـــان، 
وشكل إشــارة ضاغطة عليهم نتيجة 
تــــراجــــع الـــــــدول المـــانـــحـــة فــــي الالــــتــــزام 
بــتــقــديــم الــدعــم لــهــم كــلاجــئــين. وشــدد 
نائل أبو فرحان على ضرورة أن تعلن 
الدولة  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ولو من طرف واحد، «أعتقد أن إعلان 
التي يمكن  أحــد الضغوط  الدولة هو 
أن نمارسها على الكيان الصهيوني، 
وإجباره على المضيّ في عملية السلام 
وإنهاء أشكال الغطرسة والاستيطان 
عـــلـــى نـــحـــو نـــهـــائـــي، وخـــصـــوصـــاً فــي 
ظـــل الـــثـــورات الــعــربــيــة الــتــي ستكون 

مساندة للشعب الفلسطيني».
الــــــقــــــيــــــادي فــــــي الــــجــــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 
فـــي المـــخـــيـــم، عــبــد الـــلـــه فــــرحــــات، رأى 
الـــــشـــــرط الأســــــاســــــي والأهــــــــــم فــي  أن 
إعــــلان الـــدولـــة، وهـــو عــــودة الــلاجــئــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، لــــن يـــكـــون مـــوجـــوداً 
الجانب  «مـــن  الآن  لــغــايــة  ولـــم يضمن 
الــقــانــونــي، الــفــائــدة المــرجــوّة لــن تكون 
مــوجــودة أو لها أي ضمانة مثل حق 
قانونية  أننا من ناحية  الــعــودة، كما 
لـــم نــســتــطــع أن نــحــقــق شــيــئــاً فـــي هــذا 
الفلسطينية  الـــدولـــة  إعــــلان  المـــجـــال». 
الــشــروط من قبل قيادة منظمة  بهذه 
إلى  بالنسبة  الفلسطينية،  التحرير 
للقضية  إلا تصفية  هــو  مــا  فـــرحـــات، 

لمصلحة إسرائيل وأميركا.

 Zأتمنّى أن يكون غد
شهر أيلول، لكن على 

القيادة الفلسطينية أن 
لا تنسى حقّ العودة 

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨



الملف22
فلسطين من النكسة إلى الدولة

القلب يومئ برأسه: «عماد  يصل إلى 
كـــــان طـــيّـــب الـــقـــلـــب». هـــنـــاك قـــــرب تــلــك 

الطيبة زرع الجنود رصاصة. 
تتسلّم شقيقته دفّة الحديث. شقيقته 
أن  أرادت  كــثــيــراً.  الــكــلام  مثله لا تحب 
تــقــص شــريــط ذاكـــرتـــهـــا، فــمــوت عــمــاد 
يـــتـــســـرب مـــنـــه مـــوجِـــعـــاً إلـــــى عــيــنــيــهــا. 
كذلك أراد الصغير أن يضع حداً لهذا 
التاريخ،  وبــين  بينه  الفاصل  الشريط 
فيقصّه بالقطّاعة، وباليدين العاريتين 
إذا اســتــعــصــى الأمـــــــر. كـــــان بـــريـــئـــاً لا 
يــفــهــم فــي الــتــعــقــيــدات. تــذكــر شقيقته 
نموذجية  يوميات  الــعــاديــة.  يومياته 
للاجىء صغير. فقد سرقه العنوان من 
التفاصيل، حتى من دراسته. لا تذكر 
شقيقته السنة التي ترك فيها المدرسة. 
تــدحــرج الــوقــت ســريــعــاً وصـــار الطفل 
دهّــانــاً. وربــمــا، بلغت السرعة ذروتها 
في الليلة الأخيرة قبل مــارون الــراس. 
تــنــتــهّــد شــقــيــقــتــه هـــنـــا، وتــــــروي. كــأنــه 
كــان يــعــرف. تقول ذلــك لسبب يصعب 
التي يمكن  نــوع من الأشياء  تفسيره. 
أن تلامس القلب من دون القدرة على 
وصفها. شيء لا يمكن أن يعرفه أحد 

عن شهيد غير شقيقته. 
قبل الحادثة بيوم، أيقظ عماد العائلة 
في وقت متأخر. اعتادوا أن يسهر مع 
رفاقة في المخيّم حتى ساعة متأخرة، 
لكنه كـــان هـــادئـــاً، ولـــم يــوقــظــهــم قــبــلاً. 
أحــضــر مــعــه أطــبــاق الـــفـــول. كــأنــه أراد 
«الـــعـــشـــاء الأخــــيــــر». أخـــبـــرهـــم الــشــاب 
«الـــــــــــــــورِش»، كـــمـــا يـــحـــلـــو لأصـــدقـــائـــه 
وصفه، أنه أخذ «إجازة» من ربّ عمله. 
غادر ورشة العمل في درايا. غداً سيرى 
فلسطين مثلهم. لن يمنعه صغر سنه 
إلــيــهــم  نـــقـــل  وبـــــفـــــرح،  عـــمـــلـــه.  ولا رب 
«المــخــطــط». قضى الــرفــاق «ســهــرةً من 
العمر». سهرة بأحلام كاملة على بعد 
خطوات قليلة من القدس. أخبرهم أنه 
اســتــعــار الــقــطّــاعــة (الــبــانــســة) مــن عدة 
العمل لأنه كان يخطط لقص الشريط 
الشائك الذي يفصله عن أحلامه. تتابع 
شقيقته: «فعل المستحيل لكي يذهب». 
مــشــى مــن بـــاب بــيــتــه، عــابــراً أزقّــــة عين 
المــوشــومــة بــصــور «حنظلة»،  الــحــلــوة 
إلى منطقة «الراهبات» في صيدا كي 
يــحــظــى بــمــقــعــد فـــي حــافــلــة تــقــلّــه إلــى 
الــحــدود. اقتفى آثــار ناجي العلي إلى 
فلسطين ولم يحظَ بحافلة. في المخيّم 
يــتــحــدث الــجــمــيــع عـــن قــلــة الــحــافــلات. 
الذهاب  أراد  الحلوة  عــين  فــي  الجميع 
في ذلــك اليوم. ومثلهم، كــان عماد. لم 

يستسلم لامــتــلاء ثــمــانــين حــافــلــة أتــت 
لنقل  كــانــت مخصصة   ٢٠٠ أصـــل  مــن 
المــشــاركــين، ورافـــق عابرين آخــريــن في 
سيارة إلى مارون الراس. وكان المشهد 
في الصورة، أعلاه، آخر لحظاته، تاركاً 

القطّاعة، ومحتفظاً بالعَلم. 
شاب آخر حمل العلَم قرب الوطن. عبد 
المستجيبين  أول  كــان  الرحمن صبحة 

لــــــلــــــنــــــداءات الآتــــــيــــــة مــــــن الــــخــــلــــف «لا 
تــتــركــوا الــعــلَــم، ثــبّــتــوا الـــرايـــة». ثبّتها 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن. أطــــلــــق الــــعــــدو الــــنــــار، 
فــــالــــتــــوت. ضـــغـــط الــــشــــاب عـــلـــى قــلــبــه 
وأعاد تثبيتها. فقتلوه. يسكت الوالد 
اليسرى.  عينه  في  دمعة  تعلق  قليلاً. 
الأب الـــوقـــور كـــان مــنــاضــلاً فــي حركة 
فــتــح وآلمــــه «ســقــوط عــبــد الــرحــمــن بلا 

الطارقون أبواب العودة  

سالم وفندي: شمعتان تنيران الطريق  

أحمد محسن 

وجـــــه عـــمـــاد دائـــــــري وأبــــيــــض. عــيــنــاه 
ذائـــــبـــــتـــــان فـــــي وجـــــهـــــه. تـــلـــمـــعـــان فــي 
أحــد أصدقائه  التي يحملها  الــصــورة 
مــزهــوّاً. عماد بو شقرة صغير. عمره 
ســـبـــعـــة عـــشـــر عــــامــــاً فــــقــــط. وبــــمــــا أنـــه 
اســتــشــهــد بـــاكـــراً، ربــمــا يــنــطــبــق عليه 
وصف الكاتب المغربي، محمد شكري، 
فــــي «الـــخـــبـــز الــــحــــافــــي»: الـــصـــغـــار إذا 
مــاتــوا يــصــيــرون مــلائــكــة. عــمــاد مــلاك 
«الباراكسات». صغير عائلة من أب، أم، 
أبــنــاء. تــدلّــك صــوره المنثورة  وخمسة 
في مخيّم عين الحلوة إلى منزله، الذي 
لا يبعد كثيراً عن بوابة المخيّم، خلف 
«حــاجــز الــحــكــومــي». الــحــاجــز القريب 
من المستشفى. منزل على هيئة المخيّم، 
فــي قلة المــســاحــة، ورحــابــة الأهـــل. ولد 
وعاش في ذلك الحي الضيق، ولطالما 
رغب في مغادرته، لكن شقيقته تؤكد 
السفر.  يكره  كــان  أن شقيقها الأصغر 
الرحيل بالنسبة إليه يعني العودة. لم 
والأحــزاب.  والفصائل  السياسة  يحب 
كــــــــــان عــــصــــبــــيــــاً فـــــــي مـــــــزاجـــــــه لا فـــي 
فلسطين قضيته  فــكــانــت  اهــتــمــامــاتــه، 
الــوحــيــدة. لــذلــك، كــانــت مــشــاركــتــه في 
كـــل الــتــظــاهــرات والاعــتــصــامــات الــتــي 
تدور في فلك قضيته مفهومة. يتدخل 
صــديــقــه هــنــا. عــلــي الــــدوالــــي، صــديــق 
عماد القديم، يقطع الحديث ليستعيد 
الحادثة. عماد على الجبل في مارون 
الــراس. يشرح لنا أنّ صديقه بدا أكبر 
من حجمه في تلك الصورة. ربما هي 
نــشــوة الاقـــتـــراب مــن الــحــلــم. ويــتــداعــى 
في  النار  الصديق.  في حكاية  المشهد 
يديه  يستعمل  قلبه.  وفــي  عماد  كتف 
ليدلّنا على أماكن الإصابات. وعندما 

هم عماد الذي سئم «حي 
الباراكسات»، محمد الذي 

حفظ «الميّة وميّة»، وعبد 
الرحمن، الذي ثبّت الراية 
مرتين ووقع. شبّان، نشأت 
صوَر المنازل القديمة في 
ذاكرتهم. لاجئون، تعرف 

من وجوههم ثقل الشمس. 
وقد كانت لهم ذكريات 

قرب البحر

قدّم مخيما البرج الشمالي والبصّ في 
مدينة صور شهيدين على درب العودة 

إلى فلسطين. محمد سالم ومحمود فندي، 
تَيان، شاهدا فلسطين قبل أن يرحلا عن 

َ
ف

ة المخيمات
ّ
هذه الدنيا، ويتركا أزق

في مارون الراس، مثّل الشاب 
مشهد موته وصوّره رفاقه قبل 

دقائق من استشهاده الفعلي 

آمال خليل 

في مخيم البرج الشمالي في منطقة 
صـــور، قــد تــحــتــار فــي الــوصــول إلــى 
محمد صالح  الشهيد  قبر  أو  منزل 
الــذي سقط خــلال مواجهات  فــنــدي، 
مـــــــــارون الـــــــــراس فـــــي ذكـــــــرى إحـــيـــاء 
الــفــائــت. أســبــاب  يــوم النكبة الــشــهــر 
منها  الحيرة،  إلى هذه  تدفع  كثيرة 
الإهمال  واكتظاظه،  المخيم  ضخامة 
الـــــلاحـــــق بــــأزقــــتــــه، إضـــــافـــــةً إلــــــى أن 

الــــــــذي اســــتُــــشــــهــــد خـــــــلال الـــتـــصـــدي 
لــلاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي عـــام ١٩٨٢. 
ليس لأن العائلة نسيت النضال من 
أجـــل فــلــســطــين، بــل لأنــهــم فــي مخيم 
الــــبــــرج الـــشـــمـــالـــي «يـــتـــكـــدســـون فــي 
بــقــعــة مــحــرومــة ومــهــمــلــة ومــمــنــوعــة 
من الاقتراب من الجهة الصائبة». 

ــــــــك الــــــصــــــبــــــاح، كــــــــان الـــفـــتـــى  فــــــي ذل
مـــتـــحـــمـــســـاً لانـــــطـــــلاق الـــــبـــــاص إلــــى 
الـــحـــدود مـــع فــلــســطــين، رغــــم أنــــه لم 
يكن ليحظى بمعاينة أرض أجداده 
الناعمة  في مسقط رأسهم في بلدة 
فــي ســهــل الــحــولــة المــقــابــل للعديسة 
وبـــــوابـــــة فـــاطـــمـــة، لـــكـــن كـــــان يــكــفــيــه 
هـــو والـــعـــشـــرات مـــن شـــبـــاب المــخــيــم 
فلسطينية.  بــقــعــة  أي  يــشــاهــدوا  أن 
بُعيد التحرير، شاهد فلسطين وهو 
طـــفـــل بــــين يـــــدي أمــــــه، الـــتـــي حــظــيــت 
مسيرة  بتنظيم  الــلاجــئــين  آلاف  مــع 
حـــــاشـــــدة عــــنــــد الــــــحــــــدود. الـــفـــرصـــة 
ـــف مــن  لــــم تـــتـــكـــرر لأن الـــفـــتـــى يـــصـــنَّ

كــانــوا  فلسطين  درب  عــلــى  ه  شـــهـــداء
كــثــراً فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، حيث 
المثقلة  الــذاكــرة  فــي  تختلط الأســمــاء 
لــكــنّ أهــالــي المخيم لا  منذ ٦٣ عــامــاً، 
المــجــال طــويــلاً للحيرة. ها  يــتــركــون 
هــي صــورة الشهيد تــزّيــن الــجــدران، 
وتعابير  تعليقات  مــع  تــرافــقــت  وإن 
عــــن خـــيـــبـــات مـــتـــلاحـــقـــة فــــي نــفــوس 
الذين  الشهيد فندي والجرحى  أهل 
أصـــيـــبـــوا فــــي مـــــــارون الــــــــراس، فــهــم 
الـــقـــضـــيـــة تــنــحــرف  يــــجــــدون أن  قــــد 
مـــــجـــــدداً عـــــن وجـــهـــتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة 
بـــســـبـــب مــــا يـــصـــفـــونـــه «بــــالمــــزايــــدات 
دماء  واستغلال  السياسي  والنفاق 

الشهداء». 
عند مدخل منزل آل فندي المتواضع، 
تستقبلنا صبية بابتسامة عريضة 
وثـــيـــاب مـــلـــوّنـــة، فــنــظــنّ أنّ الــســيــدة 
الـــــواقـــــفـــــة بـــجـــانـــبـــهـــا، الــــتــــي تــلــبــس 
الـــشـــهـــيـــد،  أم  الـــــــحـــــــداد، هـــــي  ثــــيــــاب 
لــيــتــبــين الـــعـــكـــس. مــــريــــم دحــــويــــش، 

تــــفــــارق  لا  الـــــتـــــي  الابــــتــــســــامــــة  ذات 
وجــهــهــا، والأرمـــلـــة مــنــذ عـــام ونــيّــف، 
هــــي والــــــــدة ثــــلاثــــة أطــــفــــال أكـــبـــرهـــم 
المـــولـــود عـــام ١٩٩٤ في  «حــــمــــودي»، 
المـــخـــيـــم والمـــســـتـــشـــهَـــد قـــبـــل أيـــــام فــي 
مــارون الــراس. هو الفتى الذي صار 
بعد  البيت»  «ربّ  عــام  مــن  أكثر  منذ 
وفاة والده. اضطّر الى ترك المدرسة 
أمه  والعمل في ورشــة دهــان لإعالة 
مريم،  ابتسامة  أما  وأخته وشقيقه. 
فــأمــر لـــم يــعــد غــريــبــاً: «هـــكـــذا تــكــون 

أجمل الأمهات». 
فــــي الـــــداخـــــل، عُـــلّـــقـــت عـــلـــى الــحــائــط 
براويز جديدة. صورة السيّد حسن 
تبدو عتيقة وغير طارئة  الله  نصر 
على المكان، لكن الجديد بين الصور 
هـــو أن الــطــفــل الــــذي كـــان يــلــعــب مع 
إخـــوتـــه، صــــار شــهــيــداً وأيّ شــهــيــد. 
علماً  فلسطين،  درب  على  فقد سقط 
بــأن أحـــداً مــن أقــاربــه لــم يسبقه الى 
والــدتــه،  عــم  ابــن  باستثناء  الشهادة 

ضــمــن المــمــنــوعــين مـــن الاقــــتــــراب من 
بــتــصــريــح  الــــحــــدوديــــة إلا  المـــنـــطـــقـــة 
«مــبــرّر» صـــادر عــن الــجــيــش. انتماء 
دفعه  الــذي  الفلسطيني،  «حــمــودي» 
إلــى إســقــاط الاحــتــلال والــعــودة إلى 
سهل الــحــولــة، هــو مــا قــاده كما قاد 
والـــدتـــه وعــائــلــتــه أيــضــاً الـــى مـــارون 
الــــــــــراس. لـــكـــنـــه كــــــان أكــــثــــر حـــمـــاســـةً 
مــن والـــدتـــه الــتــي بــقــيــت عــنــد حــدود 
فيما  الأساسي،  الخطابي  المهرجان 
نزل هو إلى محاذاة الشريط. زميله 
فــــي المــــواجــــهــــات مـــحـــمـــود المـــصـــري 
يــخــبــرنــا أن مــهــمــتــه كـــانـــت تــكــســيــر 
الغاضبون  ليرميها  الحقل  حجارة 
رمى حجارته  الاحتلال.  على جنود 

فأصابته رصاصة وقتلته. 
يــتــحــدث ســهــيــل الــســعــيــدي، صــديــق 
مــحــمــد عــمــا بــعــد مـــــارون بـــيـــوم. هو 
نـــفـــســـه أصــــيــــب فـــــي ســــاقــــيــــه أثــــنــــاء 
المواجهات. «إنها نكبة أخرى»، هكذا 
الفلسطينية  الـــقـــوى  ســلــوك  يــصــف 

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

العربي  الربيع 
بفلسطين يليق 

اللحظات 
الأخيرة 
في حياة 
عماد، قبالة 
فلسطين 
(أرشيف) 

ّ
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بـــنـــدقـــيـــة». يــطــلــق الــــوالــــد ســلــســلــة من 
يفهم  لا  الــغــاضــبــة.  الــســيــاســيــة  الآراء 
كــيــف آلـــت الأمــــور إلـــى هـــذه الـــحـــال. أن 
«التحرير»  مــن  القديم  الحلم  يتقلص 
إلى «النظر». فلسطين قضية ثابتة لا 
«وجهة نظر». يستدرك الرجل المفجوع 
ابنه،  الأب  ورث  فقد  بابتسامة.  حزنه 
واســتــشــهــد الأخـــيـــر قـــبـــلاً، رغـــم جميع 
المعارك التي خاضها الأول، بحثاً عن 
لــحــظــة الاقـــتـــراب مـــن صــفــد، لــكــن عبد 
الــرحــمــن مــــات عـــاريـــاً مـــن الـــســـلاح. لم 
يسقطوا عنه جواز السفر. عاش لاجئاً 
ومــــات لاجــئــاً. تــركــوا كــفّــه بــلا شمس، 

كما يقول محمود درويش. 
يـــدخـــل الأشــــقــــاء إلــــى غـــرفـــة الــجــلــوس 
ويــــخــــرجــــون مـــنـــهـــا. لا يــــرغــــبــــون فــي 
الـــحـــديـــث. عــبــد الــرحــمــن كــــان أكــثــرهــم 
حــــمــــاســــةً وانــــــدفــــــاعــــــاً. هـــــنـــــاك، حــيــث 
يــســتــنــد الـــــوالـــــد المـــلـــتـــحـــي إلـــــى جــــدار 
أبــيــض مــهــتــرئ، بــقــيــت كــلــمــة «مــانــو» 
بـــالأحـــرف الــلاتــيــنــيــة مــوشــومــة عليه 
باللون الأســود. لا شك أن «مانو» هو 
العائلة  الرحمن، صغير  عبد  الشهيد 
أبناء.  المؤلفة من والــد ووالـــدة، وستة 
عبد الرحمن ملاك هو الآخر، لكنه كان 
كـــان عــبــد الرحمن  مختلفاً عــن عــمــاد. 
«فتحاوياً» مثل والده، ملتزماً الحركة 
وخيار مقاومة إسرائيل متى سنحت 
الــفــرصــة. وقــد كــان مــوهــوبــاً. لعب كرة 
الــــقــــدم مــــع جــمــيــع فـــــرق المـــخـــيّـــم، كــمــا 
يقول والده مبتسماً. لا يلبث الوالد أن 
يوضح أن تلك الموهبة أبعدت ابنه عن 

مقاعد الدراسة. 
كـــرة الــقــدم بــعــد المـــدرســـة، «فــتــح» بعد 
كــرة الــقــدم، و«الــشــهــادة» بعد الحركة. 
حــيــاة بسيطة فــي ظـــروف مــعــقّــدة، إذ 
كـــانـــت آخــــر مــــرة رأى فــيــهــا أهـــلـــه قبل 
خــمــســة أيــــــام مــــن اســـتـــشـــهـــاده. نـــــادراً 
مـــــا كــــــان يـــجـــلـــس فـــــي المـــــنـــــزل الـــكـــائـــن 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف «حـــــــي الــــصــــفــــصــــاف». 
وسُــمــيّ الــحــي بــهــذا الاســـم نــســبــةً إلــى 
ســـكـــانـــه، الــــذيــــن يـــتـــحـــدرون مــــن قــريــة 
الــصــفــصــاف فـــي صـــفـــد. ولــلــمــنــاســبــة، 
الـــحـــي مــــعــــروف بـــأنـــه قــلــعــة «عــصــبــة 
الأنــــصــــار». الــحــركــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تــتــبــنــى خــــيــــارات إســـلامـــيـــة أصــولــيــة. 
دينياً،  ملتزماً  الرحمن  عبد  كــان  وقــد 
لكنه لم يكن مبالغاً في التزامه. كانت 
«روحــــــــه فـــكـــاهـــيـــة» ويـــطـــغـــى الـــطـــابـــع 
الأوروبي على صورته. شعره مصفف 
أنيقة.  بإتقان، على الموضة، وملابسه 
بالشهيد  الــرحــمــن  عبد  يصح وصــف 

«الأنيق». 
وعــلــى عكس عبد الــرحــمــن، لــم يهتمّ 
بالتفاصيل. خرج  أبو شليح  محمد 
الــــشــــاب الـــعـــشـــريـــنـــي صــــبــــاح الأحــــد 

في ١٥ أيار عاد الفلسطينيون 
إلـــــى تــــصــــدّر واجــــهــــة المــشــهــد 
الـــعـــربـــي. خـــرجـــوا فـــي ذكـــرى 
إلــــى حــــدود فلسطين،  الــنــكــبــة 
أيــنــمــا اســتــطــاعــوا، فــي لــبــنــان، 
وفـــــي  والأردن،  ســــــــوريــــــــا، 
الأراضـــــــــــــي المــــحــــتــــلــــة أيــــضــــاً. 
أشـــعـــلـــوا الــجــبــهــات واقـــتـــربـــوا 
بـــــالآلاف مـــن الـــوطـــن. لامــســوا 
العودة، لكن عدد الشهداء كان 
ــــراس  مــرتــفــعــاً، فـــي مــــــارون ال
ـــة ومـــــجـــــدل شــمــس  ـــلـــبـــنـــانـــيّ ال
الــــســــوريــــة. فــــي لـــبـــنـــان وحــــده 
أطلق  سقط ٦ شــهــداء، بعدما 
جـــنـــود الاحــــتــــلال الـــنـــار على 
اقتربوا  الــذيــن  الــعــزّل  الشباب 
من الحدود، هم طليعة شهداء 
«الانتفاضة الثالثة»، كما يحب 
يــســمّــوهــا،  أن  الفلسطينيون 
يـــــتـــــوزعـــــون عــــلــــى مـــخـــيّـــمـــات 
البرج  وميّة،  الميّة  الحلوة،  عين 

الشمالي، البص، والجليل. 

الشهير من مخيّم الميّة وميّة، برفقة 
والــــــدتــــــه وشـــقـــيـــقـــاتـــه الأربــــــــــع «إلـــــى 
فـــلـــســـطـــين». المــــســــافــــة بـــــين مــخــيــمــي 
عــــين الـــحـــلـــوة والمــــيــــة ومـــيـــة قــريــبــة. 
بــالــنــســبــة إلــــى مــحــمــد كــانــت مــــارون 
الــــراس أقــــرب. مــــارون الــــراس لــم تكن 
«صـــــدفـــــة» ابـــتـــلـــعـــت أيـــــامـــــه. مــــــارون 
الراس «فرصة». فهو، الشاب المتديّن، 
إلى  الذهاب  كــان يتحدث طويلاً عن 
الأميركي.  الاحــتــلال  لمقاومة  الــعــراق 
الاحتلال هو الاحتلال. والشاب كان 
يبحث عــن ســاحــة ممكنة، عــن مكان 
لـــلـــصـــراخ. كــــان «مـــقـــاومـــاً بــالــفــطــرة» 
كــمــا تصفه والـــدتـــه، الــتــي عـــادت من 
منتصف الطريق ذلك اليوم، لأنها لم 
تجد لها مكاناً في الحافلات المكتظة. 
روى لها أصدقاؤه أنه تسلق إحدى 
الحافلات بالقوة. «عربش» عليها من 
الخلف، كما تشرح والدته بلهجتها 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــبــبــة. ووصـــــل في 
الموعد. الأم، التي تحب أن تعرّف عنه 
بكلمة واحــدة: «وحــيــدي»، تسترسل 
فــي وصــف ذلــك النهار. حــين أعــادوه 
جــلــس فــي ســاحــة المــخــيّــم و«صــفــن»، 
تــقــول. «تــصــفــن» هــي أيــضــاً وتفشي 

سراً حميماً. 
ــــل الــــشــــاب  فـــــي مــــــــــارون الـــــــــــراس، مــــثّ
الــعــشــريــنــي مــشــهــد مـــوتـــه وصــــــوّره 
الفيديو  الوالدة تحتفظ بهذا  رفاقه. 
عــلــى الــهــاتــف: مــحــمــد، حــامــلاً العلم 
يديه،  بكلتا  به  ملوّحاً  الفلسطيني، 
بــقــســوة،  فـــي الأرض  يـــغـــرزه  قــبــل أن 
ويـــســـقـــط شــــهــــيــــداً، لـــكـــن مـــحـــمـــد لــن 
يشاهده. فقد حدثت الأمــور كما في 
الــفــيــديــو تــمــامــاً. اســتــشــهــد الـــشـــابّ، 
الذي انضم إلى صفوف «حزب الله» 
وخـــرج منه بعد عـــام، لأنــهــم «أجّــلــوا 
استشهاده». في ١٥ أيّــار ٢٠١١ وجد 
مــحــمــد نــفــســه فـــي مــواجــهــة الـــوطـــن، 

فوهب أنفاسه الأخيرة للعودة. 

خليل محمد: 
لا للنكبة

عندما شارك خليل محمد في مسيرة الخامس عشر من 
أيار الفائت كان يتوقع سقوط شهداء، وكان يتوقع أيضاً 
أن يكون هو أحدهم، لكنه لم يتردد. في زمن التحركات 

العربية، من أجدر من الفلسطيني بأن يكون على أبوابها؟ 

رامح حمية 

عـــنـــد أطــــــــراف الـــجـــلـــيـــل فــــي فــلــســطــين 
المــحــتــلــة، ســقــط خــلــيــل أحــمــد محمد، 
ابن مخيم الجليل في بعلبك، شهيداً. 
ســــقــــط ابـــــــن الــــعــــشــــريــــن ربــــيــــعــــاً عــلــى 
بمغرياتها  تتمكن  لم  فالحياة  عجل. 
مـــن كــبــح جــمــاح ذلـــك الــعــشــق الكبير 
لحبيبته فلسطين. صحيح أنها المرة 
الأولى التي ينظر فيها إليها، ويكحّل 
دائــمــاً  كــانــت  لكنها  بــرؤيــتــهــا،  عينيه 
فــي تــفــكــيــره وعــلــى صــفــحــات دفــاتــره 
أنــشــودة  «والفايسبوكية»  الــدراســيــة 
يتغنّى بــهــا، وحــلــمــاً ضــائــعــاً يــحــاول 
اســتــنــهــاض الــهــمــم لاســتــرجــاعــه من 
غاصب بشع. نزل إليها لاهثاً مع أول 
فرصة، صلّى بالقرب منها. تغزّل بها. 
عينيه  أطــبــق  لــكــنــه  محتلها،  ورشــــق 
نــازفــاً بــين أحــضــانــهــا فــحــلّــقــت روحــه 
فـــي فــضــائــهــا، فــيــمــا عـــاد جــســده إلــى 

جليل بعلبك. 
بعد أكثر من أسبوعين على استشهاد 
خـــلـــيـــل، لا تـــــــزال صـــــــوره تــــلــــفّ أزقـــــة 
المخيم، وكــذلــك مــدخــل المــنــزل وغــرفــه. 
فـــي الــــداخــــل عــائــلــة فـــقـــدت صــغــيــرهــا 
«الــخــلــوق والــهــادئ والمــحــبــوب»، كما 
يـــقـــول والـــــده أحـــمـــد مــحــمــد. كــيــف لا، 

وهـــنـــاك خــصــوصــيــة لــتــعــلــق الــعــائــلــة 
بــه. «فهو تعرّض في طفولته  الكبير 
لــحــادثــين. بـــدايـــةً مــع مــشــاكــل صحية 
خطيرة في الكبد (تشمّع الكبد)، وهو 
فـــي عــمــر ســنــة ونـــصـــف ســـنـــة، إذ لم 
يمنحه أحد أطباء الجامعة الأميركية 
يـــومـــهـــا أكـــثـــر مــــن ســـنـــة حــــــدّاً أقــصــى 
السيئة،  حالته  إلــى  بالنظر  لحياته 
لكن حكمة رب العالمين، ويقين وإيمان 
الوالدة، دفعت به جميعها إلى الطب 
العربي والأعشاب، ليشفى من بعدها 

بسرعة كبيرة». 
أمـــا الــحــادثــة الــثــانــيــة، فــكــانــت عندما 
تـــعـــرّض لــصــعــقــة الــتــيــار الــكــهــربــائــي 
وهو في عمر ستّ سنوات، لكنه نجا 
بأعجوبة. في كــلّ ذلــك لا يــرى محمد 
ســــــوى «حــــكــــمــــة» بــــــأن يـــنـــجـــو، حــتــى 
«يُرزق بالشهادة في سبيل فلسطين، 
الـــلـــي مــهــرهــا غـــالـــي، وحـــتـــى ينكسر 
جدار النكبة وتعود فلسطين» يقول. 
«نــازلــين حتى نــرجّــع فلسطين، ويــوم 
العودة، هو يوم الزحف إلى فلسطين، 
وأنـــــا واحـــــد مــنــهــم، وســـيـــكـــون هــنــاك 
شهداء بالتأكيد، ويمكن أن أكون أنا 

واحـــداً مــنــهــم». صــدقــت الــعــبــارة التي 
كتبها طــالــب الــســنــة أولــــى تــمــريــض، 
والتي ما زالت موجودة على صفحة 
الــفــايــســبــوك الــخــاصــة بــخــلــيــل حتى 
الــــيــــوم. شــقــيــقــه خـــالـــد يـــحـــرص على 
أخيه،  صفحة  على  اليومية  إطلالته 
الـــتـــي يـــؤكـــد أنـــهـــا «رح تــبــقــى لأنــهــا 
الوحيد  المتنفس  إليه  كانت بالنسبة 

للتعبير عن حبه لفلسطين». 
أرشــيــف كــتــابــات خليل الأخــيــرة قبل 
أيــار، تركزت جميعها على دعوة   ١٥
ســائــر أصــدقــائــه إلــى المــشــاركــة، ليس 
فـــــي مـــخـــيـــمـــات الــــشــــتــــات فـــــي لــبــنــان 
فـــــقـــــط، بـــــل فـــــي ســـــوريـــــا والإمــــــــــــارات 
فـــي ظل  أيـــضـــاً،  والأردن  والـــدنـــمـــارك 
إصـــرار واضــح منه على «محو كلمة 
الـــعـــودة»،  نــكــبــة، واســتــبــدالــهــا بكلمة 
بحسب شــقــيــقــه، الـــذي شـــدّد عــلــى أن 
أقاويل  الشهيد «ليس  كــان يكتبه  ما 
يطلقها»، بل عبارة عن «شيء غريب 
يـــحـــصـــل» كـــمـــا يـــــقـــــول، فـــمـــن ســعــيــه 
الــدؤوب إلى توسيع نطاق المشاركة، 
وتــــأكــــيــــده لـــزمـــلائـــه وأصــــدقــــائــــه أنـــه 
«سوف يشارك ولن يعود إلى بعلبك 
إلـــى حركته  إلا شــهــيــداً أو جــريــحــاً»، 
وشـــوقـــه فـــي الـــبـــاص إلــــى الـــوصـــول، 
المسافة  بــيــده طيلة  والــعَــلَــم  وركــضــه 
مــارون  الــوعــرة مــن بنت جبيل حتى 
الـــــراس حــتــى الــســيــاج، «حــيــث صــلّــى 
هـــنـــاك إلـــــى جـــانـــبـــي، واســـتـــشـــهـــد مــن 

بعدها» كما يقول خالد. 
الرابطة  في  والعضو  «الحمساوي»، 
الإســــلامــــيــــة لـــطـــلـــبـــة فـــلـــســـطـــين، كـــان 
شديد التعلق بكلّ الحركات المقاومة 
يصل إلــى حــدّ «الــتــطــرّف» فــي بعض 
كانت  شقيقه  بحسب  فهي  الأوقــــات، 
فيها»،  نقاش  لا  التي  «المسلّمات  مــن 
مـــحـــاولاً فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة «الأخـــذ 
العربية،  الشبابية  الــثــورات  بتجربة 
ومـــــحـــــاولـــــة إســــقــــاطــــهــــا عــــلــــى واقــــــع 
والعودة  أجــل تحريرها  فلسطين من 

إليها» يقول. 
أمــــــــس، أحــــيــــا المـــخـــيـــم ذكــــــــرى خــلــيــل 
بــــاحــــتــــفــــال تـــأبـــيـــنـــي أقــــامــــتــــه حـــركـــة 

حماس. 

صفحته على الفايسبوك لا تزال 
موجودة وفيها جملته اAخيرة 

التي يتوقع فيها الاستشهاد 

يـــتـــمـــكـــن مــــــن رؤيــــــــــة مــــســــقــــط رأس 
أجــداده في بلدة أم الفرج في قضاء 
الشعبية  اللجان  فعاد شهيداً.  عكا، 
وأبــــنــــاء المــخــيــم كـــانـــوا حــتــى مــســاء 
الــجــمــعــة، رغـــم إعــــلان إلــغــاء مسيرة 
الـــنـــكـــســـة، يـــكـــمـــلـــون اســـتـــعـــداداتـــهـــم 
للمسيرة كأنهم لا يريدون تصديق 
مــا يــجــري. خــبــر إلــغــاء المــســيــرة بــدا 
محبطاً بالنسبة إلى كثيرين منهم، 
كــــمــــا إلـــــــى كـــثـــيـــريـــن فـــــي مـــخـــيـــمـــات 
الــــجــــنــــوب وبــــــيــــــروت الـــــذيـــــن كـــانـــوا 
يــتــحــضــرون لــلــمــشــاركــة فـــي إحــيــاء 
هــــذا الــــيــــوم والاقـــــتـــــراب مــــجــــدداً مــن 

واللبنانية تجاه الشهداء والجرحى 
الـــــــ٢٢ مـــن أبـــنـــاء المـــخـــيـــم «الــــذيــــن لــم 
يــلــتــفــت إلــيــهــم أحـــد بــعــد انــفــضــاض 
الــحــشــود وإطـــفـــاء الـــكـــامـــيـــرات»، في 
التي  الإعلامية  المتاجرة  إلــى  إشــارة 

مارسها البعض بالدماء. 
فـــــي مـــخـــيـــم الـــــبـــــص، لا تــــــــزال دمـــــاء 
سالم  محمد  محمود  الفتى  شهيده 
(١٧ عاماً)، تحدّد بوصلة التحرّك في 
الأيام المقبلة. في ثانوية دير ياسين 
العام  ينتهي  «الأونـــروا»،  لــــ التابعة 
الطالب  دون محمود،  مــن  الــدراســي 
المجتهد في صف البكالوريا. لا تزال 

صوره في كل مكان. 
فيما  السياسية،  للمزايدة  البعض 
ســيــمــا  ولا  الـــــكـــــثـــــيـــــرون،  يـــتـــخـــذهـــا 
مـــن أبـــنـــاء جــيــلــه، شــمــعــة تــنــيــر درب 
الـــعـــودة. مــحــمــود ذو الــســبــعــة عشر 
عـــامـــاً وغـــيـــر المــنــظــم فـــي أي فــصــيــل 
حــزبــي، بـــات مــثــالاً يُــحــتــذى لــهــؤلاء. 
ذهـــــب لـــيـــرى فــلــســطــين رغـــــم أنـــــه لــم 

وطــنــهــم الــــذي ســمــعــوا عــنــه الــكــثــيــر، 
وكــبــروا وهــم يــرونــه خــبــراً اول على 
شــاشــات الــتــلــفــزة، مــن دون أن تطأه 
. لا يريدون أن يصدقوا ما  أقدامهم 
يــزال يأمل في  حصل، ومنهم من لا 
أن تـــحـــدث مـــفـــاجـــآت فـــي الــلــحــظــات 
بــاصــات وتقلّهم  تــأتــي  أن  الأخـــيـــرة. 
إلـــــى الـــــحـــــدود. وربــــمــــا إلـــــى مــــا بــعــد 

الحدود. 
إلــى أن يــأتــي ذلــك الــيــوم، عمل كثير 
في  المخيمات  فتيان  هــم  ينتظرهم، 
ازقـــتـــهـــا الـــضـــيـــقـــة حـــيـــث يــعــيــشــون. 

رجالاً كبروا قبل أوانهم.

الانتفاضة 
الثالثة 

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

استقبل ابن الجليل شهيداً في مخيم الجليل (ارشيف)

نصب أقيم في مارون الراس إحياءً لشهداء العودة (حسن بحسون)



مــنــذ أن لــجــأ الــرئــيــس الــيــمــنــي، عــلــي عبد 
الـــلـــه صـــالـــح، إلــــى مــحــاولــة تــحــويــر مــســار 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــســـلـــمـــيـــة الــــتــــي انـــدلـــعـــت 
لمطالبته بــالــتــنــحّــي عــن الــحــكــم، مــن خــلال 
اســـتـــفـــزاز أبــــنــــاء الأحــــمــــر مــــحــــاولاً الــلــعــب 
الآتــي  أن  اليمنيون  أدرك  القبلية،  بالورقة 
مــن الأيـــام لــن يحمل معه ســوى المــزيــد من 
اختار  أن صــالــح  تيقنوا  بعدما  الاقــتــتــال، 
اعــتــمــاد ســيــاســة الأرض المــحــروقــة، وعــدم 
مغادرة كرسي الحكم إلاّ بعد اعادتة البلاد 
سنوات إلى الوراء، على غرار اللحظة التي 
تسلّم فيها السلطة في عام ١٩٧٨ عندما كان 
اليمن غارقاً في الفوضى والحرب الأهلية. 
وبـــالـــفـــعـــل أدخــــــل الــتــفــجــر غـــيـــر المــســبــوق 
اليمنية  العاصمة  شهدته  الـــذي  للعنف، 
صنعاء أمس بعد القصف الذي تعرض له 
اللاعودة،  نقطة  في  البلاد  الرئاسي،  المقر 
رغــــم تـــضـــارب المــعــلــومــات حــــول مـــن يقف 
وراء القصف. فبينما كان اليمنيون، جرياً 
على عادتهم كل يوم جمعة، منقسمين بين 
أنصار  كــان  السبعين حيث  مــيــدان  ساحة 
الــرئــيــس يــحــيــون «جــمــعــة الــــوفــــاء»، وبــين 
تظاهر  حيث  فــي صنعاء  التغيير  ساحة 
لتعز»  الــوفــاء  الــثــوار تحت شعار «جمعة 
وشــيــعــوا ٥٠ مــحــتــجــاً قــتــلــوا خـــلال الأيـــام 
الماضية على ايدي النظام، أتت الأنباء عن 
لتطغى  للقصف  الرئاسي  القصر  تعرض 
على ما عداها من أحداث. ووسط تضارب 
الأنــــبــــاء حـــــول وفــــــاة صـــالـــح مــــن عــدمــهــا، 
بــعــدمــا لــجــأت قــنــاة «ســهــيــل»، المــحــســوبــة 
على الشيخ حميد الأحــمــر، إلــى إعــلان أن 
الــفــرار من  أثــنــاء محاولته  تــوفــي  الرئيس 
الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، ســـعـــى حـــــزب المــؤتــمــر 
مــدى ساعات  على  الحاكم  العام  الشعبي 
إلى نفي الخبر، مؤكداً أن الرئيس تعرض 

لإصابات طفيفة في رأسه. 
وعـــلـــى وقــــع تــأكــيــد مـــســـؤولـــي الـــحـــزب أن 
بصحة  أنـــه  لتأكيد  علناً  سيظهر  صــالــح 
جـــــيـــــدة، خــــــرج الــــرئــــيــــس مـــــســـــاءً بـــرســـالـــة 
صـــوتـــيّـــة غـــابـــت عــنــهــا صــــورتــــه، رغــــم أنــه 
سبق لنائب وزيـــر الإعـــلام عــبــده الجندي 
الــرئــيــس سيظهر بــالــصــوت  بــــأنّ  أن جـــزم 
وأكّــد  الصحافيين.  وسيلتقي  والـــصـــورة، 
لاً «عناصر خارجة  صالح أنّه بخير، محمِّ
على الــقــانــون»، في إشــارة إلــى آل الأحمر، 

العالم

القصف  أن  أســاس  انقلابية على  محاولة 
القصر  على  المطل  النهدين  مــن جبل  أتــى 
الـــرئـــاســـي الـــــذي تــتــولــى الــــقــــوات الأمــنــيــة 

الموالية لصالح السيطرة عليه. 
والــلافــت أن هــذه الــتــطــورات أتــت فــي وقت 
ســـرت فــيــه شــائــعــات مــنــذ ســاعــات صباح 
أمــس عن أن الرئيس اليمني، الــذي رفض 
عــرضــاً قــدمــه لــه الــرئــيــس الــســنــغــالــي عبد 
الــلــه واد خـــلال اتــصــال هــاتــفــي بــالانــتــقــال 
إلــــى الــســنــغــال، قـــد غـــــادر الــقــصــر وتــوجــه 
إلى مسقط رأسه في سنحان، فيما عادت 
معلومات أخرى لتتحدث عن توجهه إلى 
عدن. وفيما نقل بيان للرئاسة السنغالية 
أن صالح طلب من واد التدخل «لدى فرنسا 
والولايات المتحدة والسعودية والإمارات، 
ولـــدى دول اخـــرى مــن اجــل توفير شــروط 
وقــــف اطــــلاق نــــار فــــوري ووضــــع بــرنــامــج 
انــتــخــابــات حـــرة وشــفــافــة يــتــعــهــد صــالــح 
بــقــبــول نــتــائــجــهــا»، بــعــدمــا اتـــهـــم صــالــح 
قوى خارجية بالتعاون مع القاعدة لنشر 
الــفــوضــى فـــي الـــبـــلاد، ســجــل تـــطـــور لافــت 
الــجــنــوبــيــة، اذ كشفت  بــالــقــضــيــة  مــرتــبــط 
«الأخـــبـــار» عــن مــغــادرة  مــصــادر مطلعة لــــ
الــلــواء الركن محمد  وزيــر الــدفــاع اليمني، 
السياسيين  مــن  احــمــد، برفقة عــدد  ناصر 
بينهم  فــي صــنــعــاء،  المقيمين  الــجــنــوبــيــين 
المناطق  باتجاه  مدسوس،  حيدره  محمد 
الجنوبية لتدارس اوضاع الجنوب نتيجة 
ما يمر به اليمن في الوقت الراهن، بعدما 
مــن وجــهــة نظرهم  اليمني  الــوضــع  انتقل 

إلى حالة جديدة أكثر خطورة. 
وفي السياق، تتحدث المصادر عن ضرورة 
التنبه إلى الموقف الذي اتخذه وزير الدفاع 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، مــشــيــرةً إلـــى أن عــدم 
انــضــمــامــه إلـــى مــجــمــوعــة الــضــبــاط الـــــ١٠، 
دليل على   ،١ الرقم  البيان  اصـــدروا  الذين 
وجــــود شـــيء مـــا يُـــعـــدّ لــلــجــنــوب، وهـــو ما 
إلى  السياسية  المجموعة  انتقال  مع  تأكد 
لتدارس  محاولة  في  فقط  ليس  الجنوب، 
الأوضـــــــاع، بـــل كـــذلـــك لــضــبــط الـــوضـــع في 
الجنوب وترتيبه استعداداً للأسوأ، وسط 
للمضي  الاستعدادات  حديث عن تصاعد 
قــــدمــــاً فـــــي خــــطــــوة إســـــقـــــاط المـــحـــافـــظـــات 

الجنوبية. 
(الأخبار)

صالح يُصاب بجروح... ويتّهم آل ا2حمر ويتعهّد بمحاربتهم 
العنف،  من  مسبوقة  غير  دوامــة  في  أمس  اليمن  غرق 
علي  اليمني،  الرئيس  صحة  حول  الأنباء  معها  تضاربت 
الله صالح، بعد معلومات تحدثت عن مقتله جراء  عبد 
أن  قبل  أمس،  الرئاسي  القصر  له  تعرض  الذي  القصف 
يتبين في نهاية المطاف أنه أصيب بجروح طفيفة على 
عكس عدد من المسؤولين الذين كانوا معه في المسجد 

التابع للقصر. وفيما أصر صالح بالصوت من دون الصورة 
على اتهام المعارضة وتحديداً آل الأحمر بتدبير محاولة 
ومع  جرى.  ما  حقيقة  حول  الروايات  تضاربت  اغتياله، 
مسؤولية  من  التنصل  إلى  الأحمر  صادق  الشيخ  مسارعة 
تعرض  عن  أنباء  سرت  القصر،  له  تعرض  الذي  القصف 

صالح لمحاولة انقلابية من أقاربه 

اليمن: الحرب في القصر الرئاسي 

معلومات عن
انسحاب وزير الدفاع 

اليمني وتوجّهه إلى 
الجنوب 

 آل اEحمر ينفون
 التورّط في قصف القصر 
الرئاسي ويتّهمون صالح 
بتدبيره 

الــولايــات  اليمن، طالبت  فــي  الأمنية  الــتــطــوّرات  مــع تصاعد 
المتحدة بوقف إطلاق نار «فوري» في اليمن، مندّدة بالعنف 
الى  الله صالح  الرئيس علي عبد  «الأعمى» ومجددةً دعــوة 

ـــلـــنـــداءات الـــداعـــيـــة الــى  الاســتــجــابــة ل
تــنــحّــيــه. وأوضــــــح المـــتـــحـــدث بــاســم 
مجلس الامن القومي، تومي فيتور، 
تقارير  تــراقــب  المتحدة  الــولايــات  أن 
تفيد بــأن الــرئــيــس أصــيــب بــجــروح، 
إصــابــتــه،  تــأكــيــد  يستطيع  لا  لــكــنــه 
مـــشـــدداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى أن 
الـــنـــزاع لا يمكن حــلــه إلا مــن خــلال 

المفاوضات. 
من جهةٍ ثانية، اشــار فيتور إلى أن 
مستشار الرئيس الأميركي لشؤون 
مــكــافــحــة الارهـــــــاب، جــــون بــريــنــان، 

المتدهور  الــوضــع  لمعالجة  المــطــروحــة  الــخــيــارات  سيناقش 
الحكوميين في  المسؤولين  مع  اجتماعات  اليمن خــلال  في 
الــشــرق الاوســــط هـــذا الأســـبـــوع. وفـــي الــســيــاق، دعـــا الامــين 
ـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي  الــــعــــام لمــجــلــس ال
كل  (الصورة)  الزياني  اللطيف  عبد 
الاطــراف في اليمن الى وقف القتال. 
وقال في مقابلة مع تلفزيون العربية 
إن المجلس الــوزاري لمجلس التعاون 
الخليجي يتابع بقلق وأسف تدهور 
الموقف واستمرار القتال، مشيراً إلى 
أحـــداً،  المــوقــف مــؤســف ولا يفيد  أن 
المجلس  اســتــعــداد دول  عــن  مــعــربــاً 
الممكنة لمساعدة  الــجــهــود  كــل  لــبــذل 

اليمن في هذه الظروف. 
(أ ف ب، رويترز) 
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الشباب»،  ثــورة  لها بما يسمّى  «لا علاقة 
مــســؤولــيــة الــهــجــوم، «مـــا أدى إلـــى إصــابــة 
عدد من المسؤولين، واستشهاد ٧ ضباط 
وعناصر حراسة»، على حد تعبيره. وفي 
حـــين تــعــهّــد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي بــمــواصــلــة 
محاربة «العصابات المتمردة»، في إشارة 
إلــى عشائر «حــاشــد»، فقد وضــع الهجوم 
فــي خانة «الانــقــلاب والــحــمــاقــة»، وتحدث 
عــن أن الــهــجــوم حــصــل «فـــي ظــل مساعي 
بــعــض الــشــخــصــيــات مـــع عــصــابــة الــتــمــرد 
أبـــنـــاء الأحــــمــــر»، لــتــثــبــيــت هـــدنـــة، وهــــو ما 
وُضــع في إطــار تحميل عشائر آل الأحمر 
وكــان  الــرئــاســي.  القصر  مسؤولية قصف 
لافـــتـــاً أن صـــالـــح لـــم يـــــأتِ عــلــى ذكــــر نــوع 

إصابته من قريب ولا من بعيد. 
وعُــــرف مــن المــصــابــين الــســيــاســيــين رئيس 
الـــوزراء علي محمد مجور، ونائبه رشاد 

يحيى  الــنــواب  ورئــيــس مجلس  العليمي، 
الــذي وُصــفــت إصابته بالخطرة،  الــراعــي، 
ومحافظ صنعاء نعمان دويد والبرلماني 

ياسر العواضي. 
في غضون ذلــك، تضاربت الــروايــات حول 
مـــن يــقــف خــلــف الــقــصــف، عــلــى الـــرغـــم من 
أنــه جــاء بعد اشتداد المعارك بين مسلحي 
الشيخ صــادق الأحمر، زعيم قبائل حاشد 
الــــنــــافــــذة، والـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة، 
حيث قصفت وحــدات الحرس الجمهوري، 
اليمني، بكثافة  الجيش  النخبة في  قــوات 
مـــنـــزل الــشــيــخ حــمــيــد الأحـــمـــر فـــي جــنــوب 
صنعاء، بالإضافة إلى منزل قائد «الفرقة 
أولـــى مـــــدرع»، الــلــواء عــلــي محسن الأحــمــر 
ودمــرتــهــمــا.  ونــفــى مــكــتــب الــشــيــخ صــادق 
الأحـــمـــر أي عـــلاقـــه لـــه بــالــقــصــف، مــحــمّــلاً 
الهجوم.  عــن  المــســؤولــيــة  اليمني  الــرئــيــس 

قــال مكتب الأحمر إن صالح نفذ  وبعدما 
الهجوم لتبرير تصعيد الحكومة للمعارك 
في شوارع العاصمة صنعاء، اتهم الشيخ 
حــمــيــد الاحـــمـــر، شــقــيــق صـــــادق، الــرئــيــس 
في  اهلية  اشــعــال حــرب  اليمني بمحاولة 
نفذت  العملية  هــذه  أن  إلــى  اليمن، مشيراً 
بعدما «مارس الرئيس ضغوطاً على أخي 
للتوقيع على هدنة بطريقة غامضة مهد 
بها لهذه العملية المدبرة والتي استهدفت 
عــدداً مــن المسؤولين ذريــعــةً لتدمير بيتي 
وبـــيـــت أخــــي حُــمــيــر واخـــــي مـــذحـــج وبــيــت 
عــلــي محسن الاحــمــر فــي خــطــوة لتفجير 
حرب اهلية في اليمن». من جهتها، أفادت 
قناة «العربية» بأن القصف أتى بعد وقت 
حُــمَــيْــر،  قصير مــن زيــــارة شقيق الأحــمــر، 
معلومات  فيما تحدثت  الرئاسي،  القصر 
عن تورط مقربين من الرئيس اليمني، في 
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كانت حماة، أمس، نجمة المشهد السوري 
الـــــــذي تـــمـــيّـــز بـــتـــظـــاهـــرات يـــــوم الــجــمــعــة 
الــروتــيــنــيــة تــحــت شــعــار «جــمــعــة أطــفــال 
الــحــريــة»، مــع تسجيل ســقــوط عــدد كبير 
مـــن الــقــتــلــى فـــي المـــديـــنـــة الـــواقـــعـــة وســط 

البلاد. 
وحصلت تــظــاهــرات يــوم أمــس على وقع 
الرئيس  ما نقلته صحيفة «تشرين» عن 
بــشــار الأســـد، أمـــام رجـــال ديــن مــن مدينة 
درعـــا، أنّ «الإصـــلاحـــات قــادمــة إلــى درعــا 

وجميع المحافظات السورية».
إذ  القتلى،  عــدد  الأنباء بشأن  وتضاربت 
إلــى ٣٧  لتصل  بثمانية،  الحصيلة  بــدأت 
«العربية» عن  بحسب ما نقلته فضائية 
ظلت  بينما  حقوقيين،  وناشطين  شهود 
تقديرات جهات أخرى تحصر الرقم بـ٣٤ 
قتيلاً، وأشارت أخرى إلى أن عدد القتلى 
«قد يتجاوز الخمسين»، واصفة ما جرى 

بأنه «مجزرة حقيقية». 
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي 
الــــســــوري «مـــقـــتـــل ثـــلاثـــة مـــخـــرّبـــين خـــلال 
اقــتــحــامــهــم وحــرقــهــم مــبــنــىً حكومياً في 
لكن  لهم».  الشرطة  قــوات  حماة وتصدي 
كــــان لافــتــاً تــأكــيــد الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي 
أنّ عـــدد مــتــظــاهــري حــمــاة بــلــغ «نــحــو ١٠ 
آلاف» شخص، بينما اكتفت وكالة الأنباء 
الــســوريــة «ســـانـــا» بــالــتــحــدث عــن «مــئــات 
الأشــــخــــاص»، فــضــلاً عـــن «تــجــمــعــات في 

محافظة إدلب»، شمال غرب البلاد. 
ووصــــــل الأمــــــر بـــوكـــالـــة «فــــرانــــس بــــرس» 
إلــى اعتبار أن ســوريــا شهدت يــوم أمس 
الحركة  انطلاق  منذ  التظاهرات  «أضخم 
المـــاضـــي.  آذار  مــنــتــصــف  الاحـــتـــجـــاجـــيـــة» 
الــســوري لحقوق  المــرصــد  وبحسب مدير 
الإنـــســـان، رامــــي عــبــد الــرحــمــن، فـــإن عــدد 
المشاركين في تظاهرة حماة «فاق ٥٠ ألف 
شخص»، مشيراً إلى أن «معظم الشهداء 
ســقــطــوا فـــي حـــي الــحــاضــر داخــــل حــمــاة، 
قـــــرب مـــقـــر لـــحـــزب الـــبـــعـــث، وفـــــي الـــســـوق 
المركزية في المدينة». ورأى أن «تظاهرات 
الــيــوم (أمـــس) كانت الأضــخــم فــي سوريا 
منذ بــدء الاحــتــجــاجــات، رغــم قـــرار العفو 
الذي أصدره الرئيس (بشار) الأسد. وهذا 
يدل على أن الشعب لم يعد يثق بالنظام». 
المتظاهرون  احتشد  وفي شمال سوريا، 
آخـــرون في  النعمان، وتظاهر  مــعــرة  فــي 

وديــر  وعـــامـــودا  الــعــين  ورأس  القامشلي 
الـــــزور. ووفــــق مــعــلــومــات أخــــرى، تظاهر 
أكثر من خمسة آلاف شخص في مدينة 
بانياس الساحلية (غرب)، وهو ما حصل 
في جنوب البلاد قرب درعا. ووفق رئيس 
الــرابــطــة الــســوريــة لحقوق الإنــســان عبد 

المتظاهرين  آلاف  فـــإنّ  ريـــحـــاوي،  الــكــريــم 
احــــتــــشــــدوا أيــــضــــاً فـــــي دمــــشــــق والــــقــــرى 
المجاورة. تطورات ميدانية كانت تحصل 
عــلــى وقـــع تــأكــيــد عـــدد مـــن المــواطــنــين أن 
المدن،  الإنترنت توقفت في معظم  خدمة 

وخصوصاً دمشق واللاذقية. 
وتــــوقــــف بـــعـــض المــــراقــــبــــين عـــنـــد كــثــافــة 
الــتــظــاهــرات الــتــي تــمــيّــزت بــهــا مـــدن ذات 
غــالــبــيــة كـــرديـــة كـــإدلـــب ومــــدن أخــــرى في 
شــــمــــال غــــــرب الـــــبـــــلاد وشـــــمـــــال شـــرقـــهـــا.
وعــــــــن المـــــنـــــاطـــــق الــــــكــــــرديــــــة، شــــــــدد عــبــد 
أكــــــــــراداً  «قـــــيـــــاديـــــين  أن  عــــلــــى  الـــــرحـــــمـــــن 
انــضــمــوا لأول مـــرة عــلــنــاً إلـــى تــظــاهــرات 
الــــحــــســــكــــة، ومـــــــن بـــيـــنـــهـــم فــــــــؤاد عــلــيــكــو 

الــــــقــــــيــــــادي فــــــي حــــــــزب يــــكــــيــــتــــي، وعـــبـــد 
المستقبل  تيار  فــي  الــقــيــادي  تمو  العزيز 

الكردي». 
وعلى صعيد حوار النظام مع المعارضة 
السورية، كشفت مصادر كردية أن الأسد 
دعـــا قــــادة ١٢حـــزبـــاً كـــرديـــاً مــحــظــوراً إلــى 
الاجــتــمــاع بــه الــيــوم الــســبــت. وقـــال عضو 
اللجنة السياسية لحزب «ياكيتي»، فؤاد 
عليكو، إن محافظ الحسكة، معزى سلوم، 
أبـــلـــغ بــعــض قـــــادة الأحـــــــزاب الـــكـــرديـــة أن 
«اجتماعاً مع الأسد سيُعقد غداً (اليوم)». 
وأوضـــــح عــلــيــكــو «مــــن حــيــث المـــبـــدأ نحن 
مهلة  طلبنا  لكننا  اللقاء،  على  موافقون 
يومين أو ثلاثة أيام حتى يجري التشاور 
بـــين قــــادة الأحــــــزاب الـــكـــرديـــة»، مـــؤكـــداً أن 
الـــــدعـــــوة وجـــهـــت إلـــــى ١٢ حـــزبـــاً كـــرديـــاً. 
ورأى عليكو أن توجيه الأســد دعــوة إلى 
الاجتماع بقادة هذه الأحزاب يُعدّ اعترافاً 
بها. يُذكر أن أحــد قــادة حــزب «ياكيتي»، 
وهو مشعل تمو، كان قد أُفرج عنه أمس 
مــن ســجــن عــــدرا، بــعــد سنتين أمضاهما 
رئـــيـــس  رأى  بـــــــــــدوره،  قــــضــــبــــانــــه.  خــــلــــف 
«المــبــادرة الوطنية لأكـــراد ســوريــا»، عمر 
أوســــي، أن الــدعــوة تــمــثّــل «بــــادرة طيبة» 

لحل الأزمة الراهنة.

«داون تاون»  «التحرير» في الـ
في هذه الأثناء، كان وسط مدينة بيروت 
أنــصــار  مــحــاولــة  نتيجة  مــواجــهــة  يشهد 
للعشرات  اعتصام  منع  الــســوري  النظام 
مــن مــنــاصــري حــزب التحرير الإســلامــي، 
أمـــس، تضامناً مــع الــشــعــب الــســوري في 
الــعــمــري. وفــي ظــل انتشار  باحة المسجد 
كــثــيــف لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي وقـــــوى الأمـــن 
اللبنانية  العاصمة  تشهده  لم  الداخلي، 
مــنــذ بــــدء الأحــــــداث فـــي ســـوريـــا، احــتــشــد 
«الــتــحــريــريــون» فــي بــاحــة المــســجــد، بعد 

أدائهم صلاة الظهر. 
واتــخــذ الــجــيــش إجـــــراءات أمــنــيــة مــشــددة 
حـــــول المــــكــــان، وفــــتّــــش أفــــــــراده الـــداخـــلـــين 
إلــى الــجــامــع. وكــالــعــادة، كما فــي كــل مرة 
يــجــري فــيــهــا اعــتــصــام مــنــاهــض للنظام 
الــــســــوري، تــجــمّــع الـــعـــشـــرات مـــن مــؤيّــدي 
حزب البعث بالتزامن مع موعد الصلاة، 
ووقــــــــــع تـــــلاســـــن بــــــين أحــــــــد المــــعــــارضــــين 
الــــســــوريــــين ومــــنــــاصــــري الـــبـــعـــث، تــطــور
 إلــــــى هــــــرج ومـــــــــرج، نـــجـــح الـــجـــيـــش فــي 
عن  بعيداً  البعث  مؤيّدي  بدفع  احتوائه، 
المـــســـجـــد، فــيــمــا اعــتــقــل أحــــد المــعــارضــين 
للنظام. وفي الواحدة ظهراً، أصبح وسط 
المــديــنــة أشــبــه بــســاحــة حــــرب، بــعــد فصل 
الجيش بين الفريقين، وارتفاع الصيحات 

المتبادلة بينهما. 
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي) 

انقطاع ا'نترنت عن 
دمشق واللاذقية 

ومواجهة بين أنصار النظام 
وحزب التحرير في بيروت 

لي ١٢ حزباً كرديّاً محظوراً للحوار اليوم
ّ
أنباء عن سقوط ٣٤ قتيلاً والأسد يدعو ممث

حماة تشهد أكبر التظاهرات المعارضة 

تميّزت «جمعة أطفال الحرية» في سوريا، أمس، بتكثيف
العنف في مدينة حماة، حيث وصل عدد المتظاهرين إلى ١٠ 
آلاف بحسب التلفزيون الحكومي، و٥٠ ألفاً بحسب المعارضين. 

أما حصيلة القتلى، فقد تراوحت التقارير بشأنها

الجيش اللبناني يفصل بين أنصار النظام السوري ومحازبي «التحرير الاسلامي» أمس (هيثم الموسوي)

تل أبيب تتوقّع سقوط نظام اPسد في غضون شهور 
أشار مسؤول أمني إسرائيلي رفيع 
ــــى أنّ تــقــديــرات  المـــســـتـــوى، أمـــــس، إل
جهاز الأمن في الدولة العبرية تشير 
الرئيس السوري بشار  إلى أن نظام 
الأســـــد ســيــســقــط خــــلال شـــهـــور أو 
سنة. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن 
المسؤول الأمني قوله إن «الأسد أخذ 
يضعف، وقد يستغرق الأمر بضعة 
النظام لن  أشهر أو سنة ونيّفاً، لكن 
يــنــجــح عــلــى مـــا يــبــدو فـــي الــنــهــوض، 
وأربـــعـــون عــامــاً لــحــكــم عــائــلــة الأســد 
فــي طريقها إلــى الانــتــهــاء». وأضــاف 
المـــــســـــؤول نـــفـــســـه أن «الأســــــــد فــقــد 
الــشــرعــيــة بــنــظــر أبــنــاء شــعــبــه، لــذلــك، 
يبدو أن مصيره قد حُسم وكل نهاية 
أسبوع تجري فيها التظاهرات تزيد 
من خطورة وضعه». ورأى المسؤول 
في دولة الاحتلال أن المعضلات التي 

تــراوح بين  السوري  النظام  يواجهها 
للمتظاهرين  الــتــنــازلات  مــن  «المــزيــد 
ر بأنها ضعف وتقود في  التي تُفسَّ
نــهــايــة المــطــاف إلـــى تــزايــد المــحــاولات 
لإسقاطه، وبــين اتــخــاذ وســائــل أكثر 
عــنــفــاً لــقــمــع الاحــتــجــاجــات الــتــي من 
«لا  وتابع:  سقوطه».  تسريع  شأنها 
أعتقد أن لديه احتمالاً (بالبقاء) أمام 

المعارضة، وهذه نهاية حكمه». 
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس أركــــــــــــــان الــــجــــيــــش 
الإســــرائــــيــــلــــي، بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، قــد 
قــــال فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن الأســـبـــوع 
الــجــاري، إن «الأســد نفسه لا يعرف 
هذا  نهاية  في  كيف ستبدو سوريا 
وانعدام  المقبل،  الأسبوع  أو  الأسبوع 
اليقين هذا يثير قلقه مثلما يقلقنا». 
الخارجية  الوقت، كان وزيــر  في هذا 
التركي أحمد داوود أوغلو يشدد على 

عــدم تدخل دولته بــالأحــداث الجارية 
فــي ســـوريـــا، انــطــلاقــاً مــن قــاعــدة أن 
تــركــيــا «تــريــد الأفــضــل لــســوريــا ولا 
نــريــد الــتــدخــل بــشــؤونــهــا الــداخــلــيــة». 
لكن داوود أوغلو أشار إلى أن تركيا 
«ستكون على رأس الدول التي تتأثر 
بجو الفوضى في سوريا، لذا رأى أنّ 
من المستحيل بالنسبة إلينا ألا نبالي 
نــشــجــع خـــطـــوات  وألا  ـــتـــطـــورات،  بـــال
إيجابية مثل إعلان الرئيس السوري 
الــعــام». واعترف  العفو  الأســد  بشار 
في  السورية  المعارضة  اجتماع  بــأنّ 
السورية،  الإدارة  يزعج  «قــد  أنطاليا 
وكــرّر  ديموقراطي».  بلد  تركيا  لكن 
المـــوقـــف الــتــركــي الــقــائــل إنّ بــإمــكــان 
تجتمع  أن  لــلأســد  المــؤيــدة  المجموعة 
على الأراضي التركية «وما من أحد 
سيمنع ذلك، بل نريد أن تكون تركيا 

بلداً تجتمع فيه كل الأطراف وتتمازج 
أنــقــرة  أن  وكـــشـــف  الآراء».  كـــل  فــيــه 
«متفائلة على المدى الطويل، لكن مثل 
هذه الاضطرابات يمكن أن تحصل». 
بــــــــــــدوره، جـــــــــدّد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
دولته  تهديد  جوبيه  آلان  الفرنسي 
بــتــشــديــد الـــعـــقـــوبـــات عــلــى ســـوريـــا، 
قائلاً: «لقد فرضنا نحن الأوروبيين 
عـــــــقـــــــوبـــــــات، ونــــــحــــــن مــــســــتــــعــــدون 
لتشديدها»، منتقداً في الوقت نفسه 
الرئيس السوري لأنه «عند استخدام 
والــدبــابــات  والمــدافــع  الثقيلة  الأسلحة 
لقمع شعبنا، نفقد كل شرعية». وفي 
وقـــت لاحـــق، دعـــت فــرنــســا «شــركــاء 
سوريا» إلى التحرك لانتقاد «الأعمال 
غير المقبولة» التي تقوم بها دمشق، 
مــــجــــددة إصـــــرارهـــــا عـــلـــى ضـــــرورة 
وذلك  البربري»،  «العنف  التوقف عن 

الخارجية  في بيان صدر عن وزارة 
الــفــرنــســيــة أيـــضـــاً. وفُـــســـرت الــدعــوة 
بـــأنـــهـــا انـــتـــقـــاد لــلــمــوقــفــين الـــروســـي 
والصيني اللذين عارضا، ولا يزالان، 
خَذ في مجلس الأمن  يُتَّ أي قــرار قد 
الدولي بحق سوريا. كذلك رأت وزارة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة أن انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان والحريات في سوريا 
«لا تــــزال مــســتــمــرة عــلــى الـــرغـــم من 
إعــلان رفــع حالة الــطــوارئ». وتطرّق 
المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو، 
الــعــام، موضحاً  الــرئــاســي  إلــى العفو 
أنــه «رغــم إعــلانــات العفو ورفــع حالة 
الـــطـــوارئ الــتــي لــم نــر بــدايــة وضعها 
الانتهاكات  تستمر  التنفيذ،  موضع 
والحريات  الإنــســان  لحقوق  الكثيفة 

وتتفاقم». 
(أ ف ب، يو بي آي)



العالم

وفاة مالك شركة «عوفر إخوان» يزيد غموض تجارتها مع إيران 
عثر على رجل الأعمال الإسرائيلي سامي 
عــوفــر (٨٩ عــامــاً) ميتاً فــي مــنــزلــه فــي تل 
أبيب أمس، بعد عشرة أيام فقط من ورود 
اسم شركته «عوفر إخــوان» في فضيحة 
إقــامــة عــلاقــات تجارية مــع إيـــران، وبــروز 
اشتباه في قيامها بأنشطة مرتبطة بأمن 

إسرائيل. 
وذكــــــرت إذاعــــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أن 
عوفر الذي كان أحد مؤسسي «مجموعة 
عوفر إخوان»، والذي يملك أرصدة بحرية 
ضخمة، توفي في بيته في تل أبيب بعد 
صراع مع مرض مزمن، ونقلت عن مقربين 

له قولهم إنه لا علاقة بين الوفاة وقضية 
علاقاته التجارية مع إيران أو قرار وزارة 
في  شركته  بوضع  الأميركية  الخارجية 
نفط  ناقلة  بيع  الــســوداء، بسبب  القائمة 

لإيران بوساطة شركة ملاحة ثالثة. 
ومـــن شـــأن وفــــاة عــوفــر زيـــــادة الــغــمــوض 
المـــحـــيـــط بـــالـــصـــلات المــــزعــــومــــة لــلــشــركــة 
بـــإيـــران، وإثـــــارة تـــســـاؤلات عــمّــا إن كانت 
الـــصـــلات المــفــتــرضــة نــابــعــة لــلــشــركــة مع 
إيـــــــــران مـــــن مـــصـــالـــح تــــجــــاريــــة فــحــســب، 
أم تــرتــبــط بــالمــصــالــح الأمـــنـــيـــة الــقــومــيــة 
الشركة الإسرائيلية،  أن  لإسرائيل. ورغــم 

الـــــتـــــي أدرجـــــتـــــهـــــا واشـــــنـــــطـــــن الأســـــبـــــوع 
للشركات  الــســوداء  اللائحة  على  الماضي 
المـــتـــعـــامـــلـــة مــــع إيـــــــــران، نـــفـــت بـــاســـتـــمـــرار 
ارتـــــكـــــاب أي مــــخــــالــــفــــات، ونــــفــــت وجـــــود 
باسيفيك  تانكر  بشركة  تربطها  صــلات 
التي رست في إيــران أكثر من مــرة، قائلة 
ارتــكــبــت  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  إن وزارة 
«خـــطـــأً مـــؤســـفـــاً»، إلا أن وســـائـــل الإعــــلام 
الإســرائــيــلــيــة كــشــفــت عــن ســجــلات تظهر 
أن سفناً تابعة لمجموعة عوفر رست في 
مــوانــئ إيــرانــيــة ١٣ مــرة على الأقـــل خلال 
العقد الماضي، ما حدا اللجنة الاقتصادية 

في الكنيست الإسرائيلي إلى الدعوة إلى 
اجــتــمــاع فـــي وقــــت ســابــق هــــذا الأســبــوع 

لبحث تلك المزاعم. 
إلاّ أن الاجــتــمــاع تــوقــف بــعــد مــضــي ربــع 
اللجنة  ساعة على بدئه؛ إذ تلقى رئيس 
مــــذكــــرة مــــن أجــــهــــزة الأمــــــن الإســرائــيــلــيــة 
تحذر فيها من أن بحث هــذا الأمــر يمكن 
ذلك  ليثير  بإسرائيل،  «يلحق ضــرراً»  أن 
تكهنات بأن مجموعة عوفر ربما ساعدت 

إسرائيل في التجسس على إيران. 
شـــكـــوك تـــزامـــنـــت مــــع نـــقـــل الـــصـــحـــف عــن 
مقربين مــن الأســـرة تأكيدهم رســو سفن 

تابعة للشركة في موانئ إيرانية، لكنهم 
صرحت  الإسرائيلية  الحكومة  إن  قــالــوا 

بوضوح للشركة بالقيام بذلك. 
من جهته، قال المدون الأميركي ريتشارد 
التي رست  عوفر  إن سفن  سيلبرستاين 
فــي إيــــران أدخــلــت عـــدداً كــبــيــراً مــن عملاء 
للموساد إلى إيران لتنفيذ مهمات سرية، 
فيما قال عضو الكنيست أرييه إلداد إنه 
الــنــفــط لمصلحة  نــاقــلات  ربــمــا تجسست 
إســــرائــــيــــل والـــتـــقـــطـــت صــــــوراً لــلــشــواطــئ 

الإيرانية. 
(أ ف ب، يو بي آي)

أرنست خوري
يـــتـــعـــاطـــى حــــــزب «الـــشـــعـــب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري» الـــــتـــــركـــــي، 
أعــــرق الأحـــــزاب فـــي الــبــلاد، 
(ولـــــيـــــس أقــــدمــــهــــا بــــمــــا أن 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــتــركــي 
 ،١٩٢٠ عــــــــام  فــــــي  تـــــأســـــس 
مــن تأسيس مصطفى  ٣ ســنــوات  قبل  أي 
كــمــال حـــزبـــه)، مــع انــتــخــابــات ١٢ حــزيــران 
الــجــاري عــلــى قــاعــدة أنـــه قــطــار المــعــارضــة 
الـــتـــركـــيـــة، والأقــــــــــدر عـــلـــى تــحــجــيــم حـــزب 
«الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم. وبـــمـــا أنّ 
الـــكـــلـــمـــة الـــســـحـــريـــة حـــالـــيـــاً هـــــي «تـــركـــيـــا 
الــــجــــديــــدة»، فـــإنـــه يـــخـــوض الاســـتـــحـــقـــاق 
الانــتــخــابــي الأهــــم بــشــعــار جــــــذّاب: «حـــزب 
الشعب الجمهوري الجديد». لكنّ مراجعة 
ســريــعــة لأداء الــــحــــزب، مــنــذ ارتــــــدى ثــوب 
التغيير مع رئيسه الجديد، كمال كليتش 
دار أوغلو، تظهر مدى معاناته في مسيرة 
هذا التغيير الــذي يكاد يقتصر على اسم 
رئيسه الذي خلف زعيمه التاريخي دينيز 

بايكال قبل نحو عام. 
الــــجــــديــــدة» يــضــرب  تـــركـــيـــا  إذاً، «مـــفـــهـــوم 
لكنّ  الجمهوري».  «الشعب  الجميع، حتى 
مشكلة هــذا الأخــيــر أنــه لــم يــقــدم مراجعة 
نــقــديــة لــتــجــربــتــه ولا لـــتـــاريـــخـــه، بــمــا أنــه 
الفساد  يتحمل جــزءاً كبيراً من مسؤولية 
والأزمــــــات الاقــتــصــاديــة وســـلـــوك العسكر 
بها  عرفت  التي  للغرب  المطلقة  والتبعية 
الذي  تركيا لعقود كاملة في عهد الحزب 
يــعــدّل فــي مشروعه السياسي، ولا في  لــم 
مــواقــفــه «الــكــبــيــرة» عــلــى نــحــو ثـــوري (مــن 
مسألة الأكراد ودور العسكر في السياسة 
وتـــعـــريـــف الــعــلــمــانــيــة والـــوجـــهـــة الــعــامــة 
لــلــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة...). وبــــدلاً مــن ذلــك، 
من  التعويض  أوغلو  دار  كليتش  يحاول 
خلال تحسين صورة حزبه في الإعلام عبر 
إطــلالاتــه الــكــثــيــرة، وهـــو الــوجــه الإعــلامــي 

ه.  البارز والخطيب المفوَّ
للتغيير  الــجــمــهــوري»  «الشعب  وممانعة 
تُـــتـــرجـــم مـــن خــــلال إصـــــــراره عــلــى الــثــبــات 
عـــلـــى مـــبـــادئـــه الـــســـتـــة الــــتــــي كـــرّســـهـــا فــي 
صــلــب الـــدســـتـــور الــتــركــي فـــي عــــام ١٩٣١: 
الجمهورية، القومية، تعزيز القطاع العام، 

هذا  لكن  والثورية.  العلمانية  الشعبوية، 
الـــحـــزب يـــواجـــه عــــدداً مـــن المـــــآزق: أوّلاً، أن 
تركيا لا تزال تعيش نوعاً من التسونامي 
«العدالة  يــزال حــزب  السياسي، سبّبه ولا 
مواجهة  إنّ  وبالتالي  الحاكم،  والتنمية» 
السياسي تستوجب طروحات  المــارد  هذا 
جــديــدة و«ثـــوريـــة» بالفعل فــي الاقــتــصــاد 
وحـــــــلّ المـــشـــاكـــل المــســتــعــصــيــة تـــاريـــخـــيـــاً، 
وخصوصاً في ما يتعلق بالأزمة الكردية. 
ثـــانـــيـــاً، أنّ «الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري»، الـــذي 

ارتــــفــــاع مـــعـــدلات الأعــــمــــار داخـــــل صــفــوف 
هـــــذا الــــحــــزب. مــــن هـــنـــا يُــــلاحَــــظ أن أرقـــــام 
«الــشــعــب الــجــمــهــوري» ظــلّــت مــتــقــاربــة في 
الاستحقاقات الانتخابية الأربعة الأخيرة؛ 
في   ١٩٫٣  ،٢٠٠٢ انتخابات  في  فقد حصد 
المئة من الأصوات، في مقابل ٢٠٫٨ في المئة 
فـــي ٢٠٠٧. كــذلــك حــصــد فـــي الانــتــخــابــات 
المحلية البلدية لعام ٢٠٠٤، ١٨٫٣ في المئة، 

في مقابل ٢٣٫١ في المئة عام ٢٠٠٩. 
والـــــــســـــــمـــــــة الأبــــــــــــــــرز لــــــســــــلــــــوك «الـــــشـــــعـــــب 
الجمهوري» في السنوات الأخيرة، ظلت ردّ 
الفعل، وهو ما جعل الحزب بحالة انتظار 
أردوغــان وحزبه للخروج ضدهما  أخطاء 
من خلال آلة إعلامية هائلة لا تزال الأقوى 
في البلاد، وهي التي تسيطر عليها عائلة 
العملاقة  وصحفها  بتلفزيوناتها  دوغــان 
الفعل  رد  الجمهورية. وسياسة  فجر  منذ 
أي حــزب معارِض،  إلــى  بالنسبة  المطلوبة 

أن  بتوقعات  الانتخابية  المعركة  يخوض 
ينال ما بين ٢٠ و٢٥ في المئة من الأصوات، 
يعاني من  فــإنــه  كبير،  أن جمهوره  ورغـــم 
واقع أن الجيش خسر سيطرته على الجزء 
الأكبر من الحياة السياسية التركية، وهو 
المـــحـــســـوب عـــلـــى هـــــذا الــــحــــزب المــحــســوب 
بـــــــدوره عـــلـــى الـــجـــيـــش، لأن المــؤســســتــين، 
الـــــحـــــزب والـــــجـــــيـــــش، هــــمــــا الابــــنــــتــــان  أي 
الــشــرعــيــتــان لمــؤســس الــجــمــهــوريــة. ثــالــثــاً، 
لأنّ الــجــهــاز الــقــضــائــي الـــذي يــمــثّــل الــركــن 
الــثــانــي بــعــد الــجــيــش لــلــنــســخــة الــكــمــالــيــة 
مـــــن الـــعـــلـــمـــانـــيـــة الــــتــــركــــيــــة، خـــســـر أيـــضـــاً 
هــيــبــتــه نــتــيــجــة الــفــضــائــح الـــتـــي تــلاحــقــه، 
وبــســبــب الأخــــطــــاء الـــتـــي ارتــكــبــهــا قــضــاة 
تــركــيــا حــتــى بــعــد عــهــد انــتــهــاء سطوتهم 
اليسار  مفهوم  لأنّ  رابــعــاً  السياسة.  على 
الوسط (الشعب الجمهوري) اضمحلّ في 
مقابل صعود  في  الأخيرة  بالفترة  تركيا 
الــقــومــي، المتمثل  الــديــنــي  المــحــافــظ  اليمين 
«العدالة والتنمية». خامساً، لأنّ «الشعب  بـ
الـــجـــمـــهـــوري» لا يـــقـــدم جــــديــــداً لــلــقــاعــدة 
الاجتماعية الخاصة به، وبالتالي إنّ تلك 
الـــقـــاعـــدة لا تــــزال هـــي نــفــســهــا، مـــع ميلها 
الـــعـــام إلــــى الـــتـــنـــاقـــص، وإن كــــان بــطــيــئــاً، 
ـــر الأجـــــيـــــال الـــتـــركـــيـــة بــدلــيــل  بــســبــب تـــغـــيُّ

شرط ألا يكتفي بها، تمحورت حول رفض 
كل ما قام ويقوم به حزب العدالة والتنمية. 
وبما أنّ «الشعب الجمهوري» يقدّم نفسه 
عــلــى أنـــه «حــامــي الــنــظــام»، يــمــكــن معرفة 

مواقفه من خلال مجموعة لاءات: 
ــــ لا لــلــتــعــديــلات الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي جــرت  ـ
المؤسسات  ٢٠١٠ وحصّنت  أيــلــول   ١٢ فــي 
والجيش.  القضاء  ســطــوة  مــن  السياسية 
«الأجــــنــــدة الـــســـريـــة» الـــتـــي يــمــلــكــهــا  ــــــ لا لـــــ
«العدالة والتنمية» التي يقول المعارضون 
بالتدريج.  تركيا  أسلمة  على  تــقــوم  إنــهــا 
ـــــــ لا لـــســـيـــاســـة «الــــــعــــــودة الــــتــــركــــيــــة» إلـــى 
الــعــالــم الــعــربــي. والأهــــــم، لا لــلــتــراجــع عن 
أولــويــة الانتساب إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ونعم  بعة،  المتَّ الاقــتــصــاديــة  للسياسة  لا  ــــ 
لمــــوازنــــة الــقــطــاعــين الـــعـــام والــــخــــاص بــدل 
خصخصة كل شيء على طريقة «العدالة 
والتنمية». ــ لا للانقلاب على إرث أتاتورك 
رغــم  الــعــســكــريــة،  المــؤســســة  وتحجيم دور 
نـــفـــســـه وقـــع  الــــجــــمــــهــــوري»  «الــــشــــعــــب  أنّ 
ضــحــيّــة انـــقـــلاب الــجــيــش فـــي ١٩٨٠ الـــذي 
أغــلــق هـــذا الــحــزب مــن ١٩٨٠ حــتــى ١٩٩٢، 
ورغــم أن الحزب نفسه يرفع حالياً شعار 
الــســهــلــة» رداً على  الــعــســكــريــة  «الـــخـــدمـــة 
مشاريع الحزب الحاكم بتحديث الجيش 
وتقصير مدة الخدمة العسكرية الإلزامية 
ــ لا  فيه لاستبدالها لاحقاً بخدمة مدنية. 
للسماح بارتداء الحجاب الإسلامي داخل 
الحكومية؛  والمــؤســســات  الجامعي  الــحــرم 
لأن الحجاب «كان ولا يزال رمزاً سياسياً لا 
دينياً». ــ لا للتنازل عن أي شبر من قدسية 
ـــ لا لمــحــاكــمــات المتهمين  ـ قــبــرص الــتــركــيــة. 
بــالانــتــمــاء إلـــى عــصــابــات «إرغــيــنــيــكــون»، 
بـــدلـــيـــل تـــرشـــيـــح «الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري» 
تسعة من هؤلاء المرشحين على لوائحه. 

(الاثنين: أكراد تركيا 
وآخر أوراق غصن الزيتون) 

المعارضة في عين ا(عصار 
حزب أتاتورك يخشى التغيير 

يخوض شيخ المعارضة التركية انتخابات ١٢ حزيران 
بمشروع غامض عن دستور جديد للبلاد، وعينه على 

محاولة اجتذاب جزء من الـ٢٠ في المئة من الأتراك الذين 
لا ينتخبون في العادة. هنا نظرة على معاناة «الشعب 

الجمهوري» وممانعته للتغيير 

إسرائيل

26

تركيا الجديدة

يساري بالاسم يميني بالفعل 
يـــحـــلـــو لــلــبــعــض المــــقــــارنــــة بــــين «جُــــــــبن» ســــلــــوك «الـــشـــعـــب 
الجمهوري» و«جرأة» حزب رجب طيب أردوغان، الذي غامر 
بخسارة قاعدته الاجتماعية وربح الرهان عندما أعلن أنه لم 
يعد ينتمي إلى تيار «النظرة الوطنية» («ميلي غوريش»، أو 
النسخة الكلاسيكية للإسلام السياسي التركي الذي أرساه 
الــديــن أربــكــان، وفشلت فــي تثبيت وضــع الإسلاميين  نجم 
الــقــاعــدة الاجتماعية لحزبه،  أردوغــــان  الأتــــراك)؛ فقد وسّــع 
الــبــورجــوازيــة، حتى في الأجــزاء  واجــتــذب فئات واسعة من 
الجمهوري»)  «الشعب  دار  عقر  (وهــي  تركيا  مــن  الغربية 
وبـــين الــفــئــات الــدنــيــا والـــكـــرديـــة والــقــومــيــة المــتــطــرفــة حــتــى، 
الشعبية  بقاعدته  مكتفياً  الجمهوري»  «الشعب  ظــلّ  بينما 

تعرّف  التي  تلك  الوسطى ونخبها،  الطبقة  الكلاسيكية من 
عن نفسها بأنها ليبرالية تقدمية علمانية. كذلك لم يقدم هذا 
الحزب جديداً إيديولوجياً لجمهوره، وبقي يسارياً بالاسم 
ويمينياً جداً بالفعل، وبالتالي لم تتسع قاعدته الاجتماعية 
كثيراً خارج مناطق غرب البلاد، ليفسح المجال أمام «العدالة 
والتنمية» بالتوسع شمالاً داخل الأناضول وجنوباً وغرباً، 
إزمير،  بينما هو بقي حيث قواعده قوية، وخصوصاً في 
القاعدة الجمهوريّة العصيّة على الجميع، إضافة إلى بعض 
المدن الأناضولية ذات الغالبية العلوية التي تُعَدّ حجر الزاوية 
بالنسبة إلى شعبية الحزب، والتي ينتمي إليها زعيم الحزب، 

كمال كليتش دار أوغلو. 

«الشعب الجمهوري» 
لا يزال حامي النظام 
ويكتفي بسلوك رد 

الفعل تجاه حزب 
أردوغان 

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

زعيم حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتش دار أوغلو في إسطنبول (مراد سيزر ــ رويترز) 



والصين  روسيا  من  كل  شهدت سياسة 
الليبية  تحولاً في العلاقة مع المعارضة 
أخــيــراً، رغــم وقـــوف الــدولــتــين العظميين 
منذ بداية الأزمة الليبية إلى جانب نظام 

العقيد معمر القذافي. 
وفــي أول اتصال من نوعه، أعلنت بكين 
أن الــســفــيــر الــصــيــنــي لـــدى قــطــر، تشانغ 
تشيليانغ، التقى زعيم المجلس الوطني 
الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، 
فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة. وقــــال المــتــحــدث 
الصينية، هونغ  الخارجية  وزارة  باسم 
لــي، فــي بــيــان نــشــره مــوقــع الــــوزارة على 
شــبــكــة الإنــتــرنــت، إن الــجــانــبــين «تــبــادلا 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر بـــشـــأن الــــتــــطــــورات فــي 
الصين  «مــوقــف  أن  أضـــاف  لكنه  ليبيا». 
التوصل  نأمل  ليبيا واضـــح.  مــن قضية 
الليبية، ونرى  للأزمة  إلــى حل سياسي 
يـــحـــدده  أن  يـــجـــب  لــيــبــيــا  مــســتــقــبــل  أن 

شعبها». 
الــروســي ديمتري  الرئيس  أعلن  بـــدوره، 
مدفيديف، في روما، أن روسيا سترسل 
«مــبــعــوثــاً خــاصــاً» إلـــى طــرابــلــس، معقل 
الــعــقــيــد الــقــذافــي، وبــنــغــازي، حــيــث مقر 
المعارضة الليبية، للقيام بوساطة. وجاء 
ذلك أثناء اجتماع ثلاثي ضمه إلى نائب 
الرئيس الأميركي جوزف بايدن ورئيس 
الــوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني. 
وقـــــال لــلــصــحــافــيــين فـــي رومــــــا: «نــرغــب 
قـــدر الإمـــكـــان فـــي أن تــحــل الــقــضــيــة عبر 
المفاوضات، لا عبر الوسائل العسكرية»، 
مــــقــــرّاً مــــع ذلـــــك بـــــأن ســبــيــل المـــفـــاوضـــات 

«طريق شاقة جداً». 
والمـــــفـــــارقـــــة أن بـــكـــين ومــــوســــكــــو كــانــتــا 
تقيمان علاقات وثيقة مع نظام القذافي. 

العالم

التصويت  عن  كذلك  الدولتان  وامتنعت 
في الأمم المتحدة على القرار ١٩٧٣ الذي 
سمح بشن ضربات دولية على طرابلس. 
وفــــي مــوقــف لافــــت آخــــر، أعــلــنــت فــرنــســا 
أنــــهــــا تـــعـــمـــل مــــع المــــقــــربــــين مــــن الـــزعـــيـــم 
الــلــيــبــي فــي مــحــاولــة لإقــنــاعــه بالتنحي 
عـــن الــســلــطــة. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تعمل 
على زيادة الضغط العسكري على قواته 
مــن مهمة لحلف  الثاني  الشهر  بــدء  مــع 
شمالي الأطلسي في ليبيا مدتها ثلاثة 

الفرنسية،  الخارجية  وزيــر  وقــال  أشهر. 
لـــراديـــو «أوروبــــــا ١»: «إنــه  آلان جــوبــيــه، 
(القذافي) يــزداد عزلة. انشق المزيد ممن 
حوله وتلقينا رسائل من الدائرة المقربة 

منه التي تفهم أن عليه أن يرحل». 
وأضــاف، متحدثاً بالهاتف خــلال زيــارة 
لإســرائــيــل: «ســنــزيــد الــضــغــط العسكري 
كما فعلنا منذ عدة أيــام. لكن في الوقت 
نفسه نحن نتحدث مع كل من يستطيع 
إقناعه بأن يترك السلطة.. لأنه للأسف لا 

يفهم إلا بالقوة». 
فـــي هــــذا الــــوقــــت، شــهــد مــجــلــس الـــنـــواب 
الأمــيــركــي خــلافــات بــين أعــضــائــه بشأن 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــشــــروعــــي قـــــراريـــــن، 
أحدهما يدعو الرئيس باراك أوباما إلى 
الانـــســـحـــاب مـــن عــمــلــيــات حــلــف شــمــالــي 
الأطلسي في ليبيا، والثاني يطلب مزيداً 
مــــن المـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن الاســتــراتــيــجــيــة 

الأميركية. 
الـــــنـــــواب  مــــــن  رد  هــــمــــا  والمـــــــشـــــــروعـــــــان 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي الـــحـــزبـــين الــجــمــهــوري 
والديموقراطي، الذين يشعرون باستياء 
لتورط الولايات المتحدة في صراع ثالث 
الآن بــعــد الـــعـــراق وأفــغــانــســتــان. ويــقــول 
الـــديـــمـــوقـــراطـــي  المـــنـــتـــقـــدون إن أوبـــــامـــــا 
لــــم يــــشــــاور الـــكـــونـــغـــرس بــــدرجــــة كــافــيــة 
قــبــل الانـــضـــمـــام إلــــى الــعــمــلــيــة المــتــعــددة 
النواب  وأعــد رئيس مجلس  الجنسيات 
الأميركي، جون بينر، قائمة غير عادية 
المجلس  أرجــأ  بعدما  المتاحة  للخيارات 
الأربعاء  يــوم  الجمهوريون  يقوده  الــذي 
المـــاضـــي، تــصــويــتــاً عــلــى مــشــروع الــقــرار 
الذي قدمه النائب الديموقراطي دينيس 
كــوســيــنــيــتــش، لمــنــح الــــنــــواب مـــزيـــداً من 
الوقت للنظر في خياراتهم تجاه الحرب 

في ليبيا. 
إلى ذلك، أعلن المسؤول في الهلال الأحمر 
التونسي، معز برك الله، انتشال ١٢٣ جثة 
لمهاجرين فروا من ليبيا وعُدّوا في عداد 
المــفــقــوديــن قــبــالــة الــســواحــل الــتــونــســيــة، 
بعد غرق مركبهم أول من أمــس، وإيــداع 
جثثهم في مشرحة صفاقس (جنوب). 

(يو بي آي، رويترز، أ ف ب) 

انفتاح صيني روسي على المجلس الانتقالي 

البحرين تسترجع «فورمولا وان» وتجتاز اختبار الجمعة 
شهد يوم الجمعة في البحرين تظاهرات سلمية متفرقة في كل 

الوفاق ستضغط المناطق عمدت القوات الأمنية الى تفريقها بالقوة
Fيجاد حلول قبل

الـ «فورمولا»

مسيرات متفرّقة 
ونقاط التفتيش على 
مداخل القرى 

اجتازت البحرين، أمس، اختبارين، الأول 
نجحت  حــيــث  وان»،  «فــورمــولا  بـــ يتعلق 
بعدما  استعادة سباق موسم ٢٠١١،  في 
استبقته بإجراءات أمنية في مقدّمها رفع 
(الـــطـــوارئ) قبل  الــســلامــة الوطنية  حــالــة 
لرياضة  العالمي  المجلس  اجتماع  موعد 
المــــحــــركــــات بــــيــــومــــين، والــــثــــانــــي يــتــعــلــق 
بــيــوم الــجــمــعــة الأولــــى بــعــد الـــطـــوارئ، اذ 
ـــبٌ وتـــخـــوفٌ مـــن حــصــول  كــــان هــنــاك تـــرقّ
صــدامــات بــين قـــوات الأمـــن والمتظاهرين 
الذين خرجوا متفرقين في مناطقهم، لكن 

القوات الأمنية فرقتهم بالقوة. 
المحركات  لرياضة  العالمي  المجلس  وقــرّر 
المـــنـــعـــقـــد فـــــي بـــرشـــلـــونـــة إعـــــــــادة جـــائـــزة 
الــبــحــريــن الـــكـــبـــرى لــســبــاقــات «فـــورمـــولا 
وكـــان   .٢٠١١ مــوســم  روزنـــامـــة  الـــى  وان» 
يــفــتــرض أن تــحــتــضــن الــبــحــريــن الــجــولــة 
لكن  آذار   ١٣ الافتتاحية لموسم ٢٠١١ في 
الــســبــاق أُلــغــي بــســبــب الأوضـــــاع الأمــنــيــة 

التي تمر بها البلاد. 
وزفّ رئيس هيئة شؤون الإعلام فواز آل 
موقع  عــلــى  عــلــى صفحته  الــخــبــر  خليفة 
«تـــويـــتـــر» لــلــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي، قــائــلاً 
جائزة  ستستضيف  البحرين  «مــبــروك، 
فورمولا واحد. الاتحاد الدولي يعمل الآن 
على تحديد الموعد». وقال رئيس مجلس 
الـــزيـــانـــي  راشــــــد  الـــبـــحـــريـــن  حــلــبــة  إدارة 
للبحرين خصوصاً  بــشــرى ســـارة  «هـــذه 
بـــعـــد الـــفـــتـــرة الــعــصــيــبــة الـــتـــي مـــــرت بــهــا 
الــبــلاد، فاليوم تلاحظ عــودة الحياة إلى 
طبيعتها، وقد تجلى ذلك في رفع قانون 

السلامة الوطنية، وإزالة القيود المفروضة 
على السفر الى مملكة البحرين». 

الــــزيــــانــــي أن «ســـــبـــــاق جـــائـــزة  وأوضـــــــــح 
الكبرى مهم جداً للبحرين لأنه  البحرين 
يــقــدم دفــعــة كــبــيــره لاقــتــصــادهــا». وأشـــار 
الكبرى  البحرين  جــائــزة  «ســبــاق  أن  الــى 
كــــان ولا يـــــزال مـــصـــدراً لــلــفــخــر الــوطــنــي، 
الحكومة  قــويــاً مــن  وأنـــه لا يتلقى دعــمــاً 
فــقــط بـــل مـــن جــمــيــع الأطــــــراف الــرئــيــســيــة 
فـــي الــبــحــريــن، بــمــا فــيــهــا أكــبــر مجموعة 

معارضة الوفاق». 
ــــفــــعــــل فــــقــــد كــــــــان مـــــوقـــــف جــمــعــيــة  وبــــال
«الــوفــاق» لافــتــاً اذ قــال الــقــيــادي الوفاقي 
تؤيد  إن جمعيته  الــبــارزة جاسم حسين 
على  وإنّها ستضغط  الحدث،  استضافة 
كل الرعاة للتعاون على إيجاد حلول قبل 

الـــحـــدث. وذكــــر أنــهــا ســتــمــارس ضغوطاً 
غير مباشرة على كل الأطراف، وأنه يمكن 

الإفراج عن سجناء قبل السباق. 
ميدانياً، كانت الأنظار كلّها مشدودة الى 
الــذي وعــد باستعادة انتفاضته  الــشــارع 
المــســلــوبــة، عبر الــخــروج بــتــظــاهــرات غير 
مــســبــوقــة بــعــد صــــلاة الــجــمــعــة وتـــحـــدّي 
القوات الأمنية، لكن يوم أمس كان أقلّ من 

المتوقع. 
وسارت في الصباح تظاهرة بالمئات في 
قــريــة الــســنــابــس عــمــدت الـــقـــوات الأمــنــيــة 
الغازية  القنابل  باستخدام  تفريقها  الــى 
والـــصـــوتـــيـــة والـــــرصـــــاص المــــطــــاطــــي، مــا 
أدّى إلــى وقــوع اصــابــات. وقــالــت جمعية 
شـــبـــاب الـــبـــحـــريـــن لـــحـــقـــوق الانـــــســـــان إن 
دوار  باتجاه  كانوا يسيرون  المتظاهرين 

الـــلـــؤلـــؤة ســـابـــقـــاً. وشُـــيّـــعـــت أمــــس زيــنــب 
الــتــاجــر الــتــي قــتــلــت فـــي الـــيـــوم الأول من 
رفــع الــطــوارئ جــراء قنبلة صوتية. وأكّــد 
الناشط الحقوقي، نبيل رجب، في اتصال 
مــع «الأخـــبـــار» أنـــه كــانــت هــنــاك مسيرات 
متفرقة في معظم مناطق المملكة. وأشار 
الـــــى وجــــــود نـــقـــاط تــفــتــيــش بــنــحــو غــيــر 
الــقــرى ومخارجها.  مــداخــل  على  طبيعي 
الشارع  انسحب من  الجيش  أن  وأوضــح 
مــع رفــع حــالــة الــطــوارئ، لكنه ســلّــم زمــام 
الأمــــور الـــى الــشــرطــة والـــحـــرس الــوطــنــي، 
والأخـــيـــر كـــان يــشــارك الــجــيــش فــي حفظ 
الأمــــــن خـــــلال حـــالـــة الـــســـلامـــة الــوطــنــيــة، 
ومتهم بارتكاب الجرائم ضدّ المتظاهرين. 
وأشار رجب الى «سقوط الشهيد الثاني 
مــنــذ رفــــع حـــالـــة الـــــطـــــوارئ، وهــــو محتج 
اعــتــقــل فـــي مــنــتــصــف آذار المـــاضـــي وكـــان 
مصاباً واحتجز في قسم خاص للجرحى 
التي  السلمانية  مستشفى  في  المعتقلين 
سيطر عليها الجيش بعد فرض الأحكام 
العرفية». لكن مصدراً مسؤولاً في وزارة 
الصحة قال إن «وفاة سلمان عيسى أحمد 
أبــــو أدريـــــس الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٦٣ عــامــاً 
كانت  الــطــبــي  الــســلــمــانــيــة  فــي مستشفى 
أنباء  وكــالــة  نقلت  مــا  بحسب  طبيعية»، 
الــبــحــريــن. وكـــانـــت لافــتــة أمــــس، الخطبة 
التي ألقاها المرجع الديني الشيخ عيسى 
قـــاســـم، إذ أكــــد أنّـــــه يــجــب أن تــحــصــل أي 
جهة تتفاوض مع الحكومة على موافقة 
الـــشـــارع، فــي اشــــارة الـــى مــشــروع الــحــوار 

الوطني التي دعت إليه السلطة. 

ليبيا

يشاركن في صلاة الجمعة في 
مدينة بنغازي أمس (محمد سالم 
ــ رويترز) 

داغان ينتقد مشاريع 
نتنياهو لمهاجمة إيران 

أثار الرئيس السابق لجهاز 
الاستخبارات الخارجية 

الإسرائيلي (الموساد)، مئير 
داغان، جدالاً في إسرائيل، 

بتوجيهه انتقادات حادة إلى 
خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، لضرب إيران، 

التي وصفها بأنها «مغامرة 
خطرة». وأكد داغان، في لقاء 

خاص، أنه نجح في منع حصول 
تلك العملية، بمؤازرة من نظيريه 

في الشين بيت (الأمن العام) 
يوفال ديسكين، والجيش، غابي 

أشكينازي، حسبما ذكرت 
الصحيفة، فيما تنحى هؤلاء 
الثلاثة عن مناصبهم أخيراً. 
وأضاف: أتخوف اليوم من 

ألا يتوصل أي كان إلى وقف 
نتنياهو وإيهود باراك (وزير 

الدفاع)». 
(أ ف ب) 

نائب إيراني: مرشّح نجاد 
لوزارة النفط أسوأ اختيار 

قال رئيس لجنة الطاقة في 
البرلمان الإيراني، حميد رضا 
كاتوزيان، إن الرجل الذي عينه 
الرئيس محمود أحمدي نجاد 
(الصورة) وزيراً للنفط «السيد 

علي آبادي قد يكون أفضل 
اختيار بالنسبة إلى السيد نجاد، 
لكن من منظور وطني هذا أسوأ 
اختيار لصناعة النفط والغاز 
في ظل الوضع الراهن، وهذا 
النوع من القرارات سيعرض 
البلاد للخطر». وأضاف: «في 

تقديري، هذا اختيار غير مبرر، 
وستتضرر صناعة النفط 

والغاز من جراء هذا النوع من 
القرارات». 

(رويترز) 

أميركا تُدين «قتل» ناشطة 
إيرانية في جنازة والدها 

أدانت الولايات المتحدة «قتل» 
الناشطة الإيرانية، هالة 

صحابي، خلال مشاركتها في 
جنازة والدها. وأصدر المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية بياناً 

جاء فيه: «نحن ندين بأشد 
العبارات قتل الناشطة الإيرانية 
هالة صحابي، وتحدثت شهود 
ومصادر موثوقة في جنازة 

والدها في إيران عن أنها ماتت 
نتيجة تصرفات القوات الأمنية 
الإيرانية التي تستحق الشجب». 

يشار إلى أن صحابي (٥٧ 
عاماً) توفيت بعد إخراجها من 
السجن للمشاركة في جنازة 
والدها، وقيل إن سبب وفاتها 
هو إصابتها بسكتة دماغية 

خلال مشاجرة مع قوات الأمن 
الإيرانية. 

(يو بي آي) 

عربيات
دوليات
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عملية التسوية

«الجهاد»: لن نسمح 
بإغلاق الصراع

توعّدت حركة «الجهاد الإسلامي» 
أمس باستمرار مواجهة إسرائيل 
وعدم إغلاق الصراع معها ما دام 
الاحتلال مستمراً. وقال القيادي 

في الحركة خالد البطش، في 
كلمة له خلال مسيرة بمناسبة 

الذكرى الرابعة والأربعين 
لاحتلال القدس في خان يونس، 
«سيبقى صراعنا مع الاحتلال 
الصهيوني صراعاً مفتوحاً لن 
نسمح بإغلاقه لمصلحة العدو». 
ورأى أن «زمن الذل والهزائم قد 
انتهى وأن الفداء والتضحية هو 
زماننا». وأعلن تأييد حركته 

لمسيرات الزحف باتجاه الحدود 
الإسرائيلية.

(يو بي آي)

داوود أوغلو: 
إسرائيل تصعّد التوتّر 

رأى وزير الخارجية التركي 
أحمد داوود أوغلو (الصورة) 
أن إسرائيل تصعد التوتر مع 
الفلسطينيين من خلال القول 

إنها لن تعترف بالحكومة 
الفلسطينية الجديدة. وشدد على 
أن «شرق البحر الأبيض المتوسط 
ليس بحيرة إسرائيل الداخلية، 

وإنما منطقة ملاحة دولية».
وتطرق إلى مسألة إرسال 
أسطول سفن جديد ينقل 

مساعدات إنسانية إلى قطاع 
غزة، وأوضح أن الحكومة التركية 

لا تشجع على الأمر كما لا 
تثبطه.

وأوضح أن أسطول المساعدات لا 
يتحرك بتوجيهات من أي حكومة 

أو بلد. وأكد أن «حصار غزة 
ليس قانونياً، وما من أطراف أو 
ملاحظات، غير إسرائيل، تشير 

إلى أنه شرعي».
(يو بي آي)

الأردن: مسيرات لإقالة البخيت
 وإلغاء معاهدة السلام

شهدت العديد من المدن الأردنية، 
أمس، مسيرات خرجت بعد 

الصلاة، وكان المطلب الرئيسي 
للمشاركين فيها إقالة حكومة 
رئيس الوزراء معروف البخيت. 

وانطلقت من أمام المسجد 
الحسيني في العاصمة عمان 
مسيرة نظمتها لجنة التنسيق 

العليا لأحزاب المعارضة (٧ 
أحزاب) بمناسبة مرور ٤٤ 
عاماً على حرب عام ١٩٦٧. 

ورفع المشاركون لافتات تندد 
بإسرائيل وبمعاهدة السلام 

الأردنية ـــــ الإسرائيلية، وتطالب 
بإلغائها. وردّدوا هتاف «الشعب 
يريد إسقاط معاهدة وادي عربة» 
و«الشعب يريد تطهير الرابية»، 

في إشارة إلى المنطقة التي توجد 
فيها السفارة الإسرائيلية غرب 

عمان.
(يو بي آي)

عربيات 
دوليات

الإسرائيلية،  «هــآرتــس»  ذكــرت صحيفة 
أمـــــس، أن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة، 
آلان جــوبــيــه، سلم أول مــن أمـــس، رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
لتجديد  فرنسية  خــطــة  تتضمن  وثــيــقــة 
المــــفــــاوضــــات بــــين إســــرائــــيــــل والــســلــطــة 
إلـــى «حــل  الــتــوصــل  بــهــدف  الفلسطينية 
الدولتين لشعبين»، لمقايضة ذلك بتوجه 
لنيل  المــتــحــدة  الأمــــم  إلـــى  الفلسطينيين 

الاعتراف بالدولة.
ويــتــضــمــن الاقــــتــــراح الــفــرنــســي تــجــديــد 
المــفــاوضــات اســتــنــاداً إلــى بضعة أســس، 
يُناقَش على  الحدود  أن موضوع  بينها 
أســــاس حــــدود الــــــ٦٧ مـــع تـــبـــادل مــنــاطــق 
مــتــفــق عـــلـــيـــه، وذلــــــك بــــنــــاءً عـــلـــى خــطــاب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــــاراك أوبـــامـــا. كذلك 
يتضمن الاقتراح إجراء مفاوضات بشأن 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة لــلــطــرفــين: إســرائــيــل 

والدولة الفلسطينية.
وحــــســــب الاقـــــــتـــــــراح، تــــبــــدأ المــــفــــاوضــــات 
والترتيبات  الــحــدود  مسألتي  بمناقشة 
اللاجئين  قضيتا  ــل  تــؤجَّ فيما  الأمــنــيــة، 
آخــر  مــوعــد  إلـــى  والــقــدس  الفلسطينيين 
المفاوضات  بداية  من  على سنة  يزيد  لا 
بـــشـــأن الــــحــــدود والـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة. 
وتـــتـــضـــمـــن الــــوثــــيــــقــــة الـــفـــرنـــســـيـــة قـــــولاً 
صــــريــــحــــاً بـــــــأن هـــــــدف المـــــفـــــاوضـــــات هــو 
التوصل إلى «حل الدولتين لشعبين»، لا 

«حل الدولتين»، وهو ما عدّته «هآرتس» 
يــقــتــرب مــن مطالب  أنـــه تغيير مــلــمــوس 
نــتــنــيــاهــو بـــالاعـــتـــراف بـــإســـرائـــيـــل دولـــة 

قومية للشعب اليهودي.
ويتضمن الاقــتــراح تسوية أخــرى بشأن 
ت أنها في مصلحة إسرائيل،  القدس عُدَّ
كانت  السابقة  الدولية  المواقف  إن  حيث 
قد تحدثت عن القدس عاصمةً للدولتين، 
الــفــرنــســي يــقــول إن حل  إلا أن الاقـــتـــراح 

قضية القدس يكون في المفاوضات. 
الفرنسية  الوثيقة  إن  «هــارتــس»  وقــالــت 
الفلسطيني  والرئيس  لنتنياهو  مــت  قُــدِّ
مـــحـــمـــود عــــبــــاس، وإن جـــوبـــيـــه أوضــــح 
لــهــمــا أنـــه يــريــد رداً عــلــى الــوثــيــقــة خــلال 
بضعة أيام. ونقلت الصحيفة عن مصدر 
دبــلــومــاســي فرنسي قــولــه إنــه إذا أجــاب 
الــطــرفــان بــالإيــجــاب عــلــى الاقـــتـــراح، فــإن 
فرنسا على استعداد لعقد مؤتمر سلام 

في باريس في تموز.
ونُـــقـــل عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي قــولــه إن 
نتنياهو تسلّم الوثيقة، وإن الأخير أكد 
لــلــوزيــر الــفــرنــســي أن إســـرائـــيـــل تــطــالــب 
بــــمــــفــــاوضــــات عــــلــــى أســــــــاس «الـــــوجـــــود 
الــعــســكــري الإســرائــيــلــي عــلــى طــــول نهر 
الــيــهــوديــة،  بــالــدولــة  الأردن، والاعـــتـــراف 
وعـــدم عـــودة الــلاجــئــين إلـــى الــديــار التي 
ـــروا مــنــهــا». وأضــــاف المــصــدر نفسه  هُـــجِّ
أن نتنياهو شدد على أنّ من غير الممكن 

تجديد المفاوضات السياسية مع حكومة 
وحــــدة بـــين حــركــتــي «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» 
«لا تــعــتــرف بــإســرائــيــل ولا تــتــنــصــل من 
الإرهاب». وأضافت «هآرتس» أن جوبيه 
لمّح في حديثه مع نتنياهو إلى أن نص 
الإدارة  تصديق  على  قــد حصل  الوثيقة 
الاتحاد  بــارزة في  عــدة  الأميركية ودول 
الأوروبــــــــــي. وأضــــافــــت أن جـــوبـــيـــه شـــدد 
أمــام نتنياهو على أن الهدف هو عرض 
في  المرتقبة  الفلسطينية  للخطوة  بديل 
الأمـــم المــتــحــدة فــي أيــلــول. وبــحــســبــه، إذا 
لم يحصل أي تقدم في «عملية السلام» 
حــتــى أيـــلـــول، فـــإن فــرنــســا تــــدرس إمــكــان 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية. 
وفي حديث لقناة «أوروبا ١» الفرنسية، 
قال جوبيه أمس إن «هناك فرصة لعقد 

مــؤتــمــر الـــســـلام»، مــضــيــفــاً أنـــه سيبحث 
الأمـــر الاثــنــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مع 
كلينتون. وأوضـــح من  هــيــلاري  نظيرته 
الــقــدس المــحــتــلــة، حــيــث الــتــقــى نتنياهو 
بــاراك،  إيهود  الدفاع الإسرائيلي  ووزيــر 
أنه «لا أحد حتى اليوم قال لي لا، أعتقد 
أن هناك فرصة لعقده». وأكد «أن فرنسا 
استئناف  تسهيل  إلــى  ببساطة  تسعى 
يـــحـــدث أي شـــيء  لــــم  إذا  الـــــحـــــوار؛ لأنـــــه 
قــبــل حــلــول شــهــر أيــلــول/ سبتمبر، فقد 
للأمم  العامة  الجمعية  في  أنفسنا  نجد 
المــتــحــدة فــي وضـــع صــعــب بالنسبة إلــى 
الجميع». إلى ذلك، أكد البابا بنديكتوس 
الـــــســـــادس عــــشــــر، فــــي لــــقــــاء جـــمـــعـــه إلـــى 
الفلسطيني محمود عباس في  الرئيس 
فلسطينية  دولــة  قيام  أهمية  الفاتيكان، 
مستقلة. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية 
«اكـــي» أن الــبــابــا شــدد أمـــام عــبــاس على 
«الضرورة الملحة لإيجاد حل عادل ودائم 
للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لضمان 
احترام حقوق الجميع، وبالتالي تحقيق 
التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني 
فــي إقــامــة دولــــة مــســتــقــلــة». وأضــــاف أنــه 
«يجب أن تعيش دولة إسرائيل والدولة 
الفلسطينية بــســلام فــي وقــت قــريــب مع 
جــيــرانــهــمــا داخــــــل حــــــدود مـــعـــتـــرف بــهــا 

دولياً». 
(الأخبار، أ ف ب)

خطّة فرنسيّة للمفاوضات لتجنّب الأمم المتحدة

يقترب هدف الخطة من 
مطلب الاعتراف بإسرائيل 
دولةً قومية لليهود

كلمات متقاطعة

١- من مؤلفات الأديب اللبناني الراحل مارون عبود – إله – ٢- ما يبدو للناظر من البدن وفيه العينان 
اليه  النظر  أدام   – النار  لهب  يُسكنّ   -٣  – البُحيرة  – مدينة مصرية عاصمة محافظة  والفم  والأنــف 
ع في الأفراح – أكبر سلسلة جبال في أوروبا أعلى قممها المون بلان – ٥- حُب  بسكون الطرف – ٤- يوزَّ
– من أنبياء الله جاء ذكره في الكتب المقدسّة – حسب الأمــوال – ٦- مدّ قدميه – نهر أميركي يجتاز 
مدينة نيويورك ويصبّ في الأطلسي – ٧- ثواب ومكافأة – بلل في الحائط من المطر – خرق الأرض 
وفتّش عن الكنز أو النفط – ٨- أزل وسرمد – مركبة فضائية أميركية – ٩- زعيم ليبي مجاهد إشتهر 
بمقاومة الإستعمار الإيطالي لبلاده – ١٠- صفة تُطلق على الطعام المتوازن والمعتدل – إسم يعُرف 

به جسر فؤاد شهاب

أفقيا

١- الإسم السابق لتايوان – صلُب واشتدّ – ٢- اضطرم وتلهبّ – خاصم أشد الخصومة – صفة حصان 
عصى أمر صاحبه وخرج عن سيطرته – ٣- مريع ومُخيف – وحشيّ وهمجيّ – ٤- دنيء وحقير – نعم 
باللغة الروسية – ٥- أبو البشرية – بلد وقُطر – حرف نفي – ٦- قصر في صنعاء يعود تاريخه الى 
ما قبل الإسلام يُعتقد أنه كان من عجائب الهندسة المعمارية ومن أقدم القصور الضخمة في العالم 
– صفة كتاب جامع وكامل – ٧- حرف نصب – أكله – إستعمل المبخرة – ٨- فرّ من السجن – إقتربتي 
مني – ٩- من أغزر أنهر فرنسا – إحدى مدن فلسطين الكبرى قديماً كانت موقعاً عسكرياً في الحروب 

الصليبية – ١٠- بوّابة هي رمز مدينة برلين

Iعمودي

حلول الشبكة السابقة

١- ساركوزي – جب – ٢- اوميغا – بحر – ٣- نرزّ – دمّر – او – ٤- سليط – أنبّ – ٥- لي – قم – غورو – 
٦- أمازون – ٧- إرث – جرن – حل – ٨- دويل – جدي – ٩- وسن – اولمبس – ١٠- رياض شرارة

أفقيا

١- سان سلفادور – ٢- اورلي – روسي – ٣- رمزي – أثينا – ٤- كي – طقم – ٥- وغد – ماج – أش – ٦- 
زاما – زرزور – ٧- رنغون – لا – ٨- بون – جمر – ٩- جحا – حدبة – ١٠- بروس ويليس

Iعمودي

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku
استراحة

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٤ ٧

٥٣ ٣

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٤٦

عالم أميركي مختص بالعلوم الإدراكية في مجال الذكاء الإصطناعي. هو 
مؤسس مشارك لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. ألفّ عدة نصوص 
في مجال الفلسفة ٦+٧+٥+٣+٤+٢ = إلهة الحكمة والفنون عند الرومان ■ 

١+٨+٩+١٠ = عاصمة بيلاروسيا ■ ٦+٧ = بحر

sudoku

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  محمد المقدسي

٨٤مشاهير ٧

sudoku٨ ٤ ٧

١٠١١



29إعلانات

مبوب
◄ إعلانات رسمية    ► ◄ وفيات    ►

ذكرى أسبوع

ذكرى أربعين 

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في اجراء 
اســــتــــدراج عـــــروض لاجــــــراء مـــزايـــدة لبيع 
موجودات خردة غير صالحة للاستعمال 
موجودة لدى كهرباء لبنان (معمل الذوق). 
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعــــلاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــــــ الطابق ١٢ (غرفة  ـــــــ أمانة السر  الديوان 
١٢٢٣)، مبنى كهرباء لبنان ـــــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /٠٠٠ ١٥/ل.ل. 
تـــســـلـــم الـــــعـــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر 
الطابق  ـــــــ  النهر  طــريــق  ـــــــ  لبنان  كــهــربــاء 

«١٢» ـــــــ المبنى المركزي. 
الــعــروض هو  علماً أن آخــر موعد لتقديم 
عند   ٢٠١١/٧/٢ فيه  الــواقــع  السبت  نــهــار 

نهاية الدوام الرسمي الساعة ١٢٫٣٠. 
بيروت في ٢٠١١/٥/٣٠
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس ايلي سعاده 
التكليف ٧٨٣

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠١٠/٦٦٤
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـــبـــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة في 
ظهراً  عشرة  الثانية  الساعة   ٢٠١١/٦/١٧
سيارة المنفّذ عليه رغدان عبد الله البلوي 
مـــوديـــل ٢٠٠٥ رقــم   SRX كـــاديـــلاك مـــاركـــة 
/٢٣٣٢٤٩/ج الخصوصية تحصيلاً لدين 
طالب التنفيذ فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 
وكيلاه المحاميان سمير سعاده وأدولــف 
الــلــواحــق  عـــدا  الــبــالــغ /١٩٩٧٣/$  الــدبــس 
والمــطــروحــة   $/١٥٧٣١/ بمبلغ  والمــخــمــنــة 
بالعملة  أو ما يعادلها  بسعر /١٢٥٠٠/$ 
بلغت  قــد  الميكانيك  رســـوم  وإن  الوطنية، 

حوالى /٤٠٣٫٠٠٠/ ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الــراغــب  فعلى 
المـــــحـــــدد إلــــــى مــــــــرأب المـــــــــدور فـــــي بـــيـــروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً 

مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً.
رئيس القلم
 أسامة حمية

إعلان بيع بالمعاملة ٢٠١٠/١٤٢٣
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي جورج أوغست عطية
تـــبـــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الــجــمــعــة في 
ظـــهـــراً  الــــــواحــــــدة  الــــســــاعــــة   ٢٠١١/٦/١٧
سيارة المنفّذ عليهما محمد خليل رحمه 
 DX ـــ وحسن علي رمــضــان مــاركــة هــونــدا 
/٣٩٦٥٣٨/ج  رقـــم   ٢٠٠١ مــوديــل   CIVIC ـــــــ 
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــلاً لــــديــــن طـــالـــب 
التنفيذ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. وكيله 
الــبــالــغ /١٦٥٨٩/$  رامـــي باسيل  المــحــامــي 
 $/٧٨٢٥/ بمبلغ  والمخمنة  الــلــواحــق  عــدا 
والمطروحة بسعر /٦٠٠٠/$ أو ما يعادلها 
بالعملة الوطنية، وإن رسوم الميكانيك قد 

بلغت حوالى /٢٦٤٫٠٠٠/ ل.ل.
بالموعد  الحضور  بالشراء  الــراغــب  فعلى 
المـــــحـــــدد إلــــــى مــــــــرأب المـــــــــدور فـــــي بـــيـــروت 
الكرنتينا مصحوباً بالثمن نقداً أو شيكاً 

مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً.
رئيس القلم 
أسامة حميّة

إعلان بيع مؤسسة تجارية
نشرة أولى وثانية

الــبــائــع: مــنــصــور الـــيـــاس نــوجــا بــواســطــة 
وكيلته راناه غصن طرابلس ـــــ المطران

ـــــ طرابلس  الشاري: الياس منصور نوجا 
ـــــ المطران

مـــــوضـــــوع الــــبــــيــــع: المــــؤســــســــة الـــتـــجـــاريـــة 
على  الكائنة  نوجا  مجوهرات  ـــــ  المسماة 
 ٥٩٤٤ برقم  المسجلة  الرمانة   ٥/٣٤ العقار 

طرابلس بجميع عناصرها
ثمن المبيع: خمسمئة ألف دولار أميركي

تاريخ العقد: ٢٠١١/٥/٢٦
تاريخ التسجيل: ٢٠١١/٦/٢

أمين السجل التجاري في الشمال
فيصل حلاق

إعلان بيع عقاري
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت

المعاملة التنفيذية رقم ٢٠١١/٣٦٠
الرئيسة غادة شمس الدين

طالبو التنفيذ: ورثة جميلة عبد الرحمن 

شهاب الدين ـــــ
ورثة أحمد مختار فارس ـــــ

ورثة محمد فارس.
المنفّذ عليهم: توفيق عبد الرحمن شهاب 

الدين ـــــ
فريال محمد فؤاد سليمان فارس ـــــ

حسن تحسين فارس ـــــ
إنعام سليمان فارس.

الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: الـــحـــكـــم الــــصــــادر عــن 
مـــحـــكـــمـــة الــــــدرجــــــة الأولـــــــــــى المــــدنــــيــــة فــي 
بـــــيـــــروت/ الــــغــــرفــــة الـــخـــامـــســـة قـــــــرار رقـــم 
والـــذي   ٢٠١٠/١١/١٩ تــاريــخ   ٢٠١٠/٤٩٢
يـــقـــضـــي بـــــإزالـــــة الــــشــــيــــوع بـــــين الـــشـــركـــاء 
المستدعين والمستدعى بوجههم في القسم 
١/A/١٩٨٧ المزرعة عن طريق طرحه للبيع 
بـــالمـــزاد الــعــلــنــي لــلــعــمــوم لــصــالــحــهــم أمــام 

دائرة التنفيذ المختصة.
تاريخ التنفيذ: ٢٠١١/٢/٢٨

تاريخ تبليغ الإنذارات،
توفيق عبد الرحمن شهاب الدين ـــــ
فريال محمد فؤاد سليمان فارس ـــــ

ـــــــــــــ إنـــعـــام سليمان  حــســن تــحــســين فــــارس 
فارس

مــبــلّــغــين نـــشـــراً فـــي جـــريـــدة الــبــلــد تــاريــخ 
.٢٠١١/٤/١٤

تاريخ قرار الحجز: ٢٠١١/٥/١٥.
تاريخ محضر الوصف: ٢٠١١/٥/١٦.

تاريخ تبلّغه: ٢٠١١/٥/١٧.
بـــيـــان الـــعـــقـــار المــــطــــروح لــلــبــيــع: ١/A من 
العقار رقم ١٩٨٧/ المزرعة وهو عبارة عن 
سلّم مشترك (القسم ١/A) ـــــ طابق سفلي.

ـــ مساحة: ١٧ م٢.
ـــ حدود العقار: غرباً: عقار رقم ١٩٨٦
شرقاً: أملاك عامة وعقار رقم ١٩٨٨

شمالاً: ١٩٨٩ ـــ ١٩٨٦ ـــ ١٩٨٨
جنوباً: ١٩٩٠

ـــ قيمة التخمين: /٢٠٫٤١٢/ د.أ.
ـــ مـــوعـــد المــــزايــــدة ومـــكـــان إجـــرائـــهـــا: يــوم  ـــ ـ
الساعة   ٢٠١١/٦/٢٨ فيه  الــواقــع  الــثــلاثــاء 
الثانية عشرة ظهراً في مكتب رئيس دائرة 

تنفيذ بيروت.
بــالمــزاد العلني  الــدائــرة للبيع  تطرح هــذه 
لــلــمــرة الأولــــى حــصــص المــنــفّــذيــن والمــنــفّــذ 
العقار  في  سهم   /٢٫٤٠٠/ البالغة  عليهم 

/٦٩٨٧/ القسم ١/A والموصوف أعلاه.
فعلى الراغب بالشراء تنفيذاً لأحكام المواد 
المــدنــيــة، أن  ٩٧٣ و٩٧٨ و٩٨٣ مــن الأصـــول 
يـــودع بــاســم رئــيــس دائــــرة تنفيذ بــيــروت 
قـــبـــل المـــبـــاشـــرة بــــالمــــزايــــدة لـــــدى صـــنـــدوق 
مبلغاً  المقبولة  المصارف  أحد  أو  الخزينة 
مـــــوازيـــــاً لــــبــــدل الـــــطـــــرح، أو يــــقــــدم كــفــالــة 
مصرفية تضمن هذا المبلغ، وعليه اتخاذ 
مقام مختار له في نطاق الدائرة إن لم يكن 
له مقام فيه أو لم يسبق له أن عينّ مقاماً 
مــخــتــاراً فــيــه، وإلا عـــدّ قــلــم الـــدائـــرة مقاماً 
مــخــتــاراً لــه، وعليه أيــضــاً فــي خــلال ثلاثة 
أيــام من تاريخ صــدور قــرار الإحالة إيداع 
كــامــل الثمن بــاســم رئــيــس دائـــرة التنفيذ 
فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة أو أحـــد المــصــارف 
المقبولة تحت طائلة إعادة المزايدة بزيادة 
العشر، وإلا فعلى عهدته فيضمن النقص 
ولا يستفيد من الزيادة وعليه كذلك دفع 
فيه رسم  بما  والــنــفــقــات  والــرســوم  الثمن 
دلالــــــة خــمــســة فــــي المـــئـــة مــــن دون حــاجــة 
لإنـــذار أو طلب وذلــك خــلال عشرين يوماً 
من تاريخ صدور القرار بالإحالة. للراغب 

في الشراء الاطلاع لدى هذه الدائرة.
٢ حزيران ٢٠١١

مأمور تنفيذ بيروت
عبد الرحيم العاكوم

خلاصة حكم
فــي لبنان  الــجــنــايــات  صــــادر عــن محكمة 

الجنوبي بالصورة الغيابية.
لـــــقـــــد حــــكــــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ 
٢٠١١/٥/٢٣ على المجرم بيرم مسلم السيد 
علي جنسيته سوري محل إقامته طيردبا 
 ١٩٧٢ ناجية عمره  والدته  السنترال  قرب 
بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة: بــتــجــريــم المــتــهــم بيرم 
بجناية  أعــلاه  هويته  المبيّنة  علي  السيد 
الأشــغــال  وبــإنــزال عقوبة  ع.  ق.   ٥١٢/٥٠٤
الـــشـــاقـــة بــــه مـــــدة أربــــــع ســــنــــوات عـــلـــى أن 
تـــحـــســـب لـــــه مـــــــدة تـــوقـــيـــفـــه الاحـــتـــيـــاطـــي 
وبتعيين السيد جرجس لوند رئيس قلم 
هذه المحكمة قيّماً لإدارة أمواله طيلة مدة 
فراره وبتضمينه النفقات القانونية وفقاً 
الــعــقــوبــات  قـــانـــون  مـــن  لــلــمــواد ٥١٢/٥٠٤ 
لارتــكــابــه جــنــايــة مــجــامــعــة مــعــاقــة وفـــضّ 

بكارتها.
وقــــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
وحجز أمــوالــه وأمــلاكــه وإدارتــهــا بمعرفة 
إدارة  في  المتّبعة  للأصول  وفقاً  الحكومة 

أموال الغائب.
صيدا في ٢٠١١/٥/٢٤
الرئيس الأول
رلى جدايل
التكليف ٨٠٢

خلاصة حكم
صـــــادر عـــن مــحــكــمــة الــجــنــايــات فـــي جبل 

لبنان بالصورة الغيابية.
لـــــقـــــد حــــكــــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ 
٢٠١١/٥/٥ على المتهم علي حسين صادق 
وهـــبـــي جــنــســيــتــه لــبــنــانــي مـــحـــل إقــامــتــه 
حورتعلا والدته إنعام عمره ١٩٨٤ أوقف 
بــالــعــقــوبــة   ٢٠٠٧/٢/١٢ بــتــاريــخ  غــيــابــيــاً 
الـــتـــالـــيـــة: مـــؤبـــد + ٥٠ مــلــيــون لـــيـــرة وفــقــاً 
للمواد ١٢٥ من قانون العقوبات لارتكابه 

جناية مخدرات.
وقــــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
أمــوالــه طيلة مدة  قيّماً لإدارة  لــه  وعــيّــنــت 

فراره.
في ٢٠١١/٥/٥
الرئيس هنري الخوري
التكليف ٨٠٧

خلاصة حكم
صـــــادر عـــن مــحــكــمــة الــجــنــايــات فـــي جبل 

لبنان بالصورة الغيابية.
لـــــقـــــد حــــكــــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ 
ريـــاض  مــحــمــد  المــتــهــم  عــلــى   ٢٠١١/٤/٢٨
مـــــــراد جــنــســيــتــه لـــبـــنـــانـــي مـــحـــل إقـــامـــتـــه 
صـــــور بـــــرج رحــــــال بــمــلــكــه والــــدتــــه زيــنــب 
 ٢٠٠٠/٩/٢٨ بــتــاريــخ  أوقــــف   ١٩٧٨ عــمــره 
من  مـــجـــدداً  أوقــــف  ثـــم   ٢٠٠٢/١/١٨ حــتــى 
بالعقوبة   ٢٠١٠/٨/٦ حــتــى   ٢٠٠٩/٣/٢٦
لـــلـــمـــواد ٦٣٩/ ٦٤٠  الــتــالــيــة: مـــؤبـــد وفـــقـــاً 
من  أســلــحــة  و٧٢  و٦٣٨  و٢٠٠/٦٤٠/٦٣٩ 
قــانــون الــعــقــوبــات لارتــكــابــه جناية سرقة 

وأسلحة.
وقــــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
أمــوالــه طيلة مدة  قيّماً لإدارة  لــه  وعــيّــنــت 

فراره.
في ٢٠١١/٤/٢٨
الرئيس الخوري
التكليف ٨٠٧

إعلان تلزيم
الموافق  الثلاثاء  يوم  العاشرة من  الساعة 
في ٢٨ من شهر حزيران ٢٠١١ تجري وزارة 
ـــــ  الإعلام في مركزها الكائن في الصنائع 
بـــيـــروت اســــتــــدراج عـــــروض لـــشـــراء جــهــاز 

كمبيوتر محمول لزوم مدير الدراسات.
التأمين المؤقت: مليون ليرة لبنانية

طريقة التلزيم: تقديم أسعار
الـــــــعـــــــارض الــــــــــذي يــــحــــق لــــــه الاشـــــــتـــــــراك: 
الأشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين 
تــجــارة الأصــنــاف  يــتــعــاطــون  أو  ينتجون 

المطلوبة.
تـــــقـــــدم الــــــعــــــروض وفـــــــق نـــــصـــــوص دفـــتـــر 
الــحــصــول عليه من  الـــذي يمكن  الــشــروط 
الـــــوزارة. يجب أن تصل  الــلــوازم فــي  قسم 
الــعــروض إلــى ديــوان الـــوزارة قبل الساعة 
الثانية عشرة من يوم الاثنين الموافق في 

٢٧ من شهر حزيران ٢٠١١.
بيروت في: ١ حزيران ٢٠١١
د. طارق متري
وزير الإعلام
التكليف ٨١٩

خلاصة حكم
صـــــادر عـــن مــحــكــمــة الــجــنــايــات فـــي جبل 

لبنان بالصورة الغيابية.
لـــــقـــــد حــــكــــمــــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ 
٢٠١١/٤/٢٨ على المتهم إبراهيم مصطفى 
مـــحـــمـــد عـــلـــي جــنــســيــتــه ســـــــوري والــــدتــــه 
خديجة عمره ١٩٦٢ أوقف غيابياً بتاريخ 
٢٠٠٠/٤/١٨ بالعقوبة التالية: إعدام وفقاً 
للمواد ٥٤٩ من قانون العقوبات لارتكابه 

جناية قتل.
وقــــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة 
أمــوالــه طيلة مدة  قيّماً لإدارة  لــه  وعــيّــنــت 

فراره.
في ٢٠١١/٤/٢٨

الرئيس هنري الخوري
التكليف ٨٠٧

مفقود 

للبيع

◄ مبوب    ►
نداء إنساني 

 B+ ســــيــــدة بـــحـــاجـــة إلـــــى كـــلـــيـــة مــــن فـــئـــة
الاتصال ٠٣/٨٣٤٧٥٥

للبيع مستودع طابقين بمساحة إجمالية 
1640م2 منطقة الجناح للاستعلام تلفون 

 01/841300

فـــقـــد جــــــواز ســـفـــر بـــاســـم يــمــنــى جـــوزيـــف 
ممن  الــرجــاء  الجنسية.  لبنانية  ســعــود، 

يجده الاتصال على الرقم 03/680689

زوجة الفقيد: هيام الياس كساب
ابنه: رامي

الدكتور توفيق إدوار  بناته: ريما زوجــة 
مرعب وعائلتها

رين
رانـــــيـــــا: زوجــــــــة مـــيـــشـــال عــــبــــدو الـــحـــايـــك 

وعائلتها
وأنــــســــبــــاؤهــــم يـــنـــعـــون إلـــيـــكـــم فــقــيــدهــم 

المرحوم
نجيب كريم مرعب

تقبل الــتــعــازي الــيــوم الــســبــت ٤ حــزيــران 
فــي صــالــون كنيسة الــســيــدة فــي بـــدادون 
مــن الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قــبــل الظهر 
لغاية السابعة مساءً ويــوم الأحــد ٥ منه 
في منزله الكائن في السهيلة، شارع ٢٧، 

بناية بارود، الطابق الرابع.

فقد جـــواز سفر بــاســم فاطمة ديــب رزق، 
لــبــنــانــيــة الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمّــن يــجــده 

الاتصال على الرقم: ٠١/٤٧٤٨٧٣.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون 
ذكرى أسبوع 

تصادف غداً الأحد الواقع فيه ٢٠١١/٦/٥ 
ذكــــرى مــــرور أســـبـــوع عــلــى وفــــاة فقيدنا 

الغالي المرحوم
الحاج محمد سعيد شومان

(أبو سعيد)
أشقاؤه: الحاج أحمد (أبو ناصر)، الحاج 
محمود (أبـــو عــمــاد)، الــحــاج طــعــان (أبــو 

حسن) وأسعد (أبو سعيد)
غـــالـــب،  الــــحــــاج  ســـعـــيـــد،  الــــحــــاج  أولاده: 

عباس ويوسف
أصهاره: حسن هاشم، حسن راشد حمزة 

ويوسف علي أحمد
يـــقـــام مــجــلــس عـــــزاء عـــن روحـــــه الــطــاهــرة 
والنصف  الثامنة  الساعة  السبت  الــيــوم 

مساءً في منزله في زفتا.
وفــي هــذه المناسبة ستتلى آي من الذكر 
الحكيم ومجلس عزاء في حسينية بلدته 
العاشرة  الساعة  النبطية  قضاء  ـــــ  زفتا 

صباحاً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الآســفــون: آل شــومــان، آل حــمــادة وعموم 
أهالي بلدتي زفتا والمروانية.

فُــــقــــد جـــــــواز ســـفـــر بــــاســــم عــــصــــام ســلــيــم 
الــرجــاء ممن  الجنسية،  لبناني  عــواضــة، 

يجده الاتصال على الرقم 70/074862

فُـــقـــد جـــــواز ســفــر بـــاســـم ســعــد الـــلـــه زيــن 
ممن  الــرجــاء  الجنسية،  لبناني  فــحــص، 

يجده الاتصال على الرقم 03/903213

فــقــدت إقـــامـــة ســنــويــة بــاســم ريــــم صــلاح 
الـــديـــن الـــعـــطـــار مـــن الــتــابــعــيــة الــســوريــة 
الــــــرجــــــاء مـــمـــن يـــجـــدهـــا الاتــــــصــــــال عــلــى 

الرقمين 03/379637 ـــــ 03/628162

فقد جواز سفر بإسم فهيمة ليندا عدنان 
ممن  الــرجــاء   ، الجنسية  ،لبنانية  فنيش 

يجده الاتصال على الرقم 07/370690

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

تصادف نهار الأحد الواقع فيه ٥ حزيران 
٢٠١١م ذكـــــرى مـــــرور أســـبـــوع عــلــى وفـــاة 

المرحوم 
الحاج مصطفى عبد اللطيف عرابي 

«أبو محمد»
ــــــ  أحــمــد  الــحــاج  ــــــ  محمد  الــحــاج  أولاده: 

الحاج علي 
صهره: أحمد أيوب 

الذكر  وفــي هــذه المناسبة ستتلى آي من 
الحكيم ومجلس عزاء عن روحه الطاهرة 
في حسينية البرجاوي في بئر حسن من 
الــســاعــة الــعــاشــرة صــبــاحــاً حــتــى الثانية 

عشرة.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

الآسفون: آل عرابي، آل قبيسي، آل أيوب، 
آل جــونــي، آل حــيــدر وعــمــوم أهــالــي بلدة 

زبدين.

تصادف نهار الأحــد في ٥ حزيران ٢٠١١ 
ذكـــــــرى مـــــــرور أربــــعــــين يــــومــــاً عـــلـــى وفــــاة 

فقيدنا الغالي المرحوم 
إبراهيم علي صادق 

(أبو علي) 
زوجته: صفية عبد الله 
أولاده: لينا وعلي ووائل 

أشقاؤه: الدكتور محمد والمهندس حسين 
شقيقاته: المدرسة زينب والمدرسة فاطمة 

ووفاء
أصهرته: المرحوم رياض عبد الله ومحمد 

عواضة وأحمد العجوز
أعــــمــــامــــه: الــــقــــاضــــي شــــــرف مـــحـــمـــد عــلــي 

صادق والنائب السابق حبيب صادق 
ستتلى فــي هـــذه المــنــاســبــة آي مــن الــذكــر 
الــحــكــيــم عـــن روحـــــه الـــطـــاهـــرة، وذلـــــك في 
تمام الساعة العاشرة صباحاً في النادي 

الحسيني في الخيام. 
له الرحمة ولكم من بعده طول البقاء.

بـــمـــزيـــد مــــن الــــرضــــى والــتــســلــيــم لمــشــيــئــة 
الغالية  فقيدتنا  إليكم  ننعى  تعالى  الله 

المرحومة الحاجة 
نازك سامي صدقي 

أرملة المرحوم العميد إبراهيم أصفهاني 
أولادهـــــــــــا: المــــهــــنــــدس ســـــامـــــي، المـــهـــنـــدس 
المهندس  الدكتور  مهدي، الأستاذ خليل، 

عزيز والمهندس رياض 
بــنــاتــهــا: ســنــيــة زوجـــــة المــهــنــدس سميح 
إدريـــــــــــــس، هــــــــدى زوجــــــــــة مــــحــــمــــد جــــــواد 

أصفهاني وندى 
شقيقها: المرحوم طلعت 

شقيقتها: المرحومة الحاجة عدلات 
تصادف يوم الأحد الواقع فيه ٥ حزيران 
٢٠١١م. ذكرى الأسبوع في منزل الفقيدة. 
تــــغــــمّــــد الــــلــــه الــــفــــقــــيــــدة بـــــواســـــع رحـــمـــتـــه 

وأسكنها فسيح جناته. 
إنّا لله وإنّا إليه راجعون. 

الراضون بقضاء الله وقدره: آل أصفهاني 
وصــــدقــــي والــــبــــنــــي وأســــــديــــــة، وإدريـــــــس 

ودياري وأغلو وشومان وأنسبائهم.

أولادها: سبع ميلان وعائلته 
ديب ميلان وعائلته 

بــنــاتــهــا: أنــطــوانــيــت أرمــلــة يــوســف لبّس 
وعائلتها 

ماكي زوجة حكمت الكتاني وعائلتها 
إيفات 

شقيقاها: الياس سليم المعلوف وعائلته 
بــولــيــت ابـــنـــة شــقــيــقــهــا المـــرحـــوم مــخــايــل 

المعلوف زوجة جو سبع وعائلتها 
أنـــيـــس يــوســف  المــــرحــــوم  أولاد ســلــفــهــا: 

ميلان وعائلتها 
ينعون إليكم بمزيد من الآسى فقيدتهم 

الغالية 
أجيني سليم المعلوف 

أرملة المرحوم نصري يوسف ميلان 
يــحــتــفــل بــالــصــلاة لـــراحـــة نــفــســهــا الــيــوم 
بــعــد  الـــســـاعـــة ٤٫٣٠  حــــزيــــران  الـــســـبـــت ٤ 
الظهر في كنيسة مار سركيس وباخوس 

ضهر الصوان. 
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي 
الأحد والاثنين ٥ و٦ الجاري في صالون 
كــنــيــســة مــــار ســركــيــس وبـــاخـــوس ضهر 
الصوان من الساعة ١٠ صباحاً لغاية ٧ 

مساءً. 



أحــبــطــت ألمــانــيــا مــفــاجــأة نــمــســويــة 
كــــانــــت تــــلــــوح فـــــي الأفـــــــق وتــغــلــبــت 
عــلــيــهــا ٢-١ فـــي عــقــر دارهـــــا، ضمن 
مـــنـــافـــســـات المـــجـــمـــوعـــة الأولـــــــى مــن 

تصفيات كأس أوروبا ٢٠١٢. 
ورغم أن ألمانيا لم تظهر بمستواها 
المـــعـــهـــود، أمـــكـــن المـــتـــابـــع لــلــمــبــاراة 
يــؤدّون  كــانــوا  لاعبيها  أن  ملاحظة 
المـــــبـــــاراة بــــهــــدوء مـــقـــصـــود ادّخـــــــاراً 
لمــجــهــودهــم لــلــمــبــاراة الــقــادمــة أمــام 
أذربيجان، يضاف الى ذلك أن بعض 
الــلاعــبــين خـــارجـــون مــن المــنــافــســات 
فـــــــي بـــــــطـــــــولات أوروبـــــــــيـــــــــة كـــــبـــــرى، 
وخـــصـــوصـــاً فــــي إســبــانــيــا، 
مـــســـعـــود  الــــنــــجــــم  إن  حــــيــــث 
أوزيل بدا مرهقاً بعد موسم 
طـــــويـــــل مــــــع ريـــــــــال مـــــدريـــــد، 
فــضــلاً عـــن أن «المــانــشــافــت» 
افـــــتـــــقـــــد خـــــــدمـــــــات عـــنـــاصـــر 
وعلى  تشكيلته،  في  فاعلين 
رأســـــهـــــم المــــمــــيــــز بـــاســـتـــيـــان 
شفاينشتايغر، لاعب بايرن 
مــيــونــيــخ، حــيــث لــم يستطع 
طـــــونـــــي كــــــــــروس تـــعـــويـــض 

غيابه. 
فــــي المــــقــــابــــل بـــــدت الــنــمــســا 
أكــــثــــر مـــــن رائــــــعــــــة، ويـــمـــكـــن 
الـــقـــول إن مــنــتــخــبــهــا شــهــد 
تــحــســنــاً مـــلـــمـــوســـاً مـــقـــارنـــةً 
كأس  نهائيات  فــي  بأدائها 
لــو  ويــقــيــنــاً   ،٢٠٠٨ أوروبــــــا 
أنها امتلكت لاعباً يستطيع 
أهــداف  الــى  فرصها  ترجمة 
بنتيجة  قــد خــرجــت  لــكــانــت 

مفاجئة. 
ألمـــــانـــــيـــــا أن  واســـــتـــــطـــــاعـــــت 
تــســجّــل هـــدف الافــتــتــاح عن 
طوني  نفذها  ركنية  طريق 
أمــام  الــكــرة  فتهيأت  كــروس 
تابعها  الذي  غوميز  ماريو 
بسهولة في الشباك (٤٤). 

ومع انطلاق الشوط الثاني 
الأرض  أصـــــــحـــــــاب  بــــــاغــــــت 
ضـــــيـــــوفـــــهـــــم عــــــنــــــدمــــــا مــــــرر 
ديـــفـــيـــد ألابــــــا كـــــرة عــرضــيــة 
تـــابـــعـــهـــا آرنـــــــي فـــردريـــتـــش 
الخطأ في مرمى  عن طريق 

فريقه (٥٠). 
لـــــكـــــن فــــــي الــــــوقــــــت الــــقــــاتــــل 
يسجل  أن  غوميز  اســتــطــاع 

هدف الفوز برأسه (٩٠). 
وتـــــــعـــــــادلـــــــت بــــلــــجــــيــــكــــا مـــع 
 ،١-١ تــــــركــــــيــــــا  ضــــيــــفــــتــــهــــا 
ســـجـــلـــهـــمـــا أوغــــونــــجــــيــــمــــي 
 (٢٢) ويلماز  لبلجيكا،   (٤)

لتركيا. 
وتــغــلــبــت كــازاخــســتــان على 
 ،٢-١ اذربــــيــــجــــان  ضــيــفــتــهــا 
و٦٨)   ٥٨) غريدين  سجلها 
 (٦٣) ونــــــاديــــــروف  لــــلأولــــى 

للثانية. 
وعـــــــززت ألمـــانـــيـــا صــــدارتــــهــــا بـــــ ١٨ 
تـــلـــيـــهـــا  مــــــبــــــاريــــــات،   ٦ مــــــن  نــــقــــطــــة 
بلجيكا (١١ من ٧) وتركيا (١٠ من 
واذربيجان   (٥ مــن   ٧) والنمسا   (٦
(٣ من ٥) وكازاخستان (٣ من ٦). 

وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، عــــززت 
إيطاليا صدارتها بعد فوزها على 
٣-٠، ســجــلــهــا  أســتــونــيــا  ضــيــفــتــهــا 
وأنطونيو   (٢١) روســي  جوسيبي 
وجـــــيـــــانـــــبـــــاولـــــو   (٣٩) كــــــاســــــانــــــو 

 .(٦٨) باتزيني 
وتغلبت سلوفينيا على مضيفتها 

السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨ 30

لــــن يــكــون  أنـــــه  أكـــــد دالاس مـــافـــريـــكـــس 
نهائي  فــي  هيت  لميامي  ســهــلاً  خصماً 
الشمالي  الامــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  دوري 
لــلــمــحــتــرفــين، فــألــحــق بـــالأخـــيـــر هــزيــمــة 
بــنــتــيــجــة ٩٥-٩٣،  مــلــعــبــه  عـــلـــى  مــــدويــــة 
سلسلة  ضــمــن   ١-١ الأرقـــــــام  لـــيـــعـــادل 

مبارياتهما. 
بفارق  تقدّم  ميامي  أن  المفاجأة  وكانت 
١٥ نــقــطــة، قــبــل ٧ دقـــائـــق عــلــى نــهــايــة 

عودة  مافريكس  سطّر  الأصلي،  الوقت 
رائعة، بفضل الألماني ديرك نوفيتسكي 
يده  بأصبع  اللقاء مصاباً  الــذي خــاض 
إذ  نــقــطــة و١١ مــتــابــعــة)،  الــيــســرى (٢٤ 
سجل آخر ٩ نقاط لدالاس بينها ٧ في 
الــدقــيــقــة الأخـــيـــرة، علماً بـــأن مــيــامــي لم 
ينجح في تسجيل سوى ٥ نقاط مقابل 
السبع الأخيرة،  الدقائق  لــدالاس في   ٢٠
كذلك فإن نجمه دواين وايد نجم ميامي، 

عجز عن إصابة السلة ثلاث مــرات من 
خــــارج الـــقـــوس، بــيــنــمــا لـــم يــــؤدّ لــيــبــرون 
فاكتفى  كــعــادتــه،  فــاعــلاً  دوراً  جــيــمــس 
فقط  نقطتين  مسجّلاً  نقطة،  بعشرين 

في الربع الأخير. 
في  الفريقين  بــين  الثالثة  المــبــاراة  وتــقــام 
بــتــوقــيــت  ــثــة فـــجـــراً  ــثــال ال دالاس الاثـــنـــين 
الرابعة  المباراتان  تليها  أن  على  بيروت، 

والخامسة في دالاس ايضاً. 

دالاس يصعّبها على ميامي بمعادلته على ملعبه (١ ــ ١)   الدوري ا&ميركي  

تصفيات كأس أوروبا 2012

٣ نقاط لكل من ألمانيا وإيطاليا ونقطة لفرنسا
قت ألمانيا وإيطاليا المطلوب 

ّ
حق

منهما بفوزين على النمسا وأستونيا، 
 التعادل أمام 

ّ
فيما سقطت فرنسا في فخ

بيلاروسيا في تصفيات كأس أوروبا ٢٠١٢، 
التي تستضيفها بولونيا وأوكرانيا، والتي 

تتابَع مبارياتها اليوم أيضاً 

سيغيب مدافع 
ريال مدريد ريكاردو 

كارفاليو عن مواجهة 
بلاده أمام النروج في 

التصفيات بسبب 
معاناته من آلام في 

ظهره بحسب ما اعلن 
الاتحاد البرتغالي لكرة 

القدم أمس. واوضح بيان 
للجهاز الطبي للمنتخب 

البرتغالي نشر على 
موقع الاتحاد في شبكة 
الانترنت ان كارفاليو 

«يعاني من آلام 
مستمرة في الظهر». 
ويستضيف المنتخب 

البرتغالي نظيره 
النروجي على ملعب 

«لا لوش» في لشبونة، 
وفوزه سيمنحه صدارة 

المجموعة.

البرتغال 
تفتقد 

كارفاليو 
أمام النروج 

كان غوميز 
على الموعد مرّة أخرى 

معوّضD عن غياب 
كلوزه 

ماتافز  ٢-٠، سجلهما  الــفــارو  جــزر 
في  خــطــأ   ٢٩) وبــالــفــيــنــســون   (٢٩)

فريقه).  مرمى 
وتتصدر إيطاليا ترتيب المجموعة 
تليها  مــبــاريــات،   ٦ مــن  ١٦ نقطة  بـــ 
وصــربــيــا   (٧ مــــن   ١١) ســلــوفــيــنــيــا 
 (٦ مــــن   ٧) وأســـتـــونـــيـــا   (٦ مــــن   ٨)
وإيرلندا الشمالية (٦ من ٥) وجزر 

الفارو (١). 
وفـــي المــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، تــعــادلــت 
بيلاروسيا  مضيفتها  أمام  فرنسا 
 (٢٢) مالودا  فلوران  ١-١، سجلهما 
ابـــيـــدال (٢٠ خطأ  لــفــرنــســا وايـــريـــك 

لبيلاروسيا.  فريقه)  في مرمى 
عــلــى ضيفتها  رومـــانـــيـــا  وتــغــلّــبــت 
ادريـــــــان  ســـجـــلـــهـــا   ،٣-٠ الـــبـــوســـنـــة 
 ٤٠) ماريكا  (٣٥) وسيبريان  موتو 

و٥٥). 
المجموعة  ترتيب  فرنسا  وتتصدر 
تليها  مــبــاريــات،   ٦ مــن  ١٣ نقطة  بـــ 
٦) ورومانيا (٨  بيلاروسيا (٩ من 
من ٦) وألبانيا (٨ من ٥) والبوسنة 

(٧ من ٥) ولوكسمبور (١). 
سحقت  الخامسة،  المجموعة  وفــي 
الـــــســـــويـــــد مـــضـــيـــفـــتـــهـــا مــــولــــدافــــيــــا 
فـــــــرونـــــــزا  فـــــــيـــــــول  ســــجــــلــــهــــا   ،٤-١
تــويــفــونــن  وأولا  لمـــولـــدافـــيـــا،   (٦٠)

رياضة

جوسيبي روسي مسجلاً في مرمى أستونيا (جيانبييروسبوزيتو ــ رويترز) 

و٥٨)   ٣٠) المــــانــــدر  ويــــوهــــان   (١١)
للسويد.   (٨٨) والكسندر غيرنت 

وخـــــــســـــــرت ســـــــــان مــــــاريــــــنــــــو أمـــــــام 
ســـجـــلـــه   ،٠-١ فــــنــــلــــنــــدا  ضـــيـــفـــتـــهـــا 

ميكايل فورسل (٤١). 
المجموعة  ترتيب  وتتصدر هولندا 
تليها  مــبــاريــات،   ٦ مــن  ١٨ نقطة  بـــ 
٥) والمــجــر (٩ من  الــســويــد (١٢ مــن 
٦) ومولدافيا (٦ من ٦) وفنلندا (٦ 

من ٥) وسان مارينو (٠). 
ترتيب  الكرواتي  المنتخب  وتصدر 
١٣ نقطة من  بـ  السادسة  المجموعة 

٦ مـــبـــاريـــات، بــعــدمــا حـــــوّل تــخــلــفــه 
أمام ضيفه الجورجي الى فوز ٢-١، 
 (٧٦) مانجوكيتش  مــاريــو  سجلها 
لكرواتيا،   (٧٨) ونيكولا كلانيتيش 

وجابا كانكافا (١٧) لجورجيا. 
مــن   ١١) ثـــانـــيـــة  الــــيــــونــــان  وتــــأتــــي 
 (٦ مـــــن   ١٠) إســــرائــــيــــل  تـــلـــيـــهـــا   (٥
وجورجيا (٩ من ٧) ولاتفيا (٤ من 

٥) ومالطا (٠). 
الــتــاســعــة، تغلبت  المــجــمــوعــة  وفـــي 
لــــيــــشــــتــــنــــشــــتــــايــــن الأخــــــــيــــــــرة عـــلـــى 
سجلهما   ،٢-٠ لــيــتــوانــيــا  ضيفتها 

ايرني (٦) وبولفيرينو (٣٦). 
وتـــــــتـــــــصـــــــدر إســــــبــــــانــــــيــــــا تــــرتــــيــــب 
 ٥ مـــــــن  نــــقــــطــــة   ١٥ بــــــــ  المـــــجـــــمـــــوعـــــة 
 (٥ من   ٩) تشيكيا  تليها  مباريات، 
وليتوانيا   (٤ مــن   ٤) واســكــوتــلــنــدا 
(٤ من ٥) وليشتنشتاين (٣ من ٥). 
وهــــنــــا بــــرنــــامــــج مــــبــــاريــــات الـــيـــوم 

بيروت):  (بتوقيت 
الثانية:  المجموعة   -

روسيا - أرمينيا ١٨،٠٠ 
سلوفاكيا - أندورا ٢١،١٥ 

مقدونيا - جمهورية ايرلندا ٢٢،٣٠ 
السادسة:  المجموعة   -

لاتفيا - إسرائيل ١٩،٣٠ 
اليونان - مالطا ٢١،٣٠ 

السابعة:  المجوعة   -
إنكلترا - سويسرا ١٨،٤٥ 

 ٢١،٣٠ بلغاريا   - مونتينيغرو 
الثامنة:  المجموعة   -

إيسلندا - الدنمارك ٢١،٤٥ 
البرتغال - النروج ٢٣،٠٠ 

ودّية  مباريات 
تـــغـــلّـــبـــت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة عــلــى 
عــــلــــى  والمــــــــــجــــــــــر   ،٢-١ صـــــــربـــــــيـــــــا 
تـــعـــادلـــت  فـــيـــمـــا   ،١-٠ لـــوكـــســـمـــبـــور 

هونغ كونغ مع ماليزيا ١-١. 
وتُــــلــــعــــب الـــــيـــــوم وغــــــــداً وبــــعــــد غــد 
الجدول  وفق  المباريات  من  العديد 

التالي: 
السبت:   -

بيرو - تشيكيا (٩،٠٠) 
البرازيل - هولندا (٢٢،١٠) 
أميركا - إسبانيا (٢٣،٣٠) 

- الأحد: 
بوليفيا - باراغواي (٣،٣٠) 

أوستراليا - نيوزيلاندا (١٠،٣٠) 
الصين - أوزبكستان (١٤،٣٥) 
بولونيا - الأرجنتين (١٨،٠٠) 

- الاثنين: 
أوكرانيا - فرنسا (٢٢،٠٠). 

(الأخبار)

نوفيتسكي وكيد يحتفلان (أ ف ب) 



31السبت  ٤  حزيران  ٢٠١١  العدد  ١٤٢٨

كرة السلة

عبد القادر سعد 

حلّ فريق الشانفيل ثالثاً في البطولة 
الرياضي  فيما خرج  للسلة،  العربية 
مـــــن ربـــــــع الــــنــــهــــائــــي. هـــــــذه حــصــيــلــة 
مــشــاركــة الــفــريــقــين فــي الــبــطــولــة. أمــا 
بــالــنــســبــة إلـــــى المـــشـــاركـــة الــلــبــنــانــيــة 
تـــحـــكـــيـــمـــيـــاً فـــــكـــــانـــــت... طـــــــرد الـــحـــكـــم 
اللبناني طوني خوري، والسبب هو 
وقوعه في خطأين (في مباراة لفريق 

إماراتي)!! 
هــذه الــحــادثــة أثـــارت رئــيــس الاتــحــاد 
الــلــبــنــانــي جـــــورج بـــركـــات الـــــذي رفــع 
الـــصـــوت فـــي وجــــه الاتــــحــــاد الــعــربــي 
حــين كــان حــاضــراً فــي لقاء الشانفيل 
والــــــشــــــارقــــــة الإمــــــــاراتــــــــي فــــــي نــصــف 
الــــنــــهــــائــــي، والــــــــــذي «شــــهــــد مــــجــــزرة 
أخــرجــتــه  الــشــانــفــيــل  بــحــق  تحكيمية 
لمناقشة  وأنــــا مستعد  الــبــطــولــة،  مــن 
الــحــالات مــع أي كــــان»، يــعــلّــق بــركــات 

«الأخبار».  لـ
ويـــبـــدو أن الأمـــــور لـــن تــقــف عــنــد رفــع 
الصوت، إذ إن جلسة الاتحاد الأخيرة 
المــاضــي ناقشت المسألة،  الاثــنــين  يــوم 
وكــان هناك شبه إجماع من الأعضاء 

على دعم بركات في توجهاته لمقاطعة 
إلى حين  ونشاطاته،  العربي  الاتحاد 
اصطلاح الأمـــور. لكن أي قــرار رسمي 
فــــي هـــــذا المــــجــــال لــــم يُـــتّـــخـــذ احـــتـــرامـــاً 
لنائب رئيس الاتحاد العربي وعضو 
الاتــــــحــــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي جـــــــــودت شـــاكـــر 
الموجود مع فريق الرياضي في بطولة 
آســيــا، وانــتــظــر الأعــضــاء عـــودة شاكر 
ما هو  لكن  برمّته.  المــوضــوع  لمناقشة 
لبطولات  لبنان  حكام  مقاطعة  مؤكّد 
الاتـــحـــاد الــعــربــي لمـــدة عــــام، كــمــا أفـــاد 
رئيس الاتحاد جورج بركات. وأوضح 
بـــركـــات أن الــســلــة الــلــبــنــانــيــة وصــلــت 
العودة  يمكن  لا  متطورة  مرحلة  إلــى 
الـــــــــــوراء، رداً عـــلـــى هــمــس  الــــــى  فـــيـــهـــا 
عــربــي حــول أخــطــاء كــانــت ترتكب في 
السابق، وتحديداً أيام الراحل أنطوان 
أهمية  بركات على  الشويري. ويشدد 

تــــجــــاوز المــــاضــــي والـــتـــفـــكـــيـــر بــعــقــلــيــة 
حديثة «إذا أراد الإخوة العرب تطوير 
الــســلــة الــعــربــيــة». وكــشــف بــركــات عن 
حديثه مــع رئــيــس الاتــحــاد الإمــاراتــي 
إســـــمـــــاعـــــيـــــل قـــــــــرقـــــــــاوي، خـــــــــلال لــــقــــاء 
التصرف  بشأن  والــشــارقــة،  الشانفيل 
الخاطئ بحق الحكم خــوري وإبعاده 
عـــن الــبــطــولــة بــســبــب أخـــطـــاء عـــاديـــة، 
الحكام  فــي  رأيـــك  بــركــات «مـــا  ليسأله 
يستحقون  ألا  السيّئ؟  وأدائهم  اليوم 
الــطــرد وهــم يــقــودون جميع مباريات 
الشارقة؟ فسكت قرقاوي ولم يُجب». 

ولـــم يــتــوقــف الــتــحــرك الــلــبــنــانــي عند 
حــدود الاعــتــراض، بــل طالب الاتحاد 
بــكــتــاب رســمــي مـــن الاتـــحـــاد الــعــربــي 
يـــوضّـــح فــيــه مـــا حــصــل مـــن تــصــرف 
ســـلـــبـــي مــــع الـــحـــكـــم طــــونــــي خــــــوري، 

ليُبنى على الشيء مقتضاه. 

للدفاع عن  أن تحرك بركات  واللافت 
كـــرامـــة الــســلــة الــلــبــنــانــيــة وحــكــامــهــا 
لــقــي تــجــاوبــاً واســعــاً مــن زمــلائــه في 
الاتـــحـــاد، إضـــافـــة الـــى عـــدد كــبــيــر من 
العاملين في الوسط السلّوي. وتبقى 
الأمــــــور مـــرهـــونـــة بـــالاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 
لــلــهــيــئــة الإداريـــــــة بــعــد عـــــودة شــاكــر، 
الذي بدوره لمس سوء التحكيم بحق 
أنــه  إلـــى درجـــة  اللبنانيين،  الــفــريــقــين 
طُـــــرد مـــن مــــبــــاراة لــلــريــاضــي نتيجة 

اعتراضه على التحكيم. 

فوز سهل للرياضي 
حقق فريق الرياضي فوزاً سهلاً على 
الــعــراقــي ١٠٦ – ٨٠ (٢٥ – ١٩،  دهـــوك 
٦٠ – ٣٤، ٨٥ – ٥٨) ضمن ربع نهائي 
المــقــامــة في  لــكــرة السلة  بطولة آســيــا 
الــفــيــلــيــبــين حــتــى ٥ الــــجــــاري. وتــأهــل 
الرياضي لمواجهة الريان القطري في 
نــصــف الــنــهــائــي، الــيــوم عــنــد الساعة 
فـــوز  بـــعـــد  بــــيــــروت  بـــتـــوقـــيـــت   ١٥٫٠٠
الــقــطــريــين عــلــى الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة 
مــــــدرب  وقــــــــــام   .٧٧  –  ٨٣ الأردنــــــــــــــي 
الـــريـــاضـــي فـــــؤاد أبــــو شـــقـــرا بـــاشـــراك 
جميع لاعبي الفريق وكان جان عبد 
الــنــور أفــضــل المــســجــلــين بـــ ٢٤ نقطة، 
وفادي الخطيب ٢١ نقطة واسماعيل 
أحـــمـــد وعـــلـــي فــخــر الـــديـــن ١٠ نــقــاط 
ومــحــمــد ابـــراهـــيـــم ٩ نـــقـــاط و٩ كـــرات 
مــرتــدة. ومـــن الــفــريــق الــعــراقــي سجل 
ســـي جــــاي جــايــلــز (لاعـــــب الــريــاضــي 

السابق) ٢٩ نقطة و١٣ متابعة. 
وفي نصف النهائي الثاني سيلتقي 
الــذي فاز على اتحاد  مهرام الإيراني 
جدة السعودي ١٠٢ – ٦٥، مع سمارت 
على  فـــاز  الـــذي  الفيليبيني  جــيــلاس 
الــجــلاء الــســوري ٨٥ – ٨٠ فــي مــبــاراة 
كــانــت صعبة عــلــى أصــحــاب الأرض. 
عند  الثاني  النهائي  نصف  وسيقام 

الساعة ١٣٫٠٠ بتوقيت بيروت. 

أزمة مع الاتحاد العربي وتأهّل الرياضي 
لم تكن مشاركة

السلّة اللبنانية في البطولة 
العربية للأندية على قدر 

الطموحات، لكن الأهم هو 
الأزمة التي قد تنفجر بين 
الاتحادين اللبناني والعربي 

على خلفية التعاطي السلبي 
مع اللبنانيين، وخصوصاً 

تحكيمياً 

ختام الألعاب المهنيّة الأربعاء ومقرّرات في السباحة والبادمنتون
الألــعــاب  لــــدورة  المنظمة  اللجنة  تقيم 
وزيــر  برعاية  الختامي  الحفل  المهنية 
التربية والتعليم العالي الدكتور حسن 
منيمنة، يوم الأربعاء عند الساعة ١١ 
الرياضية،  للمدينة  المقفلة  القاعة  في 
ويــتــضــمــن عـــروضـــاً لــلــفــرق وكــلــمــات. 
وكانت اللجنة المنظمة للدورة قد أنهت 
جميع ألعابها بإقامة المباريات الباقية 
فــي لعبتي كــرة الــقــدم والــســلــة، وأسفر 
الـــتـــرتـــيـــب الـــنـــهـــائـــي عــــن الآتـــــــي: - كـــرة 
قــدم: - فئة الكبار: ١ - معهد الآفـــاق، ٢ 
- الجعفرية صور. - الصغار: ١- معهد 
الآفــاق بيروت، ٢- مهنية جبل عامل – 

صور. 
كرة سلة: - فئة الإناث: ١- مدرسة سانت 
تيريز - أميون، ٢ - مغدوشة الفنية. - 
فــئــة الـــكـــبـــار: ١- مـــدرســـة تــــول الــفــنــيــة، 
٢- معهد البقاع المهني والتقني. - فئة 
السياحية  العلوم  معهد   -  ١ الصغار: 
الـــدكـــوانـــة، ٢- مــعــهــد مـــار انــطــونــيــوس 

زغرتا. 

مقررات السباحة 
عقدت اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني 

للسباحة اجتماعاً الخميس، وفي أبرز 
المــقــررات: تسمية بعثة منتخب لبنان 
لــلــمــشــاركــة فــــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم الــتــي 
ستقام فــي شنغهاي – الصين مــن ١٨ 
لغاية ٣١ تموز ٢٠١١، والمؤلفة من فريد 
ابي رعد (رئيساً للبعثة)، والمدرب ايلي 
بطرس، واللاعبين عباس رعــد ونبال 

يـــمـــوت. كــذلــك قـــــررت الــلــجــنــة ترشيح 
اسم السباح وائل قبرصلي للمشاركة 
الــعــالــم، وكلفت أمــين السر  فــي بطولة 
القيام بالاتصالات اللازمة مع المعنيين 
في الاتحادين الآسيوي والدولي، في 
محاولة لتأمين بطاقة دعــوة لمشاركة 
له،  السباح قبرصلي، وذلــك تشجيعاً 

نظراً إلى قيامه بالاستعداد في فرنسا. 
الدويهي  الرئيس كابي  - وضــع نائب 
الأعضاء في أجواء الاجتماع الذي عقد 
مع المدرب الأولمبي غلين كريستيانسن، 
والذي نوقش فيه وضع تصور لتدريب 
للألعاب  وإعــــــداده  الــنــاشــئــين  منتخب 
ثم  فــي ٢٠١٤، ومـــن  للشباب  الأولمــبــيــة 

للألعاب الأولمبية ٢٠١٦. 

... والبادمنتون 
قــــــــررت الـــلـــجـــنـــة الإداريـــــــــــــة لـــلاتـــحـــاد 
اللبناني للريشة للطائرة (بادمنتون) 
تــنــظــيــم مــســابــقــة كــــأس لــبــنــان ٢٠١١ 
يومي الأربعاء ٢٩ حزيران والخميس 
٣٠ مــــنــــه، عـــلـــى مــــلاعــــب نــــــــادي مـــون 
لاســال، والمباشرة في إعــداد الاختبار 
الـــفـــنـــي لاخــــتــــيــــار عـــنـــاصـــر المــنــتــخــب 
في  لبنان  لتمثيل  المرشحين  الوطني 
كانون  فــي  العربية  الأولمبية  الألــعــاب 
الأول المــقــبــل فـــي الــــدوحــــة، والمــوافــقــة 
عــــلــــى اســــتــــضــــافــــة بـــطـــولـــتـــي الــــعــــرب 
للسيدات وبطولة غرب آسيا، على أن 
بالتنسيق  لاحــقــاً  مواعيدهما  تــحــدد 

مع الاتحادات المعنية.

ستتوضح ا4مور
 مع عودة نائب 
الرئيس جودت شاكر 
من الفيليبين 

سيلتقي في الدور نصف النهائي في بطولة المصارف لكرة القدم 
لــلــصــالات مجموعة عـــودة ســـــرادار، حــامــل الــلــقــب، وبــنــك بــيــروت 
وصيفه، الثلاثاء المقبل (الساعة١٩:٠٠) على ملعب جامعة القديس 
الشرق  يوسف في المنصورية. وقــد تأهل عــوده بفوزه على بنك 
بنك  فينيسيا  على  بــفــوزه  بــيــروت  وبنك   ،٦-٢ وافريقيا  الاوســـط 
البنك  (الساعة ٢٠٫٣٠) بين  النهائي الآخر  ٣-١. وسيجمع نصف 

والبلاد  بــيــروت  بنك  على  الفائز  الكندي  اللبناني 
العربية ٧-٣ (سجل للفائز علي حمود (٣) وحسن 
وســيــرج سعيد ومحمد  (الـــصـــورة)   (٢) مــعــتــوق 
شديد، وللخاسر حسن باجوق وجعفر أبو طعام 
ومهنا الريّس) والبنك اللبناني للتجارة الفائز على 

الاعتماد اللبناني ١٣-٥.

نصف نهائي «فوتسال» المصارف  

الرياضة اللبنانية

يواجه الرياضي 
في نصف النهائي 
اليوم فريق الريان 

القطري

رياضة

أصداء عالمية 

نادال × فيديرر في نهائي رولان غاروس 

تحدّدت معالم المباراة النهائية لبطولة رولان 
غـــــاروس الــفــرنــســيــة، ثــانــيــة الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الــــكــــبــــرى فــــي كــــــرة المـــــضـــــرب، حـــيـــث ســيــلــتــقــي 
الإسباني رافايل نادال، المصنف أول، مع غريمه 
الثالث، وذلك بعد  السويسري روجيه فيديرر 
فوز الأوّل على البريطاني اندي موراي الرابع 
الصربي نوفاك  ٦-٤ و٧-٥ و٦-٤، والثاني على 
ديوكوفيتش الثاني ٧-٦ و٦-٣ و٣-٦ و٧-٦، في 

الدور نصف النهائي. 

سباق البحرين في تشرين الأول 

عــــــاد ســــبــــاق جــــائــــزة الـــبـــحـــريـــن الــــكــــبــــرى الـــى 
روزنــــامــــة ٢٠١١ مـــن بــطــولــة الــعــالــم لــســبــاقــات 
ســيــارات الــفــورمــولا ١، بــعــدمــا أعــطــى المجلس 
هذا  على  موافقته  المــحــركــات  لرياضة  العالمي 

الأمر خلال اجتماعه أمس في برشلونة. 
وسيكون الموعد الجديد للسباق في ٣٠ تشرين 
الأول المــقــبــل، أي إنـــه ســيــحــل بــــدلاً مـــن ســبــاق 
الهند الوافد الجديد على البطولة، ما يعني أن 
ل الى كانون الأول، ما سيجعل  الأخير سيؤجَّ
٢٠١١ أطول موسم منذ ١٩٦٣، والأكثر سباقات 

في تاريخ البطولة. 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، كــــشــــف الاتــــــحــــــاد الـــــدولـــــي 
لــلــســيــارات عــن روزنـــامـــة ٢٠١٢، الــتــي تتضمن 
لأول مرة ٢١ مرحلة، وقد شهدت عودة جائزة 
الــــولايــــات المــتــحــدة حــيــث ســيــقــام الــســبــاق في 
أنديانابوليس،  عن  عوضاً  (تكساس)  أوســتن 

التي احتضنت السباق الأخير عام ٢٠٠٧. 

زي روبرتو سينضم الى الغرافة 

سينضم البرازيلي زي روبرتو لاعب هامبورغ 
الألماني الى الغرافة القطري، وقد خضع أمس 
مدته  عقد  لتوقيع  تمهيداً  الطبية  للفحوص 
مــوســمــان. ويــســعــى الــغــرافــة الـــى الــتــعــاقــد مع 
الــبــرازيــلــي جونينيو،  رحــيــل  بعد  ٣ محترفين 
واســـتـــغـــنـــائـــه عــــن الــــعــــراقــــي يـــونـــس مــحــمــود، 

والعاجي أمارا ديانيه.

بلوك لبناني على لاعب دهوك سي جاي جايلز

ضبضبة  
 

علي صفا 

عندنا أفعال لبنانية مشتقة، شقّت البلد ورياضاته 
ودولته و... 

الأزعــر للآدمي  يقول  «ضبضب» فعل شهير، عندنا 
«تضبضب». ويهمس حرامي لمقرر «ظبطها»، ونافذ 
لقاض «لفلفها» ، وهكذا صار الوطن بلد الضبضبة. 
فـــعـــل يــنــتــشــر كــــالــــوبــــاء، فــــي الــــريــــاضــــة والـــســـيـــاســـة 

والقضاء، ونصدّره إلى العالم مجاناً. 
¶ ¶ ¶

رابــعــة، بعدما  لولاية  انتخب بلاتر  الفيفا،  واقــع  في 
أقصى بلا رحمة منافسه المفترض بن همام، وفجّر 
كــل أحـــقـــاده فــي الــعــربــي الآســـيـــوي الــــذي تــجــرّأ على 
منافسته، بــدعــاوى رشــى مقدمة! كــأن بلاتر لا يعلم 
مــا يــدور فــي كواليس الفيفا مــن صــراع على تنظيم 
مونديال ٢٠٢٢. لكنه ضبضب الأسرار وعاد ليكشفها 
حيث تدعو الحاجة. وصار بلاتر زعيماً لمافيا الفيفا 

لأربع سنوات جديدة. 
¶ ¶ ¶

 عندنا، في كرة القدم، اجتماع اللجنة العليا معلّق، 
بسبب طرح بند «حل اللجان» جميعها في التحكيم 
بعد فشل  المتفرعة،  والألــعــاب  والمــلاعــب  والمنتخبات 
وأمنياً  وجماهيرياً  مالياً  اللعبة  سقوط  في  فاضح 
على  البعض  ويعمل  مضحكاً.  وتوافقاً  ومنتخبات 
ضــبــضــة هـــذا الـــوضـــع المـــخـــزي حــفــاظــاً عــلــى توليفة 

أشخاص التوافق السياسي الفاشل من أساسه. 
¶ ¶ ¶

الرياضة  ضبضب، فعل فاعل في أســواق لبنان، في 
والـــــقـــــضـــــاء والمــــــلاعــــــب والــــخــــيــــانــــة والـــجـــاســـوســـيـــة 
والاتــــصــــالات والأمـــــــن، وصــــــولاً إلــــى دســـتـــور الــبــلاد 

التائه... 
لا فــرق بــين التطوير والتدمير فــي الــريــاضــة، مــا دام 

هناك توافق يضبضب... 
لا فرق بين الخيانة والولاء، ولا بين دعم نواد فاشلة 

أو منتخبات قاصرة، ونواد تنجز وتشرّف. 
أمــــا آن لـــهـــذا الــفــعــل الــلــعــين وأصـــحـــابـــه أن يــحــمــلــوا 

ملفاتهم ويتضبضبوا، أو يرحلوا؟ 
  

أضواء



الغرائز  يوقظ  وقتها. صبا  الحبّ في غير   على 
ٌ
هائلة قــدرةٌ 

وينام، ورمادٌ في مجمرة يتمسّك بأذيال شَرَرِه. صباحٌ مُطلٌّ 
بوهجه الغازي، ومغيبٌ يبسط نحوه ذراعيه مستعطفاً...

حين يلتفت الليل إلى النهار يــذرف الــوداعُ أحــرّ دموعه. حين 
يلتفت النهار إلى الليل فذاك وجهُ الله.

■ لشخص

ه إلى «الجميع» لا يتبقّى منه شيء في أحد. الفنّان الذي يتوَجَّ
نكتب لشخص، نلحّن نغنّي نمثّل ننحت ونتكلّم لشخص.
شخصٌ واقعيّ في البداية ثم يأخذ في التماهي مع المُطْلَق.

المُطْلَق شخصيّ.

■ أصوات

الآسر  والصوت  لــلأولاد،  إلاّ  تقريباً،  يؤلّف،  لا  المُلْهَم  الملحّن 
يراوح بين كونه تعبير حنجرة واحدة وتعابير جوقة.

يــســخــر الــفــرنــســيّــون مـــن قــلّــة فــطــنــة أحـــدهـــم بـــإطـــلاق صفة 
«طفل الجوقة» عليه. أتمنّى أن أولد في حياة ثانية ولداً دائماً 
يغنّي في جوقة أولاد دائمة أو ملحّناً لجوقة أولاد. أيّاً كانت 

 تغنّي 
ُ
 السولو في الأوبرا لا تعلو على الكورال. الملائكة

ُ
روعة

الأناشيد،  انــفــراد، وغناؤها هو وحــدة  كُــلٌّ على   لا 
ً
مجموعة

الــتــنــوّع. فــي الأصــــوات البشريّة  الكثير  الــواحــد  الــجــنــس  هــو 
«الـــراشـــدة»، الــصــوت الـــذي يــقــارب الــكــمــال ويستعصي على 
الزمن هو الصوت المتنقّل على راحته بين الجنسين، واللاعب 

على جدولهما بخفّة الساحر.
شهيرات،  عــربــيّــات  مطربات  لخمس  كيف  المستمع  يلاحظ 
الخشن  والــعــالــي،  الخافض  بــين  الأقـــل، أصـــواتٌ جامعة  على 
مــراد،  ليلى  أسمهان،  كلثوم،  أمّ  والــدافــئ:  الساطع  والأمــلــس، 
الرخامة  الوهاب بين  فيروز، وصباح. في المقابل يجمع عبد 

والظلال، ويحلّق وديع الصافي كالنسر ويَغلّ كالبلبل.
أصـــواتٌ كثيرةُ الأصــــوات. أصـــواتٌ مــســارح، تأخذ سامعها 
حيث تحطّ بها الــرحــال، وأحــيــانــاً، إذا كــان رصـــدكَ فيها، لا 

تحطّ رحالها إلاّ وأنت فاقد نَفْسَك.

■ جلوساً بها

مرّات تَرى سقفاً عتيقاً وقد أخذ فجأةً يتشقّق، ينزف بعض 
التراب، وأصواتٌ هناك تئنّ كأنّ أصحابها يمسكون بتلابيب 
الطفل  وراح  قــواهــا تخونها  بــدأت  وقــد  يقع،  أن  طفل يوشك 

يُفلت من الأيدي...
يرنو  كما  السقوط  إلــى  ترنو  تَظلّ سماء.  أن  تعبتْ  سقوفٌ 

البَرْدان إلى المدفأة.
على أعالي الجبال يحصل مثل ذلك في ثلوج القمم. «التشليق»، 
القرويّين. وفي الأغنية تقول الجوقة متهيّبة ملتاعة:  بتعبير 

ق صنّين...». «عم بي شلِّ
 وكــتــفــاً وجـــــداراً. اســمــهــا نفسه 

ً
جــبــالٌ تــعــبــتْ أن تــظــلّ جــبــهــة
أرهقها وتَحنُّ إلى النزول.

في  ســمــعُ 
َ
أ السماء.  وبسماء  بالسماء  رفقاً  بالواقفين.  رفقاً 

إلى  يبيتوا  أن  يستريحوا،  أن  يــريــدون  الــحــرّاس  ف  تأفُّ الليل 
فنادق الوديان.

جلوساً بها صَحْبي...

■ لا علاقة للجدارة

لا تُحبّ مَن يستحقّ الحبّ، بل مَن ينتزع منك حبّك انتزاعاً. 
 للجدارة.

َ
لا علاقة

فــي الــحــبّ المــســتَــحَــقّ شــــيءٌ مــن رمــــاد الــحــريــق، مــن تَـــعـــادُلِ 
الأصفار. رجلٌ يقول: «أنا استحققتُ حبّ هذه المرأة!» يدفعها 

لازدرائه ويُسوّي أمامها دروب الزنى.
 رجـــلاً تــافــهــاً، فــهــل يُــبــاعــد ذلـــك بينها 

ٌ
قــد تــحــبُّ امــــراةٌ فــاتــنــة

قد يعشق رجــلٌ خطيرٌ  إليه.  انجذاباً  أشــدّ  تراها  بل  وبينه؟ 
امــــرأةً خــرقــاء ولا يـــرى نفسه إلاّ غــارقــاً فــي أســرهــا. لمـــاذا؟ 
وفــق فضائل  لا  لمــخــزونِ حاجته  تبعاً  يعشق  الــعــاشــق  لأنّ 
معشوقه، ولأنّ المنجذب إلى «المعشوق الناقص» يرى نفسه 
عاشقاً بالحجمين: مرّة عن نفسه ومــرّة نيابة عن المعشوق 

الناقص أو، إذا أردنا أيضاً، عن نواقص معشوقه.

■ الشيخ والصغيرة

في التسعين من عمره اكتشف بطل غبريال غارسيا ماركيز 
ليس  الحبّ  أن  الحزينات»  مومساتي  «عــن سيرة  قصّة  في 
ــلَــك». غارسيا  ــفَ مــن أهــــواء الــنــفــس «بـــل هــو بـــرجٌ مــن أبــــراج ال
ماركيز من برج الحوت، أمّا بطله فلعلّه عذراء، وقد وقع، ليلة 
تسعينه، في عشق مومس بتول ابنة أربع عشرة سنة ومن 
برج القوس. يعقد معها علاقة نوم. نوم بمعنى رقاد. يأتيها 
في ساعة متقدّمة من الليل وهي غافية عارية في سريرها، 
فيملأ عينيه من جمالها ويناجيها همساً أو صمتاً، ويسارع 
إلى الانصراف في الخامسة صباحاً قبل أن تستيقظ، وغالباً 
الحكايات،  لها  يــروي  أو  بها  يتغزّل  بالنوم وهــو  تتظاهر  ما 
ويتظاهر هو الآخر بأنه مُصدّق أنها غافية. إلى أن تفوّهت 

ذات ليلة ببضع كلمات، فتأكّد له أنّه يفضّلها نائمة.
تفاصيل كثيرة والعقدة واحدة: شهوة عجوزٍ تتحوّل إلى حبّ 
النوم  العمر في غفلتين: غفلة  انهيارُ حــدود  عــذري مأجور. 
المَطْلَع  مُعْلَن بين  الهَوَس الأخير. تواطؤ غير  النضير وغفلة 
نعومتها،  فــي  هائلة  تمثيليّة  والمــحــكــوم.  العفو  بــين  والقفلة، 
يلعب فيها كلّ من الطرفين دوره من وراء الستار. قد يكون 
فــي كــلّ حــبّ تمثيل، ومــع هــذا ففي كــلّ عــرض لهذا التمثيل 

تتجدّد أنفاسُ العالم.
 مسكينة. الــنــومُ حالة 

ٌ
ــع بــمــرأى عـــري نــائــم قــنــاعــة فــي الــتــمــتُّ

النائمة كائنٌ مستسلم والمستسلم يثير  المــرأةُ  غير جماليّة. 
الرحمة لا الشهوة. وحركة الجسد وحدها لا تكفي لتعطيه 
النائم  العري  قدرة الإيحاء بل يجب أن تكون الحركة واعية. 
إلى  لكنّها، بالنسبة  أو يافع  خرافة قد تفعل في مخيّلة ولد 
الرجل، محفوفة بخطر الوقوع في أوضاع أو حركات منفّرة. 
النوم عارية لا يجعل جسد المرأة شهيّاً بل يكشفها بعيداً عن 
أساليب الغواية والسحر. الرغبة ثمرة الخيال. الخيال تقدحه 

حركة، وقد يقدحه سكون شرط أن يكون سكون اليقظة.
ــه يقتبس مــن حيويّة السينما  الــسَــرْد مــن الإمـــلال لأنّ ينجو 
وهي  بالقصّة.  ذلــك  يجدر  ورشاقتها.  الصحافة  و«يــومــيّــة» 
لـــم تـــحـــظَ بــمــثــلــه فـــي عــصــورهــا المــاضــيــة حــيــث وقـــعـــت في 

مستنقعات الوصف واستلقاءات النارجيلة الإنشائيّة.
يمتاز غارسيا ماركيز بطراوة غنائيّة ونَفَس حكائي مطبوع 
ومــخــيّــلــة خــضــراء، وهـــو يــؤلّــف بــين الــواقــعــي والــعــجــيــب، وفــي 
حكايته الأخيرة هذه يواصل منواله في التعريج على السخرية، 
لتمويه  المـــزاح  فيصطنع  بعواطفه  يخجل  كمن  مـــرّات  ويبالغ 
الانفعال، وإذا صحّ ما نقول، يكون فاقداً ثقته بأفضل ما فيه.
 مــلاحــظــتــه الــفــلــكــيّــة. لـــم يــعــد مــثــل هــــذا الــتــصــريــح 

ٌ
وجـــريـــئـــة

فأكثر مع  أكثر  ولعلّه سيدرج  الغربي،  الأدب  مستهجناً في 
اشــتــداد حاجة المــرء إلــى ما يساعده في مقاربة الآخــر ومع 
اقتناعه بكونه جزءاً من وحدة الوجود يتفاعل مع المكوّنات 
والكائنات سلباً وإيجاباً في طبيعةٍ هي، على تشبيه الشاعر، 

 من الإشارات والرموز».
ٌ
«غابة

 كــهــذه فــرصــة لــلــنــقــاش فــي مــوضــوع اخــتــلاف 
ٌ
تــظــلُّ حــكــايــة

 كبيرة وكبيرٌ يَضحكُ عليه 
ً
الأعمار. هنا صغيرة تلعب لعبة

عمره.
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جلـــوســاً بهـــا

خواتم   3   
أنسي الحاج

في مكانٍ ما لا بدّ أن تُصاب. لا تقدر أن تنجو 
أن  بــدّ  فــلا  باستمرار  نــجــوتَ  إذا  باستمرار. 
يــكــون مــا نَــجَــوْتَــه ناقصاً أو زائـــداً ولــم تكن 
منتبهاً. إذا ظننتَ أنّ الحجرَ ينجو فأنت لا 

تعرف الحجارة.
¶ ¶ ¶

هــنــالــك عـــينٌ ولا خــــرزة زرقــــاء تــحــمــي منها. 
الحبّ، لكنّه سيعجز عن حماية  قد يحميك 

ذويك.
¶ ¶ ¶

النبعُ لا يسقيك لأنّه النبع بل لأنّك الشفاه.
¶ ¶ ¶

الــعــالــي، والــســقــوطُ مــن بعض  إلاّ  لا يسقط 
الأعالي خلاص.

¶ ¶ ¶
اللقاءُ معجزةُ الجمود.

¶ ¶ ¶
الــذكــرى فــلا تلتفتْ،  إذا اســتــســلــمــتَ لــحــريــر 

ذراعاها دائماً أمامك.

عابرات


